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( بم ألله الرحمن الرحيم ) 


: عن التبا العنظم » الذى ثم فيه تلفون 4 فيه مسائل‎ es E 


(المسألة الآول)ء م : أصله حرف جر دل على ما الاستةهامية . قال <سان رحمه الله تعالى : 
على م قام شتمى لم مرغ واه 
والاستعال الكثير على الحذف والأاعل قا ك ا 009 للد رركا كا 
قال الزجاج لآن اليم تشرك الغنة فى اللانف فصارا كالحرفين المَّائلين ( وثانها ) قال الجرجانى 
إنهم إذا وصهه ال ١‏ ألفها تة نا ري أن رن اسا اط 6 فم 8 
ولم وعلام وحتام ( وثالء ا الا الا ا اك 
لتنى. عن شدة الاتصال ( ورابعها ) السبب فى هذا الحذف التخفيف ف الكلام فإنه لفظ 0 
التداول على الأسان . 
المسألة الثانية ) قوله ( عم تساءلون ) أنه وال وقول عن ا الط م( جواب 
اا سب هو الله 5ا ر دات کل عل عليه بالغ e‏ بل مع المعلومات Mn‏ 
فى أن يذ كر الجواب معه ؟ قلا لآن إراد الكلام فى معرض الال وال جواب أقرب إلى التفهم 
دكا اح ونظيره ( لمن الاك بوم E‏ 0 

١‏ المسالة ثثالثة ) ة تر أ عكرمة وغيبى بن عار عا ودر ال عن ابن كثير أنه 
قرأ عمه اء السكت » ولا لو إما أن يحرى الوصل مجرى الوقف ٠‏ وإما أن قف ويبتدى. 
Eo‏ العظم) على أن يضمر يتساءلون لان مابعده يفسره كشىء میم ثم يفسر . 

(المألة الرابعة ‏ (ما) لفظة وضعت لطلب ماهيات الاشياء وحقائقباء تقول ما للك ؟ وما 
الروح ؟ وماالجن ؟ والمرادطلب ماهيا وش حقاتق,!. وذاك قم 70007701 رلا 
م إن الثىء العظم الذى يكون لعظمه وتفاقم مرتبته وإءجز العقل عن أن عبط بكابه 00 
خصل بين الثىء المطلوب بلفظ ما وبين الثىء العظم مشاءمة من هذا الوجه والمشامة إحدى 
أسباب الجاز » فهذا الطريق جعل ( ما ) دليلا على عظمة حال ذلك المطلوب وعلو رتبته . 
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وه توله #كالى ( وما أدراك ماسجين ) . ( وءا أدراك ما العقة )و تقو لزيد ومازيد. 

3 لافنأ له الخامسة € التساؤل هو أن يسأل بعضهم دعا لقاال ,ند لكشل غاا 

أن ,تحدثوا به » وإن لم يكن من بعضهم لبعض ؤال . قال تعالى ( وأقبل بعضهم على بعض 

يتساءلون» قال قائل منهم إىكان لى قرين يول أئنك لمن المصدقين) فهذا يدل على معنى التحدث 
فيكون معنى الكلام عم ,تحدثون » وهذا قول الفراء . 

لإ المسألة السادسة ) أولئك الذين كانوا يتساءلون من م » فيه احتمالات : ( أحدها ) آعم 
م الكفار» والدليل عليه قوله تعالى ( كلا سيعل.ون ثم كلا سيعلمون) الضمير فى يتساءلون ؛ وهم 
فيه #تلفون وسيعلءون » راجع إلى شىء واحد وقوله (كلا سيعلدون ) دید والتهبديد لا يليق إلا 
بالكفار » فثبت أن الضمير فى قوله (يتساءلون) عائد إلى الكفار » فإن قيل فا تصنع بقوله ( م 
فيه #تلفون ) مع أن انار كار امف وآ قلكا لا نسم آم كانو | متفقين فى 
إنكار الحشر » وذلك لان منهم من كان يثبت المعاد الروحاتى » وم جمهور التصارى » وأما المعاد 
الجسمانى فنهم من كان شا كا فيه كقوله ( وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى رفى إن لى عنده 
للحسنى ) ومنهم من أصر على الإنكار » ويقول ( إن هى إلا حياتنا الدنيا موت وعيا وما تحن 
مبعوثين ) ومنهم من كان مقرأ به » لكنه كان منكرا لنبوة عمد صلى الله عليه وسل » فقد حصل 
اختلافهم فيه وأيضأ هب أنهم كانوا منكرين له لكن لعلهم اختلفوا فى كيفية إنكاره » فم من 
كان ينكره لآنه كان ينسكر الصانع الختار» ومنهم من كان يشكره لاعتقاده أن إعادة المعدوم متنعة 
لذاتها والقادر الختار إا يكون قادراً على ما يكون مكنا فى نفسه » وهذا هو المراد بقوله ( ثم 
فيه مختلفون ) . 

لإ والاحتمال الثاتى ) أن الذين كانوا يتساءلون م UN‏ رن كان ا 
ينساءاون عنه » أما الملل فليزداد بصيرة و يقتا فى دنه » وأما الكافر فعلى سبيل:السخ ريق أو على 
ا الوك رالشات 

لإ والاحتمال الثالث ) أنهم كانوا يسألون الرسول» ويةولون ما هذا الذى تعدنا به من 
1 رة 

أما قوله تعالى ( عن النبأ العظيم ) ففيه مسائل : 

2 المسألة 9 كر لرن ر ا العظ. ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه هر 
القيامة وهذا هو الاقرب ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قوله (سيعلمون ) والظاهر أن المراد منه 
أنهم سيعلمون هذا الذى يتساءلون عنه حين لاتنفعهم تلك المعرفة . ومعلوم أن ذلك هو القيامة 
(وثانها) أنه تعالى بين كونه قادراً على جميع الممكنات بقوله ( ألم تعمل الاأرض مادا ) الى 
قوله ( يوم ينفخ فى الصور ) وذلك يقتضى أنه تعالى إ:ما قدم هذه المقدمة لبيان كونه تعالىقادراً 
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على إقامة القيامة » ولماكان الذى أئبته الله تعالى بالدليل العقلى فىهذه السورة هو هذه المسألة ثبت 
كا العظم الذى كانوا يتساءلون عنه هو يوم القيامة ( وثالئها) أن العظيم اسم لهذا اليوم 
كلل 9 ا ولك أنهم مبعوئون ايوم عظم » يوم يقوم الناس 5 العالمين )يرو قوله 
زفقل 3 نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ) ولان هذا اليوم أعظم الأشياء لآن ذلك منتهى 3 
الخاق وخوفهم منه فكان تخصيص اسم 0 به لاثقأ ( والقول الثانى ) ( إنه اقرآن) وا- 
القائلون بهذا الوجه بأمرين ( الأول ) أن النبأً العظم هو الذى كانواختلفون فيه وذلك 0 
لآن بحضهم جعله حر وبءضهم شعراً » وبعضهم قال إنه أساطير الا ولين» فأما البعشونبوة محمد 
صلى اله عليه وسلم فقدكانوا متفقين على إنكار ماو هذا ضعيف , لأآنابينا أن الاختلاف كان حاصلا 
فى البعث ( الثانى) أن الناً اسم الخبر لا اسم لوعن دفي الا LI‏ ل ارق 
أ و النبوة ء لآن ذلك فى نفسه ليس بنبأ يل منبأ عنه » و يقوى ذلك أن القرآن مى د 

وذ کی رھدا ةر ديا فكان اسوالبا به أ رن إن اسم 
ادا أليق ذه الالفاظ اسم العظيم الى بالقيامة و بالنيوة لإانه لاعظمة فى ألفاظ إا العظمة فى 
المعاتى » و للأولين أن يقولوا إنها عظيمةأيضاً فى الفصاحة والاحتواء عل ىالعلوم|الكثيرة » ويمكن 
إن عاك أن العظيم حقيقة فى الاجسام از فى غيرها وإذا ثبت التعارض بقى ما ذكرنا من 
الدلائل سلما ( القول الثالث ) أن الأ العظم هو نبوة عمد صلى الله عليه وسلم ء قالو | وذلك لانه 
0 ون ال ول عله الصلاة والسلام جعلوا يتساءلو ن بيهم ماذا الذى حدث ؟ فانزل الله تعال 
( عم يتساءلون ) وذلك لانم وا من إرسال الله مدا عليه الصلاة وااسلام إلهم ک) قال تعالى 
( بل بوا أن جاءم منذر منم فقال الكاذرون هذا شیء يحيب) ويبوا أيضاً أن جاءم بالتوحيد 
کا قال ( أجعل الآلمة إلماً واحداً إن هذا لشى. يجاب ) فك الله تعالى عنهم مساءلة بعضهم بعضاً 
على سيول التعجب بقوله ( عم يتساءلون ) . 

ل المسألة الثانية € فى حكيفية اتصال هذه الآية »ا قبا وجوه ( أحدها) وهو قول 
اي أن قوله (عم بتساءلون )كلام تام »ثم قال ( عن النبأ العظم ) والتقدير ( بتساءلون عن 
انبا العظيم اه حذف بتساءلون فى اليه الثانة لان حرق ال الارل لل ا 
دنانها) ان يكون قوله ( عن الدأ العظير ) اس يا متصلا بما قبله » والتقدير : عر يتساءلون 
أعن النيأ الوط بم الذى ثم فيه 0 أنه اقتصر على ماقبله من الاستفهام إذ هو E‏ 
وكالترجمة والبيان له کا قرى. فى قوله ( اذا متنا وکنا ترا رسا د م 
من غير استفهام لآن إنكارم إنما كان للبعث» ولكنه لما ظهر الاستفهام فى أول 0 
اقتصر عليه » فكذا 0 اختيار الكوفيين أن الآية الثانية متصله 7 
راة فى تى. ان عن ا العظيم ٠‏ وعم کا عا الت لأا N e‏ 
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ك ر هرق ص 2ن سے سے نرق سا 066 سمس 


كلا سيعليون «4» ثم كلا سىعلمون »اا E‏ بادا د؛ 


قرله تعالى ل كلا سيعلدون؛ ثم كلا سيعلءون ) قال القفال :كلا لفظة وضعت ارد شىء قد 
تقدم ‏ هذا هو الأظهر منها فى الكلام » والمعنى ليس الآا مركا يةوله هؤلاء فى النبأ العظم إنهباطل 
أو إنه لا يكون » وقال قائلونكلا معناه حقاً , ثم إنه تعالى قرر ذلك الردع والتهديد » فقال ركلا 
e 30‏ يعون أن نا دال ن عم هن ننه دی لا دافم 

له » واقع لاريب فيه ؛ 0 تكرير الردع ا الورك أن امرض اتكررالا كد 

والتشديد » ومعنى ثم الإشعار بأن الوعيد الثانى أبلغ من الوعيد الأول وأشد ( وااثانى ) أن ذلك 
ليس بتسكرير » ثم ذكروا وجوهاً (أحدها) قال الضحاك الآية الآولى لللكفار والثانية للؤمنين » 
أى سيعلم الكفارعاقبة كذ مم وسيعل المؤمنون عاقية تصديقهم (وثانها) قال القاضى : وعتمل 
اليد بالاول اعدو نفس الحدر والىاسية » وريد بالثاى ول ر نةس العذاب إذا شاهدوه 
(وثالئها) (كلا سيعلدون ) ما الله فاعل بهم يوم القيامة (ثم كلا سيعلمون) أن الآمر ليس کاكانوا 
همرت من أن لله غير باعث لهم ( ورابعما ) (كلا سيعلدون ) ما يصل [لهم من العذاب فى 
الد نا .کا جرى ا فراش يوم بدر ركم كد ا 0 فى الآخرة . 

م المسألة الثالثة € جور القراء قرأوا بالياء المنقطة من تحت فى ( سيعلءون ) وروى بالتاء 
المنقطة من فوق عن ابن عام . قال الواح-دى : والاأول أولى » لان ما تقدم من قوله ( ثم فيه 
5 عل امظ الحبية رالا على قل هم ا إن كل ذلك عل ستل 
آل اتقات › وغو سا متمسكن حسن › 5 0 : إن عند د كنار کا م تقول لعيده: 
إنك ستعرفى وبال هذا الكلام . 

قوله تعالى ١‏ ألم نجعل الاأرض مباداً ) . 

ال أنه تعالى لما حكى عنهم إنكار البعث والحشر » وأراد إقامة الدلالة على حة الحشر قدم 
لذلك مقدمة فى بان ا" سمال ا على یع ET‏ بجميع ال 
مهما ثبت هذان اللأضلان ثبت القول بصحة البعث . وإنما أثبت هذين الأاصلين بأن عدد أنواعاً 
من خلوقاته الواقءة على وجه الإحكام والاتقان ٠‏ فان تلك الا من جبة حدوتها تدل على 
القدرة» ومن جبة إحكامما و إتقانها ترل على العم Ee‏ الاجسام 
متساوءة فى قبول الصفات والاعراض . ثبت لاعالة كونه تعالى قادراً على تخر يب الدنيا بسمواتما 
17 کےا وارضها ٠‏ وعلى إبحاد عالم الآخرة » فهذا هو الإشارة إلى كيفية النظم 

واعلم أنه تعالى ذ كر ههنا من يحائب مخلوقاته أموراً (فأولها) قوله ( ألم جعل الأرض ممادة) 
واماد مصدر »ثم ههنا احتهالات (أحدها) المراد منه ههنا الممهود ‏ أى ألم نجعل الآرض مبودة 
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مس سام سا رم ساس 
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وهذا من باب تسمية المفعول بالمصدر ‏ كقولك هذا ضرب الآمير (وثانها) أن تكون الأرض 
وصفت بهذا المصدرءك تقول : زيد جود وكر م وفضل .كانه كاله فىتلك الصفة صارعين تلك 
الصفة ( وثالئما ) أن كر عر ذات مهاد :وزی مهدا رفناء أن الأرض لحار ا 
للصى › وهو الذى مهد له فينوم عليه . 

0 آنا ذ كرنا فى تفسير سورة البقرة عند قوله ( جعل لك الأرض فراشاً ) كل ما يتعلق 
من القائق هذه الآية . 

ر وثانيها ) قوله تعالى لإ والجبال أوتادآ 4 أى للأارض [ى ] لا مید بأهلها . فیکل کون 
الارض 1ن كك داك دان ذلك قد تقدم أرضاً : 

( وثالها) قوله تعالى لإ وخلقناكم أزواجاً 4 وفيه قولان ( الآول) اراد الذكر والانتى 
کا قال (وأنه خلق الزوجين الذكروالاثى) » (واانی) أنالمراد منه كل زو جين و [كل]ءتقابلين من 
القبيح والحسن والطويل والقصير وجميع التقابلات والاضداد »ج قال ( ومن كل شىء خلقنا 
زوجين ) وهذا دال ظاهر على كال القدرة ونجابة المسكة حى يصح الايتلاء والامتحان » فيتعيد 
الفاضل بالسكن و المفضول بالصير و o‏ كاف كر ال ل ا ا عدر 
الشباب عند الشيب“ وإما يعرف تدر الامن عند ار فد ٠‏ فيكون ذلك أبلغ فى آعر ف النعم . 

( ورابعها ) قوله تعالى لإ وجعانا a‏ بات € طعن ج 2 
السبات هو النوم » والمعنى : وجعلنا نوم ٠ ll‏ واعل أن اللا ذ كر ادلا يا ا 
أو امال سس ساماد السبت وهو القطع لآنه مقطوع عن 
الحركة ودليله أمران (أحدهما ) قوله تعالى ( وهو الذى يتوفا كر باللیل ) إلى قوله ( ثم یبعشک ) 
( والثانى ) أنه لما جعل النوم موتاً جعل البقظة معاشاً ‏ أى 5 فى قوله ( وجعلنا الهار معاشاً ) 
وهذا القول عندى ضعيف لان الاشياء الم كورة فى هذه الآية جلائل النعم » فلا يليت الموت 
el, oie‏ اله كر موا » أن الروح انقطع عنالبدن » بل المراد منه انقطاع أثر 
الحواس الظاهرة ‏ وهذا هو النوم » ويصير حاصل الكلام إلى : إنا جعلنا نومك نوما (وثاننها ) 
لالت السبات#الاوم شه العثى قال ست المريض ق .ك 1 6ه يليت 
الغشية الى تغثى الإنسان شبه الموت » وهذا القول أيضاً ضعيف . لآن الغشى ههنا إن كان النوم 
فيعود الإشكال . وإنكان الراد بالسبات شدة ذلك الغثى فو باطل » لانه ليس كل نوم كذلك 
ولآانه رض فلا يمكن ذكره فى أثناء تعديد الاء م ( وثالئها) أن السبت فى أسل اللنة هو القطع 
قال سبت الرجل رأسه لك لجرو كو اد ن الاعرانبى فى قوله (سباتا) أى قطعاً 


0 كن با الا 5 


سے س و صصص نے © سل ر7 
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كا رادا رز 
ثم عند هذا يحتمل وجوهاً ( الول ) أن يكون المءنى : وجعلنا نومک ن 
النوممقدار الحاجة من أنفع الاشياء . أما دوامه فنأضر الآشياء » فلماكان انقطاعه ذعمة عظيمة , 
لاجرم ذكره الله تعالى فى معرض الإنعام ( الثانى ) أن الإنسان إذا تعب ثم نام . فذلك النوم 
ل عه ذلك التعب » فسميت تلمك الإزالة سبتأ وقطعاً » وهذا هو المراد من قول ابن قتيبة, 
( وجعلنا نومک اتا 21 لسن غرضه دان السبات اسم لأراحة . بل المقصود أن 
النوم يقطع التعب ويزيله » لخينئذ تحصل الراحة ( الثالث ) قال المبرد ( وجعلنا نومك سباتا ) 
LELE‏ مكنم دفعه وقطعه » تقول العرب : رجل مسبوت إذا كان النوم يغاليه 
ع ذافعه .كانه قيل: و سءلنا نو م نوما لطرفاً fie‏ دفعه ‏ وما جعلناه غثمياً مستو لآ عل 
فان ذلك من الامراض الشديدة » وهذه الوجوه كلما >يحة . 
( وخامسها ) قوله تعالى لإ وجعلنا اليل لباساً ) قال القفال ا الاس ھر الثى. الدى 
بليسه الان و تغط نه ان ذلك ا OEE‏ آل ى الاس اله 0 
جعل لباساً لحم » وهذا السبب مى الايل لباس على وجه الجاز » والمراد 0 سائراً هم 
> اف دلك . فوراوآن ظلبه الل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد هرياً من 2 
ايليا لهأو إخفاء ما لا عب الإنسان إطلاع غيره عليه » قال المتفى : 
وك لظلام الليل عندى من يد تخبر أن المانوية تكذب 

اليا 6 أن الإنسان يتب اللياس بزداد جاله وت امل فوته و يندفم عنه أذى ار 
والبردء فكذا لباس اليل سيب ماعصل فيه من النوم يزيد فى جال الإنسان » وف طراوة أعضائه 
وفى تكامل قواه الحسية والحركية . ويندفم 21 ن وأذى الافكار ادت 
النفسانة » فإن المريض إذا نام بالليل وجد الحفة العظيمة . 

( وسادسما ) قوله تعالى ف( اام ) فى المعاش وجهان ( أحدهما ) أنه مصدر 
1 ا دض عتا راشا وة ر عة رعل هذا اد فلا بد فيه من [خهار» وای 
وجعلنا النبار وقت معاش ( والثاق ) أن يكون معاشاً مفعلا وظرفاً للتعيش » وعلى هذا لا حاجة 
ll‏ كرن الار كنانا أن الخلق إنما يمكنهم التقلب فى حواتجيم ومكاسبهم فى 
قار لف الل 

(وسابعها ( قوله تال 0 وبنينا فوقک 2 شداداً ) أى سیم معوات شداداً ,م شديدة 


I TE مم‎ 


رلا ااا 0 ك 
يعنى حكمة قوية الخلق لا يؤثر فا مرور الزمان ٠‏ لا فطور فما ولا فروج » ونظيره ( وجعانا 
لاء ها عر طا مان قبل لقظ البناء تعمل ف أسافل ا ا و أل وال 
( وبنينا فوقكم كا ؟ قلا التاء ك3 أ بعد عن الاه والاع لو ال ندر ا ا 
(شارة إلى أنه و إن كان ةا لكنه ق الرمد عن الاعلال ا ا اا اا 0 لاله 
هذه الدقيقة . 

( وثامنها ) قوله تعالى لإ وجعلنا راجا وهاجاً ) كلام أهل الافة مضطرب فى تفسير 
الوهاج . فنهم من قال الوهج جم النور والحرارة . فبين الله تع الى أن الشمس بالعة إلى أقصى 
الغايات فى هدن الوصفين . وهو المراد بكر نا اا 000 الكلى عن ابن عباس أنالوهاج 
مبالغة فى الذور فقط » يقال للجوهر إذا تلألآ توهج » وهذا يدل على أن الوهاج يفيد الكال فى 
لر وه فول الشاعر بعك اا نوارها متباهج يترهج 

وفى كتاب الخليل : الوهج » حر النار والشمس » وهذا يقتضى أن الوهاج هو البالغ فى الحر 
واعلم أن أى هذه الو جود إذا ثبت فالمقصود حاصل . 

( وتاسعها ) قوله لإ وأنزلنا من المعصرات ماء بجاجاً ‏ أما المعصرات ففيهاقولان (الأول) 
وهو إ[حدى الروايتين عن ان عباس » وقول ماهد ؛ ومقائل واالكلى وقتادة إنما الرياح اى 
تثير السحاب ودليله قوله تعالى ( الله الذى برسل الرياح فتثير هابا ) إن قي لعل هذا التأويل كان 
ينبغى أن يقال وأنزلنا بالمعصرات .ء قلنا (الجواب) من وجهين ( الآول ) أن المطر إا ينزل من 
السحاب » والسحاب إا يثيره الرياح »فصع أن قال هذا المطر نما حصل من تلك الرياح م 
يقال هذا من فلان » أى من جهته وبسيبه ( الثانى ) أن من ههنا بمعنى الباء والتقديرء وأنزلنا 
بالمعصرات أى بالرياح المثيرة للسحاب ويروى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير 
وعكرمة أنهم قرأوا ( وأنزلنا بالمعصرات ) وطمن الآزهرى فى هذا القول؛ وقال الاعاصير 
من الرياح ليست مر رياح المطر » وقد وصف الله تعالى المعصرات بالماء الثجاج ( وجوابه ) 
أن الإعصار ليست من رياح المطر . فلم لايحوز أن يكون المعصرات من رياح المطر ؟ ( القول 
الثانى ) وهو الرواية الثانية عن ابن عباس واختيار أنى العالية والريع والضحاك أنها 
السحاب » وذكروا فى تسمية السحاب بالمعصرات وجوهاً ( أحدها) قال المؤرج : المعصرات 
السحائب بلغة قريش ( وثانها ) قال المازنى جوز أن تكون المعصرات هى السحائب ذوات 
الأعاصير فإن السحائب إذا عصرتما الاعاصير لابد وأن ينزل المطر هنها ( وثالئها ) أنالمعصرات 
هى السحائب الى شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر كةولك أجز الزرع إذا حان له أن يحزء 


فوله تعالى : لتخرج به حباً و نباتاً . الآية 1 


ص ر سے سے هفروم © 


لتخرح ب به حرا مانا CoD‏ وجنات ا 72 إن يوم الخص 
A‏ ۷2 


ومنه أعصرت اة إا دت أن : تحيض . وأما التجاج ذاعم أن الثج شدة الانصباب يقال مطر 
جاج ودم ۶ اج أى شديد الاتصياب 
واعم الح قد يكون دما ٠‏ وهو بمدنى الانصباب کا ذكر ناء وقد كرون 0 می 
الصب وف الحديث « أفضل ال عالت والثج» أى رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدى » وكان 
١‏ اعباس .نا أى شج الكلام 1 فى خطبته وقد فسروا الئجاج فى هذه الآآبة على الوجبين قال 
الكلى ومقاتل وقتادة النجاج ههنا المتدفق المنصب » وقال الزجاج معناه الصباب كانه يثج نفسه 
أى يصب » وبال قاراد تتابع القطر حى بكثرالماء فة ذم ام نفع به . 
قوله تعالى لإ لنخرج MT‏ € ف الاية مسائل : 
لإ المسألة الآولى )كل شىء نبت من الارض فإما أن لايكون له ساقوإما أن يكون ‏ فانم 
يكن له ساق فإما أن يكون له أ كام وهوالحب وإما أن لايكون له أكام وهوالحشيش وهوالمراد 
هنا بقوله ( ونباءا ) وإلى هذين‌القسمين الإشارة بقولة تعالى (كلوا وارعوا أنعامك ) وأما الذى 
ساق فهو الشجر فاذا اجتمع منها شیء كثير عت جنة ع فثبت بالدليل العقلى انحصار ماينيت 
ف الآرض ف هذه الأقسام الثلاثة > و إا قدم الله تعالى الحب لانه هوالاصل ف الغذاء » وإما 
ثى بالنبات لاحتياج سائر الحروانات إليه » وَإِتما أخر الجنات فى الذكر لان الحاجة إلى الفوا كه 
ليست ضرورية . 
لإ المسألة الثانية ) اختلفوا فى ألفافا , فذكر صاحب الكشاف أنه لاواحد له كالاوزاع 
والاخياف ؛ والاوزاعاججماءاتالمتفرقة والاخياف الماعات الختاطة » وكثيرمن المغو بين أثبتوا 
له واحداً ء ثم اختلفوا فيه » فقال الأخفش والكسائى واحدها لف بالكسر » وزاد المكساق 
لف بالضم الا المبرد الضم » وقال بل واحدها لفاء وجمعها لف » وجمع لف ألفاف » وقيل 
يحتملأن يكون جمع لفيف كشريف وأشراف نقله القفال رحه اله » إذا عرفت هذا فنةول قوله 
الا الناا) أى ماعزة » ال أن كل جة فان مافها من الشجر تنكون جتمعة مقار ية , ألا 
ترام بةولون امرأة لفاء إذا كانت غليظة الساق مجتمعة اللحم يباغ من :ار به أن يتلاصق . 
(المسألة الثالثة ‏ كان الكعى منالقائلين بالطباثع , فاحتجبةوله تعالى ( لنخرج به at‏ 
وقال إنه يدل على بطلان قول من قال إن الله تعالى لايفعل 0 بواسطة ثىء آخر 
قوله تعالى لإ إن يوم الفصل كان ميقاتاً ) . 
دعا سر ا٣‏ 


٠‏ فوله تعالى : يوم بنفخ فى الصور. الأبة 


سے ت لوت كه سے 05ے 


00 عت 2 آلمور اون اا A2‏ 


اعم أن النسعة التى عددها الله تعالى نظراً إلى حدوثها فى ذواتها وصفاتها » ونظراً إلى إمكانها 
فى ذواتها وصفاتها تدل على القادر امختار ‏ ونظرأ إلى ما فما من الإحكام والإتقان ندل عل أن 
فاعلما عالم » ثم إن ذلك الفاعل القديم يحب أن يكون علمه وقدرته واجبين » إذ لو كانا جائزين 
لافتقر إلىفاعل آخرو يلزم التساسل وهرعال » و إذاكان العم والقدرة واجبين وجب تعلقهما بكل 

0007 رأ ومعلوماً وإلا لاقثر إل الله 2 20 ار | اذك 0ك‎ Ss 

أن كرون طوراً 7 جميم الممكنات 00 المعلومات » وقد ثبت أن الاجسام متساوية فى 
واوق ها صح على واحد ما صح على الاخر» فك يصح على الاجسام السفلية الانشةاق 
والانفطاروااظلية وجب أن يمح ذلك على كل الا جام > وإذا یت الإمكان ووت موم القدرة 
ا 0 بب الدنياء وقادر على إيحاد عالم آخرء وعند ذلك ثبت أن 
الول بم ام القيامة مك نعقلا وإلى ههنا مكن إثياته بالعقل :فنا ارا کا رفت درم 
وكفة فلا سبل إله إلا بالسميع . ثم َه تعالى نكم كدو ا بقوله ( إن بوم 
الفص لكان ميقاتاً ) ثم إنه تعالى ذ كر بض أحوال القيامة ( فأوها ) قوله ( إن يوم الفصل كان 
معاتا ) والمعنى أن هذا الوم كان فى تقدر الله » وحكه حداً تؤقت به الدنيا .أو حداً للخلائق 
ياتهون إليه . أو كان ميقاتاً لا وعد الله من الثواب والعقاب ٠‏ أو كان ميقاتاً لاجتماع كل الخلائق 
فى فصل ال-كومات وقطع الخصومات . 

(د ) قوله تعالى لإ يوم بنفخ فى الصور فتأتون أفواجا ). 

اعم أن ( يوم ينفخ ) بدل من يوم الفصل » أو عطف بيان » وهذا النفخ هو النفخة الاخيرة 
انى عندها يكون الحشر . والنفخ فى الصور فيه به قولان ( أحدهما ) أن الصور جمع الصور . 0 
f‏ عبارة عن نفخ الارواح فى الاجداد ( والثاى) أن ا عبارة عن قرن ينفخ فيه 
وتام الكلام فى الصور وما قيل فيه قد تقدم ق رة الوم ودالة رارك e‏ 
آم يأتون ذلك المقام فر جا فوجأ حتى يتكامل اجتماعبم . قال عطاء كل نی بای مع أمته . و نظيره 
قوله تعالى ( بوم ندعو كل أناس بإمامهم ) وقيل جماعات عنتلفة » روى صاحب اللكشاف عن 
E‏ 3 ل الله صلى الله عليه وء لم عنه , فقال عليه السلام : يامعاذ سألت عن أمر عظيم 
من الامور ثم أر سل عينيه وقال : حشر عشرة أصناف من أمتى بعضهم على صورة القردة» 
انكمم 0 ره ة الخنازير ٤‏ 5 مسون أرجلهم فوق تم إسحبو نعلا SC‏ 
عمى؛ و بعضهم صم بك ٠‏ و إعضبم بمضغون ألسفتهم وهىمدلاة عل صدورم يسيل القبح من أفواهيم 


يتقذرمم أهل اح > و إعضمم مقطعة ایدم وآر جام 4 سم مصابون على جذوع من ار E‏ 


ول تمان ۱١ LC A e‏ 
لراك عد بے رت 5 عع س» سے لے مذ و س سم ت 


ص م 


أشد تنا من ال جيف » وبعضهم ملبسون جاب سابنة من قطران لازقة يحلودهم . فأما الذين على صورة 
القردة فالقتات من الناس . وأما الذين عل صورة الختازيرةأه لالسحت. وأماا منك ون علو جوهيم 
فأكلة الرباء وأما العمى فالذين بهورون فى الحكم . وأما الص والبكم فالمعجبون بأعما لهم ٠‏ وأعلالنين 
ضغون أل نتهمةالعلداء والقصاص الذين عخالف قوم أعمالهم » وأما الذينقطعت أيديهم وأرجلرم 
فهم الذين يؤذون الجيران وأما المصلبون على جذوع لا الناس إلى الشلطان ‏ رركا 
الذن هر أشدنتناً من الجيف فالذين يتبعون الشموات واالذات ومنعوا حق الله تعالى من أموالهم؛ 
ا الذي بلسون الجبات ناهل اللكيززين القدر ,اح 

(وثالئها ) قوله تعالى ل وفتحت السماء فكانت أبواباً ) . 

قرأعاصم E O‏ 
لوول الملوم قالالقاضى وهذا الفتح هومعنى قوله ( إذا ااسماء انشقت » وإذا السماء انفطرت ) 
إذ الفح والتشةق والتفطر تتقارب » وأقول هذا ليس بقوى لان المفبوم من فتح الباب غير 
المفبوم من التشةق والتفطر » فربماكانت السماء أبواباً »ثم تفتح تلك الابواب مع أنه لاحصل فى 
جرم السماء تشقق ولا تفطر » بل الدلائل السمعية دلت على أن عند حصول فتم هذه الا بواب 
صل التشقق والتفطر والفناء بالكلية» فان قبل قرله ( وفتحت السياء فكانت أبواباً ) يفيد أن 
السماء بكليتها تصير أبواباً» فكيف يقل ذلك ؟ قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) أن تلكالابواب لما 
وار ت کال إلا أي انا ةة كقوله ( رن اللارض عيونا ) أعيوك ن كما 
صارت عيوناً تتفجر (وثانها) قالالواحدى هذا من باب :#دير حذف المضاف . والتقدير فكانت 
ذات أبواب ( وثالئها ) أن الضمير فىقوله ( فكانت أبوابأ ) عائد إلى مضمر والتقدير فكانت تلك 
المواضع المفتوحة أبواباً لنزول الملائكة . كا قال تعالى ( وجاء ربك والملك صفا صف ) . 

( ورابعها ) قوله تعالى لإ وسيرت ال جبال فكانت سراباً ) . 

اعم أن الله تعالى ذ كر فى مواضع من كتابه أحوال هذه الجيال على وجوه مختلفة ‏ ويمكن 
المع بينها على الوجه الذى نقوله » وهو أن أول أ<واها الاندكاك وهو قوله ( وحملت الأارض 
والجبال فد كتا دكة واحدة) . 

لإ والحالة الثانية للها ) أن تصير (كالعهن المنفوش ) وذ كر الله تعالى ذلك فى قوله ( يوم 
يكون الناسكالفراش المبئوث › وتكون الجبال كالعهن المنفوش ) وقوله ( يوم تكون السماء 
كا ممل » وتكون الجبالكالعهن ) . 

لإ والحالة الثالثة 6 أن تصي ركالهباء وذلك أن تنقطع وتتبدد بعد أنكانت كالعون وهو قوله 


۱۲ قوله تعالى : إن جہنم كانت مرصادا : الآبة 


سے سے ا سے صر سے ا 


إن جم کانت مر صادا ۱2 


( إذا رجت اللارض ر NET‏ 5 > فكانت هناء 0 : 

لإ والجالة الرابعة € أن تنسف لاما مع الأحوال المتقدمة قارة فى مواضعها والارض 
تحتها غير بارزة فتنسف عنما بإرسال الرياح علما وهو المراد من قوله ( فقل ينسفها ربى نسفا ) . 

لإ والهالة الخامسة € أنالرياح ترفعها عن و جه الأرض فتطيرها شاعا فى المواءكانها غبار 
فن نظر إلا م بعد حسما لتكائقها ا 00 
الرباح مها [صيرها] مندكة متفتنة » وهى قوله ( تمر مر السحاب ) ثم بين أن تلك الحركة حصلت 
بقهره وتسخيره » فقال ( ويوم فير ال جبال » وترى الارض بارزة) . ١‏ 

لإ الحالة السادسة ) أن تصير سرابا . بمعنى لا شىء ٠‏ فن نظر إلى مو اضما : جا 
کا أن من يرى السراب من بعد إذا جا. الموضع الذى كان براه فيه ل بحده شبئاً والله أء عل . 
واعل أن اللأحوال المد كورة إل سام :ارال ا 0 جم 
E,‏ 

فا وها قوله تعالى ‏ إن جنم كانت مر صاداً ‏ وفيه مسائل : 

لإ المآ الأول ) قرأ ا أن جهنم بفتح الحمزة على تعليل قيام الساعة » بأن جم 
كانت مر صاداً للطاغين ‏ ع نه قي لكأن كذللك لإقامة الجزاء . 

0 المسألة الثانية )كانت مرصاداً . أى فى عل الله تعالى » وقيل صارت » وهذان القولان 
نقلبما القةال رحمه الله تعالى » وفيه وجه ثالث ذ كره القاضى » فإنا إذا فسرنا المرصاد با لمر تةب ». 
أفاد ذلك أن جوم نم كانت كالنتظرة لدم مق قدرم الزمان » وكالمستدعية والطالية 

0 اة ) فى المرصاد قولان (أحدهما ) أن المرصاد دام ليكان ا برصد فيهء 
كالمضار آ سے للمكان الذى لضمر فيه الخيل والمتهاج اسم لاکان الذى e‏ فيه , وعللى هذا الوجه 
فه 0 ( أحدهها ) أن خزنة جبنم يرصدون الكفار ( والثاتى ) أن مجاز المؤمنين وعرمم 
کان على جيم . لقوله ( وات منک إلا واردها ) نغزنة الجنة يستقبلون الأؤمنين عند جنم ؛ 
ويرصدولهم عندها . 

لإ القول الثانى ) أن المرصاد مفعال من الرصد » وهو الترقب » بمعتى أن ذلك يكثر منه » 
والمفعال من أبنية الميالغة كالمعطار والمهار والمطعان » قيل 
> قال تال كاذ a OREN E‏ كل اد e‏ 01 
استدلوا على صحة قولحم بقوله تعالى ( إن ربك لبالمرصاد ) ولو كان المرصاد عت لوجب أن 
يقال : إن ربك أرصاد . 


ا ترص د اعا أيه ولشق ele‏ ¢ 


قوله تعالى : مآبا. الأب ۳ 
الطاغين اا e‏ اشن ف َحَقَانا ى 
0 ماله الرايحة 4 دلت الأبة على أن جوم نم كانت مخلوقة لقوله تعالى ( إن 5 كانت 
مرصاداً ) أى معدة » وإذا كان كذلك كانت الجنة لك > لانه لا قائل بالفرق 
(وثانيها) قوله لإ للطاغينمآبا) وفيه وجهان :إن قلنا إندمرصاد للكفارفةط كان قول (الطاغين) 
من تمام ما قبله » والتقدير إن جهنم كانت مرصادأ للطاغين» ثم قوله (مآبا) بدل من قوله(مرصاداً) 
ا ا 1 le. E‏ الكفار ا 0 وله ( إن جهنم كانت مرصاداً ) 
كلاماً تاماً » وقول ( للطاغين مآبا )كلام مبتداً كاأنه قيل إن جهنم م Me‏ ادن 
خاصة ؛ ومن ذهب إلى القول الأول لم يقف على قوله مرص 0 آنا ين دعت إل القول الثاى 
وقف عليه؛ ثم يقول المراد بالطاغين من تكبر على ريه وطغى فى مخالفته ومعارضته » وقوله 
(مآبا) أى مصيراً ومقراً . 
( وثالما ) قوله ١‏ لابثين فيا 00 اعم UNS‏ ن جهنم مآب للطاغين › بين 
ا رارم هناك ٠‏ فقال ( لابثين فم احا با ) وههنا مسائل : 
لإ المسألة الآولى ) قرأ الجمهور ( لا بشن ) وقرأ حمزة ليثينوفيه وجهان قال الفراء هما بمعنى 
واحد يقاللابث ولبث » مثلطامع . وطمع » وفاره » وفره » وهو كثير: وقاللصاحبالكشاف 
الاك نري لات الايد و جد منه الله و لا يقال للك إلا ل شأ الت وهر أن ستفر 
فى المكان» ولا يكاد ينفك عنه . 
لإ المسألة الثانية ) قال الفراء أصل الحقب من النرادف » والتتابع يقال أحقب » إذا أردف 
ومنه الحقيبة ومنه كل من حمل وزراً » فقد ا<تقب » فيجوز على هذا المعنى ( لانن فما أحقاباً ) 
6 1 ما يبع يعضما ع > ويدل عليه قوله تعالى ( لا أبرح < حی أبلغ م جمع البحرين 
ا ادق حب ) د حتمل سنين متتابعة إلى أن أبلغ أو أ ١‏ واعلم أن الإ تار ؛واحدها حقب 
وهو رن 2 أل الله . والحتب السنون راجدما حقية وى رمان من الدهر لا وقت له 
كم نقل عن المفسرين فيه وجوه (أحدها) قال عطاء والكلى ومقاتل عن ابن عباس فى قوله 
( أحقاباً با ) الحقب الواحد بضع و لياه رون وما والوم اا لون 
أيام الدتيا » ونحو هذا روى ابن عمر مرفوعاً ( وثانيها ) سأل هلال المجرى علياً عليه السلام . 
انه هر اانا 0 ار ل او E CN‏ 
قال الحسن الا حقاب لايدرى أحد ما هى » ولكن المةب الواحد سبعون ألف سنة اليوم منها 
كاالق سنة عا تعدون ( فإن قيل ) قوله أحقاباً وإن طالت إلا آنا متناهية . وعذاب أهل النار 
غر متناه »> بل لو قال لابثين فما الا حقاب لم يكن هذا السؤال وارداً » ونظير هذا السؤال قوله 


١‏ قول تعالى : لايذوقون فما بردا ولا شراباً . الاي 
ر رر ر نا صا ماه ةس صا ١‏ ساسا اسه 3-1 سے ت ص 2 سے سے ر 
لا ذقون فا بردا ولا شرابا >٤١‏ إلا حمما وغساقا ›٠٠«‏ جزاء وفاقا ۲12 


فى أعلاالقيلة ( الاما شاء ربك ) قلا ( لواب )ي وجره رزلا 02 ) ااا لك 
على مضى حقب له نماية ولا الحقب الواحد متناه . والمعنى أنهم يليئون فما أحقاباً كلما مضى 
حقب تبعه حقب آخر » وهسكذا إلى الأابد ( والثانى ) قال الزجاج : المعنى أنهم يلبثون فا أحقاباً 
درف 80 ا رلا قراناء فهذه الاحقاب توقيت لنوع من العذاب ؛ وهو أن 
LE ETT‏ ثم يبدلون بعد الا حقاب عن اليم والغساق من 
جنس آخر من العذاب ( وثالها ) هب أن 20 )بيد التتاهى ٠‏ الكن دلالة هذا على 
الخروج دلالة المفروم » والمنطوق دل على أنهم لا تخرجون . قال تعالى ( يريدون أن خرجوا من 
انار وما مم يخارجين منها وهم عذاب مقي ) ولا شك أن المنطوق راجح » وذكر صاحب 
الكشاف ف الأب ١‏ آخر .وهو 1 کون E‏ حب عامنا 0 قل مطره وخيره › 
وحقب فلان إذا أخطأه الرزق فمو حقب وجمعه أحقاب » فيتتصب حالا عنهم معنى لابثين فما 
حقبين مجدبين » وقوله ( لايذوقون فيها برداً ولا شراباً ) تفسير له . 

(ودابعبا ) قوله تعالى لإ لا يذوقون فيها برداً ولا شراب إلا حا وغساقاً »جزاء وفاقاً ) 
وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآرلى ‏ إن اخترنا قول الزجاج كان قوله ( لايذوقون فيا ردا ولا شراباً ) 
متصلا عا قبله » والضمير فى قوله (فيها) عائدآً إلى لآ حاب » وإن لم نقل بهكان هذا كلاماً مستأتفاً 
مبتدأ » والضمير فى قوله فها عائداً إلى جنم . 

١‏ الأ الثانية € فى قوله ( برداً ) وجمان (الأول) أنه البرد المعروف . والمراد أمهم 
لايذوقون مع شدة الخر E iS‏ ظل نع من نأرء ولا بحجدون 
اير ن عطشمم » ويزيل الحرقة عن بواطنهم ٠‏ والحاصل أنهم لا يحدون هواء بارداً؛ ولا 
ما لزنا ( والثافى ) البرد ههنا النوم » وهو قول الاخفش والكسالى والفرا. وقطرب والعتى» 
قال الفراء : وما سمى النوم بردأ لآانه يبرد صاحبه . فإن العطشان ينام فييرد بالنوم . وأنشد 
أبو عبيدة والميرد فى بيان أن المراد من البرد النوم قول الشباعر: 

بردت اشفا على فصدق عنما وعن رشفاتها البرد 
يعن النوم » قالالمبرد : ومن أمثال العرب : منعالبرد البرد أىأصابى من البردمافنءنىمن النوم » 
واعلم أن القول الأول أولى لأنه إذا أمكن حمل اللفظ على الحقيقة المشهورة » فلا معنى لله على 
امجاز النادر الغريب»والقائلون بالقولالثانى #سكوا فى إثباته بوجهين ( الأول ) أنه لا يقال ذقت 
البرد ويقال ذقت النوم ( الثانى ) أنهم يذوةون برد الزمهرير . فلا يصح أن يقال إنهم ماذاقوا 


و0 نبا راذأ زلا را 9 ١‏ 


بردأ » وهب أن ذلك البرد برد تأذوا به » ولكن كيف كان . فقد ذاقوا البرد ( والجواب عن 
الأول )كا أن ذوق البرد مجاز فكذا ذوق النوم أيضاً جاز » ولان المراد من قوله ( لا يذوقون 
ليك لا ستسقون فا :2] 1 الابعواء. بارداً » والمواء المستتشق مره الفم 
والانف غاز إطلاق لفظ الذوق عليه ( والجواب عن الثانى ) أنه لم يقل لا يذوقون فيا البرد 
ل ا درون فما ردا واحداء رم الرد الذي شه رت له وار حون إلنه . 

لإ المسألة لثالثة € ذ كروا فى اليم أنهااصدر المذابوهو باطل بل الحم الماء الحار امغلى جداً 

لإ المسألة الرابعة ) ذ كروا فى الغساق وجوهاً . 

( أحدها ) قال أبو معاذ كنت أسمع مشاضنا بقولون الساق فارسية معربة يقولون للدى. 
الذى يتقذرونه خاشاك(١)‏ ( وثانيها ) أن الغساق هواائى. البارد الذى لايطاق ؛ وهوالذى يسمى 
رر ( ولا ) الفاق ما یسیل من أكن أهل النار وجلودثم من الصديد والقيح والعرق 
وسائر الرطوبات المستقذرة .وفى كتاب الخليل غسةت عينه ء تغسق غُدقاً وغساقا ( ورابعها) 
الغساق هو المنتن » ودلله ما روى أنه عليه السلام قال لو أن دلواً من الغساق هراق على الدنا 
لانن أهل الدنيا ( وخاءسها) أن الغاسق هو المظلم قال تعالى ( ومن شر غاسق إذا وقب ) 
0ن لای خراياً اود مكروما بستو<ش کا يستوحش الثىء المظلم » إذا عرفت هذا فنقول 
ا العساق بالارد كان التقدير : لا يدوقون فسا ردا إلا غ اقارلاشراا إلا ياء إلا 
أنهما جمعا لا جل انتظام الآى › ومثله من الشعر ةولامرىء القيس . 

7 فوت الطير رطا راا ال رك ا الضف الال 

ع ت لطر رطا الناب واا اممف الال أما إن فسرنا الاق بالصديد 
أو بالمنتن احتمل أن يكون الاستئناء باجم SSS IT‏ 
ا اب فطظ. 

ال الآول) فهر أن بكرن التقسر لاد 0 ر دالا رلا شر ابا غير الا 
ا والصديد الزن . 

( وأما الاحمال الثانى ) فهو أن يكون التقدير لا يذوقون فا شراباً إلا الم البالغ فى 
فى السخونة أو الصديد المنتن والله أعلم عراده » فإن قيل الصديد لا يشرب فكيف استشى من 
الشراب ؟ قلنا إنه مالع فأمكن أن يشرب فاجملة فإن ثبت أنه غير كن كان ذلك استثناء من غير 
الجنس ووجهه معلوم . 

لإ المسألة الخامسة ) قرأ حمزة والكسالى وعاصم من رواية حفص عنه غساقاً بالتشديد 
ل يال قرأ الان بالتتفافق مثل شراب والارل نعت والثانى اسم . 

واعل أنه تعالى لما شرح أنواع عقوبة الكفار بين فما بعده أنه ( جزاء وفاقاً ) وف الى 


1 قوله تعالى : إنهم كانوا لار جون حساباً . الآية 


ےر 


نهم كانوا آ۹ رك حسابا ۷ 


وجهان : ) ل ( er INS‏ عقوبة شديدة رسجب 3 0 ععصية شديدة فون 
العقاب ( وفاقاً ) للذنب ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( وجزاء سيثة سيئة مثلبا ) ( والثاى ) أنه (وفاقاً) من 
حيث ل يزد على قدر الاستحقاق » ولم بنقص عنه وذ كر التدويون فيه وجوهاً : ( جيه أذ 
كان الرهاق ا احدآً فى اللغة والتقدير جزاء IM‏ 
المصدر والتقدير جزاء وافق أعراهم ) وفاقاً ) (و النها) أن كون وصف بالمصدر ؟ يقال فلان 
فضل وكرم لكونه كاملا فى ذلك المعنى » كذلك ههنا لما كان ذلك الجزاءكاملا فى كونه على وفق 
جتان وضب الحزاء يكو نمز واف (وراا ا )ان بكرن كدف انار اا ان 
ذا وفاق وقرأ أبو حيوة ( وفاقاً ) فعال مز الوفق ؛ فإن قيل كيف يكون هذا العذاب البالغ فى 
الشدة الغير المتناهى بحسب المدة ( وفاقاً ) للاتيان بالكفر لحظة واحدة ؛ وأيضا فعلى قول أهل 
السنة إذا كان الكفر واقعاً مخاق الله و إبحاده فكيف يكو نهذا وفاقاً له ؟ وأما على مذهب المعيزلة 
كان عل الله بعدم عام حاصلا ووجود |ام هناف بالذات لذلك الہ لمع 0 قيام أ حد ااتنافيين 
كان التحليفك ياد ال الاق القاى ف الو ودع ذا و ءي ولت i‏ با مع سن 
المتنافيين » فكيف ك یر ل ا لاف الشذد الدائم وفافاً اثل هذا الجرم ¢ قانا يقعل الله 
ما يشاء ويحك ما بريد . 
واعلم أنه تعالى لما بين على الإجمال أن ذلك الجزاء كان على وفق جرمهم شرح أنواع 
ات ار بعد ذلك نوعان : 
(أوها ) قوله تعالى لإ إنهم كانوا لايرجون حساباً أ € وفيه سؤ 
٤ 0‏ اناا 2 شان ا ا eT‏ 
بل يحب أن يقال إنهمكانوا لا خشون حساباً ( والجواب ) من وجوه( أحدها) قال مقاتل 
ا من المفسرين قوله لا يرجون معناه لايخافون » ونظيره قوم فى تفسير ذوله تعالى ( مالم 
لاازجون لله وقارآ ) ( وثانيها ) أن المؤمن لا بد وأن برجو رحمة الله لانه قاطع ان ثواب إعانه 
زائد على عقاب جميع المعاصى سوى الكفر » فقوله ( [نهمكانوا لا يرجون حساباً ) إشارة إلى 
أنهم ماكانوا مؤمنين ( وثالئها ) أن الرجاء ههنا بمعنى النوقع لآن الراجى للثىء متوقع له إلا أن 
أشرف أفسام التوقع هو الرجاء فسمى الجنس باسم أشرف أنواعه ( ورابعها ) أن فى هذه الآية 
ا مع الله ا رو فة اغلبم ا ا ا ا 
على الله تعالى > الوعد فى جانب الثواب ولله تعالى <ق على العيد فى جانب العقاب » والكريم 
قد يسقط حق نفسه . ولا يسقط ماکان حقاً لغيره عليه . فلا جرم كان جانب الرجاء أقوى فى 


۱۷ N aS U ا ناك ل‎ 
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E 0‏ 
وو ا اناتنا نآ كذاياً CYA?‏ 

ا فلودا السبب د كن الرجاء؛ ول يذ كر الخوف . 

لإ السؤال الثانى ) أن السكفاركانوا قد أتوا بأنواع من القبائم والكبائر ‏ فا السيب فى أن 
خص الله قعالى هذا التوع من ااسكفر بالذكر فى أول الآم؟ ( الجواب ) لآن رغبة الإنسان فى 
فعل الخيرات » وفى ترك الحظورات » نما تتكون بسبب أن ينتفع به فى الآخرة »فن أنكر 
الاخرة 2 " يعدم على شی من اا ات 2 جم عن شىء من اكرات 3 فقو له ) م كانوا 
لا يرجون حسابا ) تنبيه على أنهم فعلوا كل شر وتر كواكل خير . 

( والنوع الثانى) من قباح A‏ م قوله ر وكذبوا بآباتا كذاا ) اء أن للنفس 
الناطةة الإنسانية ڌو تين نظرية وعملمة» کال ا 8 يعرف التق لذاته وا لر لا جل العمل 
به » ولذلك قال ابراهيم (ربهب لى حكا وألحقنى بالصالحين) (فهب لى <حك)) إشارة إلى كال القوة ؛ 
النظرية (وألحقنى بالصالين) إشارة إلى كال القوة العملية » فههنا بين الله تعالى رداءة حالهم ى 
الارن ٤‏ ا ف القوة العملية قله على فسادها يقو له ) ام كانوا لا برجو اا ( أى انوا 
مقدمين على جميع القبائح وا مندكرات . وغير راغبين فى ثى. هن الطاعات : 0 أت . 

ای اة النظرية فنبه على فادها واااو كديرا ll‏ )ای کانوا كان 
بقلو م للدق وەەرىن على الباطل 2 وإذا عرفت م انان 0 التفسير ظبر أنه كاك بين آم 
كانوا قد بلغوا فى الرداءة واالفساد إلى حت س_تحيل عقلا وجود ماهو أزيد مزه > فلا كانت 
أفعالهم كذلككان اللائق ا هو العقوية العظمة 4 ودبت ذا وه قد مه 2 قوله (جزاء انا ( 
فا أعظم لطائف القرآن مع أن الادوار العظيمة قد استمرت ٠‏ ولم ينتبه لها أحد . فالحد لله حمداً 
يلبق بعلو شاه وبرهأبه على ماخص هذا الضعيف بمعرفة هذه الاسرار 5 

واعلم أن قوله تعالى (وكذبوا بآیاتنا كذاباً) يدل على أنهم كذبوا بجميع دلائل الله تعالى فى 
التوحيد والنبوةوالمعادو ااشسرائعوالةرآن . وذلكيدلعل كال حال الو ة اانظرية ف الرداءةوالفساد 
والبعد عن سواء السيل وقوله ( كذاباً) أى تكذيياً وفعال من مصادر التفعيل وأنشدالزجاج : 

لقد طال 5 عن انی 7 وعن e‏ ك م انا 

منقضيت قتا «قالالفر | ٠‏ وهى لغة فص شڪ تك الف :ص = وال عى 

0 لمروةيستفة عن المشراة رلك ا العصار 1a‏ عا E‏ انال 


لمطم ملقدفسم اننا رأماسمعبه ترك اا تخفرف وفيه وجوه : (أحدها ركذو 1 


وم فر ٣١‏ 


MOL E a ۱۸ 


لسسع سس ل عي ل ا ل ل نے الم 2 شش 


ري اشام e a‏ مت 
كوه ااه كتانا 050 
نسدتتباار كذبتا ارات 6000 

وهو مثل قوله تمالى ( أنبتكم الآرض نات ) يعي راكد ا اتا فكذيرا 01035 1 
أن سيه بكذبوا لآنه يتضمن مع یکذ بوا لآنكلمكذب بالحزكاذب (وثالئها) أن يحمل الكذاب 
قا لدا وكديرا اانا فكاقيوا كادي أر 00005 ديا 0 إذاكانوا 
كاذب . أى كذبوا باياتناكاذين » وقد يكون الكذاب بمنى الواحد البليغ فى الكذب . يقال 
رج ادات كق ولك اف وال :دجمل ما اا كوا ا ا 

واعل أنه تعالى !ا يعن أن فاد حالم فى القوة العملية وف الةوة النظرية بلغ إلى أقصى الغايات 
و أعظم النزايات بن أناتفاصيل نلك ا رال ى اوقتا اللو ار 
عليه من العقاب مملوم له . فقال ل وکل ثى. أحصیناه کتاباً > وفيه مائل : : 
كل شىء وقرأ أبو امال » وكل بالرفع على الابتداء . 

١‏ المألة الثانة 4 قرله ( وکل ثى. أحصيناه ) أى علناكل شى هو علا لايزول ولا 
يتبدل » ونظيره قوله تعالى ( أحصاه الله ونوه ) وادل أن هذه الآية تدل على كونه تال عالاً 
بالجرئيات . واعل أن امتزويهذه الاب لاويل التأو يل . وذلك لاه تال ذز دات سينا 0-1" 
من قوله ( جزاء وفاقاً )كانه تعالى يقول :آنا عالم يجميع ما فعلوه ‏ وعألم يحهات تلك الأافمال 
وأحواطا واعتباراتها الى ل جلها عصل استحقاقااثواب والعقاب . فلاجرم لا أوصل إلييم مس 
اذا ار کر راا لاماي » ومعلوم أن هذا القدر إما يم j‏ ثرت ES‏ 
بالجرثيات » وإذا ثبت هذا ظهر أن كل من أنكره كان كافراً قطعاً . 

م المسألة التاكة € قوله ( أحصيناء كتاباً ) فيه وجهان ( أحدهما ) تقديره أحصيناه إحصاءء 
ونا عدل عن تلك اللمظة إلى هذه اللفظة . لآن الكتابة هى الجاية فى قوة العلل . و هذا قال عليه 
السلام « قيدوا العلم بالا اف نه تعالى قال : وکل ى افيا لما 001 
E o E O ey‏ تأ كيد ذلك الإ<صاء والعل » واعل أن هذا 
اكأ قد زها رقن E‏ الظاهر : فإن المكتوب بةبل الزوال » وعل الله 
ا لا فل لزور 9ة راجب لذا اقول اكان أذ بكرن توك ١‏ ا ل و ا 
والمعنى وکل شی۔ أ-صيناه حال كونه مكتوباً فى اللوح امحفوظ » كقوله (وكل ثىء أحصيناه فى 
إمام مبين ) أو فى دف الحفظة . 


قوله تعالى : فذقوا فلن تزيدكم إلا عذابا . الآية ۱۹ 
ays‏ ل 01 
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا «» 

ثم قال تعالى لر فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً ). 

واعل أنه تعالى لما شرح أحوال العقاب أولاء ثم ادعى كونه (جزاء وفاقاً ) ثم بين تفاصيل 
أفعا لهم القبيحة » وظهر ىة ما ادعاه أولا من أن ذلك العقاب كان (جزاء وفاقاً ) لا جرم أعاد 
ذكر العقاب » وقوله ( فذوقوا ) والفاء للجزاء » فنبه على أن الم بالذوق معال با ”دم شرحه 
من قبا أفعاهم ٠‏ فبذا الفاء أفاد عين فائدة قوله ( جزاء وفاقاً ) . 

لإ المسألة الرابعة ) هذه الآية دالة على المبالغة فى التعذيب من وجوه ( أحدها ) قوله ( فان 
نزيد كم ) وكامة لن للتأ کید فی الى ( وثانها ) أنه فى قوله (کانوا لايرجون حساباً ) ذكرمم 
بالمغابية وف قوله ( فذوقوا ) ذكرهم على سبل المشافبة » وهذا يدل على كال الغضب ( وثالثها ) 
أنه تعالى عدد وجوه العقاب ثم حك أنه جزاء موافق لاعمالحم ث#معددفضانحبم . ثم قال (فذوقوا) 
فكاأنه تعالى أفى وأقام الدلائل , ثم أعاد تلك الفتوى بعينها » وذلك يدل على المبالغة فى التعذيب 
قال عليه الصلاة والسلام «هذه الآية أشد مافى القرآن على أهل النار ‏ كلا استغائوا من نوع من 
اك أغيئوا اشد بی ف الآ دؤالان : 

) السؤال الأول ) اليس أنه تعالى قال فى صفة الكفار ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم‎ ١ 
فهنا لما قال لحم ( فذوقوا ) فقد كلمبم ؟( الجراب ) قال أ كش المفسرين تقدير الآية فيقال هم‎ 
فذوقوا . ولقائل أن يقول على هذا الوجه لايق بذلك القائل أن يدول ( فلن نز یدک إلا عذاباً)‎ 
بل هذا الكلام لايليق إلا باه » والاقرب فى الجواب أن يقال قوله ( ولا يكلمبم ) أى ولا‎ 
يكامهم بالكلام'اطرب النافم > فان #صرص العموم غير عبد لاسما عند حصو لالقرينة » فاذقوله‎ 
ولا يكلميم ) إا ذكره لبيان أنه تعالى لايتفعهم ولا يقم لهم وذنأء وذلك لاعصل إلا من‎ ( 
. الكلام الطيب‎ 

لإ السؤال الثانى م دلت هذه الآية على أنه تعالى يزيد فى عذاب الكافر أبداً » فنلك الزيادة 
ال ہا کب تہ تتو او غير مستحقة . فان كانت مسستحقة لهم كن NM‏ 
ا والكريم [ ا اغ ر اده فا ل لی به أن تسر جعه دد للك , وأما إن كانت تلك 
الزيادة غير مستحقة كان إبصاها إلهم ظلماً وإنه لاجوز على الله ( الجواب) كا أن الثى. يؤر 
حسب خاصية ذاته . فكذا إذا دام ازداد تأثيره حسب ذلك الدوام » فلا جرم كلماكان الدوام 
أ اا فك اراد مسحو ور كرا فى يض اوقت لابوجب 
الإبراء والإسقاط » والله عل ءا أراد . 

واعل أنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بوعد الاخيار وهر أمور : 


2 قوله تعالى : إن للمتقين مفازاً . الآية 


د lL‏ 12 عداو وق تسروف وكواعبٌ : راا c۲2‏ 


.0 دمات ers‏ كك دن 5 0 0 كدان و6860 


5 وها ) قوله تعالى لإ إن للتقين غاز € أما تق فقد تقدم تفسيره فى مواضع ل 
ا ازأ ) : يحتمل أن يكون مصدراً بمعنى فوزاً 0 00 و ڪتمل أن يكون موضع وز 
E E‏ 1 اللطلوكة وأن كرون 1 ١‏ 7 زرا لا 17 
وأن يكون المراد جموع الارن . وعَتدى أن مسر لالد وز بالمطلواكك أوالل س :د بالقوز 
بالنجاة من العذاب » ومن تفسيره بالفوز بمجموع الأادرين أعنى الجا دن ال ل ول إلى 
الال و ذلك له تال سرا لاز عا O o‏ اه 
من المفاز هذا القدر . فإن قيل الخلاص من اللاك آم من حصول اللذة؛ فل زر ار 
غير الام ؟ قلنا لان الخلاص من الملاك لايستازم الفوز باالذة والخير . أما الفوز باللذة والخير 
فيستازم الخلاص من الملاك » فكان ذكر هذا أولى . 

(وثانها) قوله 0 و أعناباً) اا ق جمع حديقة . وهى كل بستان عوط عليه . 
من قوهم أحدقوا به أى أحاطوا به » والتنكيرفى قوله (وأعناباً) يدل عل تعظم حال تلاك الاعناب . 

) وثالما ( #وله تعالى او 5 1 0 ار اعك جمع كاعب وه النواهد الى لكعيت 
008 كك أى O E‏ 

( ورابعما ) قوله تعالى لإ وكا'ساً دهاتاً 2 آنا القان أتراو را ا 

أهل الاغة كا فى عبيدة 1 o,‏ 0 أى نة وا الل اناس 145012 له 
RS UE‏ اقا . اء الغلام ما ملأى » فال ابن عباس هذا هو الدهاق قال عكر مة » رما معت 
ان عاس ا اشقا أ عن لا ( القول الاد هاا أى ارف وول أن :ا 
ان وام ار اأص 2اا RN E CE e:‏ 
شدة تلازما ودخول بعضما فى بعض » ذكرها الليث والمتتابع كالمتداخل ( القول الثالك ) 
يروى عن عكرمة أنه قال ( دهاقاً ) أى صافية . والدماق على هذا القول يحوز أن يكون جمع 
تاق :وهو خف نان o‏ وار اد ابا كاتس اح انالا الع 
خر » والتقدير ٠‏ وخمراً ذات دهاق » أى عصرت وصفيت بالدهاق . 

(وخامسما) قوله ا A‏ » فى الآبة سؤالان : 

١‏ الأول ) "ضمير فى قوله ( فما ) إلى ماذا يعود ؟( الجواب ) فيه قولان (الآول ) أا 
ترجع إل الكاس ٠.‏ لاق بم كان لكا اك a‏ 1 نات 


۳١ بك عا الا 0ه‎ E 


جزاء من ريك عطاء حسانا 6252 


ف الدنيا يتكلمون بالباطل . وأهل الجنة إذا شر بوا لم بتغير عملم ول يتكلموا بلغو (والثای) أن 
اا : ية ترجع الف ای لان 2 OE‏ 

الال الثاق»الكذاببالاشديد يفيدامبالغة 7 ال رو كد وابايانا كذااً) 
متاسب لانه يفيد المالغة فى وصفهم الد ا DD LC‏ قوله(لاسمءوث 
كرا رلا كذاباً ) يفيد أنهم لا يسمعون الكذب العظ, وهذا لاينق أنهم يسمعون الكذب 
القليل ء وليس مقصود الآية ذلك بلالمقصود المبالغة فىأنهم لايسمءون الك دب البتة . والحاصل 
ا هذا اللفظ يفيد نف البالغة واللائق بالآية المبالغة فى الاتى 1 0 أن اا 
الأول بالتشديد والثانى بااتخفيف . ولعل غرضه ماقررناه فى هذا الدؤال » لآن قراءة التخقيف 
هنا تفي دنهم لاسمءون الكذ ب أصلا » لآن الكذاب بالتخفيف والكذب واد لان أبا على 
ی فال كذاب مدر كذب ككتاب. مصدر كتب فاذا كان كذ لك كانت القراءة احرف 
تفرد المالغة فى النىء وقراءة التشديد فى الأول تفيد المبالغة فى الوت فيحصل المقصود من 
5 القراءة فى الو ضمين على أ كل الوجوه. فان أخذنا بقراءة الكساتى نقد زال السؤال .و ! 
ا الك تان الم ضعين راقن قراءة O‏ قله زرلاب رن انما لغراً 
ا إشارة إلى ماتقدم من قوله | و كدبوا باياتنا اا ) رال أن هرلا اعدا 
لايسمعون كلامم المشوش الباطل الفاسدء والحاصل أن 0 الواصلة إليهم تتكون غالية عن 
زحة أعدائهم وعن اع كلامهم الفاسد وأقوالهم الكاذية الباطا 

ثم إنه تعالى لما عدد أقسام 5 يم أهل الجنة قال جز ;ا 1 عطاء حب اب ابا وفيهمسائل : 

بإ المسألة الأول > قال ارجا المعنى جازام بذلك جراء ‏ وكذلك عطاء لان معنى جازاهم 
اء ا 

لإ المسألة الثانية > فى الآية سؤال وهو أنه تعالى جعل الثىء الواحد جزاء وعطاء . وذلك 
علل لآن i‏ جر اء دع وت الا تحقفاق » ات عطاء إستدعى عدم الامتحفاق واجمع 
بيمما متناف ( والجواب عنه ) لا يصح إلا على قولنا وهو أن ذلك الامتحقاق إا ثبت عك 
الوعد > لامن حيث إن الفعل يوجب الثواب عل الله » فذلك الثواب نظ نظراً إلى الوعة#الاترتب 
دل كرون 2 رظ اال أه 2 عي الت لحد ی. 0 عطاء . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قوله Ds DTS‏ يكون عحى ثانا مأحرد من 
قراف "كان كا طبري ا كدان )ر وله حسى ناوال عله عالت أى كفاق من 
٠ + OE‏ 


"2 نو اا 5 :رب ا والآرض وما يما تك 


ن مب َيه سےا عد َه وس!ا 


0 السموات وآ لأرض E‏ اليجنا ايكون مه حمل ٠‏ 


فبا خلات يبه ضمى العلا 02( 
أى أعطن .ما کی ( والوجه الثانى) أن اولح ااا د ب لل اا 
ودر #افقرله (عطاء حساياً ) أى عدر مارج له نار ع اللاو لاه 
على ثلاثة أوجه » وجه منها على عشرة أضعاف » وو جه على سبعائة ضعف . ووجه على مالا نهاية 
له .كا قال ( إنما يوفى الصابرون أجرم بغير حساب )؛ ( والوجه الثالث ) وهو قول ابن قتيبة 
( عطاء حساب] ) أى كثيراً وأحسبت فلانا أى أ كثرت له ء قال الشاعر : 
و#قى 5 الحى إن كن اننا وکسه إن کان اش الع 
( الوجه الرابع ) اد يوصل الثواب الذى هو الجزاء إلهم ويوصل التفضل الذى 
يكون زائدا على الجزء إليهم ء ثم قال (حسابا) ثم يتميز الجزاء عن العطاء حال الحساب ( الوجه 
SU JN‏ فی وعد أهل ال نار (ج EUT‏ ف الجنة جزاء عطا 
خااان لقت ن واب أعمالكم الحساب» لثلا بقع فى راب أعما! سكم س ونقصان وتقصير 
وألله أعلم : اده ؟ 
السألة الرابعة > قرأ ابن قطيب ( حسابا ) بالتشدي على أن الاب عى السب 
كالدراك 7 EU‏ :كا E‏ 
واعل أ 6 ا ا بالغ فى وصف وعد الكفار ووعد المتقسين » ختم الكلام فى ذلك شوله 
لإرب السموات والآرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاباً ‏ وفيه مسال : 
لإ المسألة الآولى »4 رب السموات والرحن فيه ثلاثة أوجه من القراءة الرفم فيهما وهو 
اا ك نافع وأنى عمرو ء وال جر فما را STL a‏ 
الأول مع الرفع فى اال . وهو قراءة حمزة والكساق وف الرفع وجوه ( أحدها ) أن يكرن 
No,‏ والرحمن خيره. شم امك لذ عم ) وعاديام ارت 
السموات مبتدأ . والرحنصفة ولا عاكون خبره ( وث الا ) أن يضمرالمبتداً والتقدير ( هو رب 
السموات هو الرحمن ثم اتؤنف لا عا-كون ( ورابعها ) أن يكون الرحن ولا يملكرن خيرين 
ااا وجه الم اا الال من ربك . وأما وجه جر الأول » ورفع الثانى لجر الاول بالبدل من 
ربك" والثاى مر وع بكونه مبتدأ وخيره لا عاکون . 
3 ا الثانية 4 الضمير فى قوله (لابمادكون) إلى من بر جع ؟ فيه ثلاثة أقوال (الآول) نقل 
عطاء عن ابن عباس إه راجع إلى المشركين ريد لا عخاطب الما ر كون أما المؤمنون فيشفعون 


و يقبل الله ذلك نهم (والثانى) قال القاضىإنه راجح إلى المؤمنين » والممنى أن المؤمنين لايلسكون 


قوله تمالى : دم يقو r E‏ 


CA? 2 3 


أن مخاطيو ا الامو 0 TT‏ ا E‏ 3 العقا بالذى أو صله إلى 
إلى اللكفار عدل ء وأن الأواب الذى أوصله المومنين عدل » وأنه ما سر حقمم » فبأى سيب 
03 نف اقول أرب من الإو للآان ادك 27 قل ذه الاي ذ كر اؤمنين ادك 
2 نار روالثالكث)أنه ضير لاه ل السمواتو الارض ؛ ر هذاه راا واب » فان أحدآمن الخلوةين 
لاعلك عخاطة امهو مكالته . وأماالشفاعات الواقعة بإذنه ذخير واردة على هذا الكلام لآانه نفى ال لاك , 
والذى صل بفضله وإح-انه » فبوغير ملوك ؛ بت أن هذا ال ؤال غير لازم » والذى يدل من 
جهة العقل على أن أحداً من الخلوقين لا ملك خطاب الله وجوه (الآول) وهو أن كلما-واه فهو 
علوكه والمدلوك لايستحق على مالك شيئاً (وثانها) أن معنى الاستحقاق عليه هو أنه لولم يفمل 
لاستضق الذم . ولو فمله لاستحق المدح . وکل من كان كذلك کان ناقصأفى ذاته » مستکلا بغيره 
كد الله عنه ( وثالما ) أنه عالم بقبح القبييس ٠‏ عالم بكونه غنياً عنه » وکل من كان كذلك لم يفعل 
بييح › وکل من 0 للقبيح » فليس لاحد أن يطالبه بثىء ؛ وأنيةول له لم فعلت . 
0 الأولان مفرعان على قول أهل السنة » والوجهالثالك يتفرع على قول الممتزلةقثيت أن 
أحداً من الخلوقات لا علاك أن مخاطب ربه ويطالب إله . 
واعم أنه هال الا 0 أن م من الخلق لا كله أن 2 اطب Oa‏ ا رطا اه ىه 
قرر هذا المعنى . وأ كده فقال تعالى لإ يوم يقوم الروح وال لاك صفاً لا يتكلمون إلا من أذن 
له الرحمن وقال صوابا ) . 

وذلك لار اللائ أعظ الخلوقات قدر أ ورتبة ء وأ كثرم قدرة ومكانة > فين آم نهم 
لايتكلمون فى مو قف القيامة إجلالا لرمم وخوفا منه وخضوعاً له .فكيف يكون حال غيرهم . 
وف الآية مسائل : 

27 المسألة الأولى ) لمن يقول بتففتيل الملك على البشر أن يتمسك هذه الآية ء وذلك لان 
كرد من الآية أن اللاك الما يوا عاتن شاصعين وجلين متكبون فى مويقف جلال الل 
وظهور عر ته كر يالك كه كان حال غيرهم ومعلوم أن هذا الاستد لال لا م إلا إذا 
كانوا أشرف الخلوقات › 

لإ المسألة الثانية ) اختلفوا فى الروح فى هذه الآية » فعن ابن مسعود أنه مللك أعظم ف 
السموات والجبال. وعن ان عباس هر ملك من أعظم الملائكة خلقأ ء وعن بجاهد : خلق على 


¥ تال ريف ل رات الا الل 


صورة بى أأقم ۽ أكون و 6 و ا ا ٠‏ وعن مسق وقتادة 0 دو 7 > وعلى هذا 
E‏ 4 ذو الروح 3 و عن ابن عا س أرواح قمع ۽ وغن الضداك 00 ى هو جبريل عليه 
السلام» > وهذا القول هو اسار كد -- . قال لان القرآن دل على أن 05 الاسم ا س جر یل 
عليه السلام ‏ وئبت أن القيام تيح من جبريل والكلام حيح منه » ويصح أن بوذن له 
نكيف يصرف هذا الاسم عنه إلى خلق لا نعرفه . أو إلى القرآن الذى لا يصح وصفه بالقيام . 
0 قو له (صفاً) فحتمل أن ل المعى أن الروح على الا ختلاف الد د كرناه 6 ميم SN‏ 
بقومون صفاً واحداً » ووز أنيكون الممنى يقومون صفين »و جوز صفوفاً » والصف ف الاصل 
مصدر فينىء عن الواحد وابمع » وظاهر قول المفسرين أنهم يقومون صفين» فيقوم الروح 
وحده صفاً » وتقوم الملانكة كلهم صفاً واحداً ليتع » وقال بعضوم 
yT‏ اقول تعالى (, وجاك رولك ا صفا ). 

}2 لالت الثالثة 14 ألا سا أن ا من لعود ؟ فيه ولا 

لإ أحدهها 4 إلى الروح والملائسكة ؛ وعلى هذا التقدير : الآية دات علىأن الروح واللات 
5 اجون إلا 0 حصول شر طن ( أحدهما ( حصول الإذن من أبله تعالى 5 ونليره قوله تعالى 
(من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) والمعنى أمم لا يتكلمون إلا بإذن الله . 

والشرط الثاتى ) أن يول صواباء إن قيل لا أذن له الرحمن فى ذلك القول » عل أن ذلك 
القولصوابلاعالة »فا اافائدة فى قوله(وقال صوايا)؟ والجواب من وجهين (الآول) أنالرحمن 
أذن له فى مطلق القول ثم إنهم عند حصول ذلك الإذن لا يتكلمون إلا بالصواب » فكا نه قيل 
ام لا نطقون إلا اعد راا اكلام 5 ثم لعدد ك ذلك ا یدول )ولا 
تكلمون إلا بالكلام الذى يع لون أنه صدق وصواب » وهذا مبالخة فى وصفممبالطاعة والعبودية 
( الو جه الثاف ) أن تقديره : لارتكلمون إلا ف NN‏ ويل صوابا ) والمعنى 
لادشفعون ال ف حدق شخص كن له الرحمن ف شفاعته وذلك الشخص كن من قال صواباء 
واحتج صاحب هذا ا هذه الآية عل أنهم إشمءعون للمذ نین لانم كالوا صوايا وهو شېادة 
أن لا إله إلا الله . لان قوله ( وقال صوابا) بكي فى صدته أن يكون قد قال صوابا واحداً. 
فكيف بالشخص الذى قال القول الذى هو أصوب الآقوال وتكلم بالكلام الذى هو أشرف 
الكامات ( القول الثانى ) أن الاستثناء غير عائد إلى الملائكة فقط بل إلى جميع اله رات 
والأار“س ر اال ال رل اول أن عو المي إل آل ا 

واعلم أنه 5 ا فرر سه المكافين ف درجات الذواب وااعقّقاب 3 وثرر عظمة E‏ 


اران ا ك هع 


E‏ 0 2 أذ إل ره مأناً ۹> ناد عتا ريا 


کے ہے 


نے سرن ا کے فارع رم س صصق عر 


يوم بنظر آلمره ما دمت يدا 


امه رکد لإ ذلك اليوم الحق © ذلك إشارة إلى لی ما تقدم ذكره .وق وصف اليومبأنه 
حق وجوه ( أحدها ) أنه صل فیه کل حق ۰ ويندمغ کل باطل ؛ فليا كان كاملا فى ه_ذا المعنى 
قبل إنه حق » كا يقال فلان خير كله إذا وصف بأن فيه خيراً كثيراً . وقوله ( ذلك اليوم الحق ) 
يفيد أنه هو اليوم الحق وماعداه باطل » لان أيام الدنيا باطلها أ كثر من حقها (وثانما ) أن المق 
هو الثابت الكائن » و ذا المعنى يقال إن الله حق » أى هو ثابت لاوز عليه الفناء ويوم القيامة 
كذلك فيكون حةأ ( وثالئها ) أن ذلك اليوم هو الوم الذى يستحق أن قال يوم » لأآن فيه 
6 الرائر ر تكشف الضمائر : وأما أيام الدنيا فأ<وال الخلق فبا مكتومة . والإاحوال فا 
ا 
وله تعالى ا فن شاء اتخذ إلى ربه مآباً 4أى مرجعاً . والمعتزلة احتجوا بهعلىالاختياروالمشيئة , 
0 ىا عن ان عباس أنداقال: المراد غن شاء الله به خير أ داه کے ,تخذ إلى ريه مايا . 
ثم إنه تعالى زاد فى تخويف الكفار فقال لإ إنا أنذرنا 31 عذابا قریاً ) يعنى العذاب فى 
الآخرة ؛ وكل ماهوآت قريب » و[هو] كقوله تعالى( كا نهم وم روما لم يليدئوا إلاعشيةأوكاما) 
وإعا ماه دارا ال هذا الوصف قد خوف منه نهآية التخويف وهو معنى الإنذار. 

ثم قال تعالى 3 بوم ينظر المرء ماقدمت يداه 14 وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآ ولى > ما فى قوله (ما قدمت يداه) فيه وجهان (الآول) أنها استفبامية منصوية 
اا ۰ آی ينظر أى شىء قدمت یداہ ( قاف ) أن تكرن ععنى الذى وتكون منصوية بينظر › 
والتقدير : ينظر إلى الذى قدمت يداه » إلا أن على هذا التقدير حصل فيه حذفان ( اا ا“ 
م بقل قدمته ‏ بل قال ( قدمت ) ذف الضمير الراجع ( والثانى ) أنه لم يقل ينظر إلى ماقدمت, 
لطر ما ددمت . مال نظ ته مسی نظرت اله 

لإ المسألة الثانية 4 فى الآية ثلاثة أقوال ( الآول) وهو الأظهر أن المر. عام فى كل أحدء 
لان المكاف إن كان قدم عمل المتقين » فليس له إلا الثواب العظيم > و إن كان قدمعمل الكافرين » 
فلوس له إلا العقاب الذى وصفه الله تعالى »فلا رجاء لمن ورد القيامة من المكلفين فى أص 
سوى هذير._ ١‏ فهذا هو المراد بقولة ( بوم ينظر المرء ما قدمت يداه ) فطونى له إن قدم 
عمل الآبرار ٠‏ وويل له إن قدم عمل الفجار ( والقول الثاق ) وهو قول عطاء أن المر. مهنا 
ا لان لازم 5 نار إل ماف داه فكذلك ينظر إلى كيرا الت رر 


۽ فر = ١‏ 


۳٦‏ نوكه عالى : و يقول الكاار ا ٠‏ الآية 


ر رش 27 مفو 7 


وول الگا بای MNT‏ 


را الكافر الذى 0 إلا المذاب » فهو لا رى إلا ما قدمت بداهء للآان ما وصل 
الوقن العقات اليس إلا عن شوم معاماته ( والقول الثالك )و لوال اين ,فاده ااا 
ههنا هو المؤمن . واحتجوا عليه بوجهين (الآول) أنه تعالى قال بعد هذه الآية » ( ويقول الكافر 
ا كنت راا لاکن هذا انا لجال لكات LIS o‏ 
( والثافى ) وهو أن المؤمن لا قدم الخير والشر فهو من الله تعالى على خوف ور جاء . فينتظركيف 
عدت الحال . أما 'لكافر فإنه قاطع بالعقاب » فلايكون له انتظار أنه كيف عدت الاس ؛ فإن مع 
القطم لا »صل الاتنظار . 

١ 0 المسألة الثالئة م القائلون بأن ا لير ير جا اكت العلا زا‎ (١ 
فقالوا الول 0 وإلالم يكن نظر الرجل فالثواب والعقاب علىعمله بلعلى شىء آخر‎ 
والجواب عنه ) أن العمل وجب الثواب والعقاب » لكر الوعد رال لاک الات‎ ( 

أا 3 تعالل ا رول الل كا اا ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن يوم القيامة 
بنظر المرء أى شى ء قدمت يداه ٠‏ أما المؤمن فإنه يحد الإعان والعفو عن سائر المعاصى على ماقال 
رن ذلك ا عاء )رأما الكافر فلا يتوقع العفو على ما قال » (إن الله لا يغفر أن 
بشرك به ) فعند ذلك يول السكافر ( ياليقى كنت ترابا ) أى لم يكن حا مکلفاً ( وثانيها) أنه کان 
قبل البعث تراباً » فالمعنى على هذا : ياليتتى لم أبعث للحساب . و بقي ت کا كنت تراباً ء كقوله تعالى 
( ياليتهأ كانت القاضية) وقوله (يومئذ يود الذين كفروا وعصوأ الرسول لوتسوى م الارض) 
E )‏ الام در فيقتص للجاء من القرناء ء ثم يقال لما بعدااغاسة ( وى انا) 
فبتمنى الكافر عند ذلك أن يكو نهو مثل تلك الام فى أن يصيرترايا » ويتخلص منعذابالله . 
0 بعض المعتزلة ذلك . وقال إنه تعالى إذا أعادها فبى بين معوض وبين متفضل عليه وإذا 
كان كذلك لم بز أن يقطمها عن المنافع ‏ لآن ذلك كالإضرار بها . ولا يحوز ذلكفى الآخرة؛ ثم 
إن هؤلاء قالوا ؛ إنهذه الحيوانات إذا انتبت مدة أعواضما جعل الله كل ماكان منها <س نالصورة 
ثوابا لأهل الجنة . وماكان قبسم الصورة عقابا لآهل النار . قال القاضى : ولا يمتنع أيضاً إذا وفر 
الله أعراضها وهى غير كاءلة العقل أن يزيل الله حياتها على وجه لاحصل لما شعور بالل فلا 
كرك ذلك سنا ر ورا جلو عاذ كه بض الصوفة هال 1 ا ls‏ 
ا م ق طاعة الله ولا کن متکراً ET‏ الي الس رى 
آدم وولده وثوامم» فيتمنى أن يكون الثى. الذى احتقره حين قال ( خلةتتى من نار وخلقته 
من طين) و الله أعل بمراده وأسراركتابه » وصل الله على سيدنا تمد وعل آله وميه , 


وروق ا عات ۲۷ 


( سورة النازعات ) 


(وهى أربءون و ست آيات مكية) 


: هالا السك 


والنازعات غرقا د SS‏ «» والساحات سحا 


ات سبها © فأ مدر رأت مم oD‏ 


کے ص 


E 
لإ والنازعات غرقا : والناشطات نشطاً . والساعات سبحا > فالسابقات قا ء فالمدبرات‎ 
: أمراً ) فيه مسألتان‎ 

١‏ المسألة الأول ) اعم أن هذه الكلات الج ١‏ عمل أن تكرن غنات لى واحد 
انل کون كذلك . أما على الاحتمال الأول فقد ذكروايف الآية وجوهاً ر أحدها ) 
أا أرما صفات اللا تك . فقوله ( والنازعات عة ) ھی اللا ئک الذن ينزءون نفوس بی آدم 
قاذا نزعوا تفس الكفار نزعوها بشدة . وهو مأخوذ من قوطم نزع فى الةو سفأغرق يقال أغرق 
0 لك ا ال ا ل رن ار ادي الاب ارال وكات إعرانا . 
و ااغرای ف اللغه بمعنى واحد . وقوله ( والنا شطات نقطا) النقضط هر الجذب قال 
نشطت الدلو أنشطها وأنشطتها نشطا نزعتها برفق . والمراد هى اللانك الى تنشط روح المؤمن 
نتقضها. وإما خصصنا هذا بأاؤمن والآاول بالكافر لما بين النزع والنشط من الفرق فاليزع 
جذب بشدة » والتشط جذب برفق وين فالملائكه » تند ط أرو اح ال وا ر 
فالحاصل أن قوله (والنازعات غرقا . والناشطات نشطآ) قسم بلك الموت وأعواءه إلا أن الأول 
إشارة إلى كيفية قوض أرواح الكفار , والثانى إشارة إلى كيفية قب ضأرواح المؤمدين » أما قوله 
( والساعات سبحا ) م كم ملاك قيض الأرواح 2 عر من حمله على سائر 
طوائف الملائكة .ما ( الوجه الأول ) فنقل عن على عليه السلام .و غا. 89 رى#ان 
اللائ يسلون أرواح ا لازنا ا TT‏ 8 الناشطات شط ) ثم 
بتر کونما حى تريح رويد ثم يستخرجونما بعد ذلك برفق ولطافة كالذى يسح ف الماء فإنه 
ارف راطافة د رن ا مهنا يرفقون فىذلك الاستخراج » لثلا يصلإليه ألم وشدة 


۲۸٢‏ ذوله تعالى ؛ والناشطات نشطا . الآية 


فذاك هو المراد من قوله (والساعحات سبحاً) وأما الذين حملوه على سائر طوائف الملاثكة فقالوا 
إنالملانكة ينزلون من السماء عسرعين » لعل نزوطم من السماءكالسباحة ؛ والعرب تقول لافرس 
الجواد إنه السايع ٠وأما‏ توله ( قامات ا ا د اک قيض الأارواح 
يسقون بأرواح الكفار إلى النار » وبأرواح المؤمنين إلى الجنة » ومنهم من فسره بسائر طوائف 
الملائكة »نم ذكروا فى هذا السبق وجوهاً ر أحدها ) قال جاهد وأبو روق إن اللانكةسيقت 
ابن آدم بالإعان والطاعة . ولا شك أن المسابقة فى الخيرات درجة عظيمة قال تعالى ( والسابةون 
السابقون أولئك المةربون ) ( وثانيها ) قال الفراء والزجاج إن الملائسكة تسيق الشراطين بالوحى 
إلى الأنبياء لان الشياطين كانت تسترق السمع ( وثالثها) حتمل أن يكون المراد أنه تعالى وصفوم 
فال (لايسيقونه بالقول) يعنى قبل الإذن لات رن ولا طون غا لدا ا ا 
من هيبته . وههنا وصفبم بالسبق يعنى إذا جاءم الام » فإنهم يتسارعون إلى امتثاله ويتبادرون 
إلى إظهار طاعته . فبذا هو المراد من قوله ( فالسابقات سبقأ ) . وأما قوله ( فالمدبرات أمراً ) 
فأجعوا على أنهم ثم الملانكة : قال مقائل يعنى جبريل وميكائيل » وإسرافيل وعزرائيل عليهم 
السلام يدبرون ام الله تعالى فى أهل الآرض »وم المقسمات أمراً › أما جبريل فوكل بالرياح 
والحنود» وأما ميكائيل فك بالقطر رالات آنا الك ارك ل 00 
إسرافيل فهو ينزل الام عليهم ‏ وقوم منهم مركلون حفظ بی آدم ٠‏ وقوم آخرون بكتابة أعمالم 
وتوم آخرون بالخسف والمسخ والرياح والسحاب والاءطار . بق على الآية سؤالان: 

لإ السؤالالاول ) لم قال فالمد.رات أمراً ٠‏ ولم يقل أموراً فإنهم يدبرو نأموراً كثيرة لاأمرا 
واحدا ؟( والجواب ) أن المراد به الجنس . وإذا كان كذلك قام مقام اجمع , 

لإ السؤال الثاف ) قال تعال أن الام اس د ا لم ههنا تدبير الام . 
(والجراب) ل اكان ذلك الإتيان به كان الامر كا نه0) له . فهذا تلخيص ماقاله المفسرون فى هذا 
الباب . وعندى فيه (وجه آخر) وهو أن الملائكة لما صفات سابية وصفات إضافة . أما الصفات 
e‏ عن الشووة والغضب والاخلاق الذميمة . والموت والهرم والسقم والتركيب 
م الا او عي الاركات ٠‏ ,ابجع جرا رو حانية را2 هذ اا ل رك 
( والنازعات غرقا ) إشارة إلى كونها منزوعة عن هذه الا حوال نزعاكليا من جميع الوجوه وعلى 
هذا التفسير ( النازعات ) هى ذوات البزعكاللابن والتامر؛ وأما قوله ( والناشطات نشطا ) إشارة 
إلىأن خرو جما عى هذه الأ وال ليس عل سيل التكلب والمشةة؟ فى حق البشر ٠‏ بل ثم متمى 
اا خر جوا غر هذه الا عوال وتنزهوا عنسمدء الات ناتاك 50 اعارا ل 


e‏ الم السلبية » وأما صفاتهم الإضافية فهى قسمان (أحدها) شرح قوتمم() العاقلة أى 
1 حالم ۴ معر ۳ ملك ألله Sl‏ والاطلاع على نور جلاله فر صم هذا المقام بو صةين 
(1) ف الاصلى الذى أراجع عليه ( كان الام كله 4( ) قوم )0 3 کت در ا ا 


قوله تعالى : فالسابقات سيقاً . الآرة ۳۹ 


( أ<دهما ) قوله ( والساحات سبحا ) فہم يسبحون من أول فطرتهم فى عار جلا لاله ثم لامنتهى 
لسباحتهم » لاه لامنتبى لعظمةالله وعلو صمديته ونور جلاله و كبريائه . فبم أبداً فى تلك السباحة 
( وثانهما ) قوله ( فالسابقات سبقا ) وهو إشارة إلى مراتب اللاثك فى تلاك السباحة فإنه كا 
أن مراتب معارف الهائم بالنسبة إلى مراتبمعارف البشر ناقصة » ومراتب معارف البشر بالنسية 
إلى مراتب معارف اللاثك نائصة . فكذلك معارف بءض تلك الملائك بالنسية إلى مراتب 
معارف الباقين متفاوتة . وكا أن الالفة بين نوع الفرس ونوع الإنسان بالماهية لا بالعوارض 
فكذا الخالفة بين اص كل واحد من الملائكة وبين شخص الآخر بالماهرة فإذا كانت 
ا اناف لا رار 6 ل سات ارق كاي 
التجلى » فهذا هو المراد من قوله ( فالسابقات سبقا) نهائارن الكامتان المراد ممما شرح 
أحوال قوتهم العاقلة . 

ان قوله (فالمديرات أمرآ ) فهو إشارة إلى شرح حال قوتهم العاملة » وذلك لآنكل حال هن 
أحوال العام السفل «فوض إلى تدبير واحد من اللائ الذين هم عار العام العلوى وسكان بقاع 
السموات . ولماكان التدبير لاتم إلا بحد العم . لاجرم قدم شرح القوة العاقلة انى لهم على شرح 
القوة العاءلة النى لحم ؛ فهذا الذى ذ كرته احتمال ظاهر والله أعلم راده م نكلامه . 

واعل أن آنأ ملم بن بحر الأأصفرانى طعن فى حمل هذه الكليات على اللائ وقال واحد 
0 ا ره ون لفظ الإناث . وقد تزه الله تعال اللاك عن التأنيث . ر عاب رل 
اللكفار حيث قال ( وج لوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ) . 

واعلم أن هذا الطمن لا يتوجه على تغسيرنا . لآن المراد الأشياء ذوات انزع . وهذا القدر 
2-8 ادم من _ااتأنيك. 

لإ الو جه الثانى فى تأويل هذه الكلمات ) أنما هى التجوم ودوقول المسن البمنرى ووصف 
النجوم بالنازعات حتمل و جوها : ( أحدها l€‏ تزع الآرض تتتنجدب أل مافرىق 
اللأرض » فإذاكانت منزوعة كانتذوات نزع . فيصح أن يقال إنها نازعة على ة.اس لابن والتاص 
لمأن النازعات من قوم نزع إله أى ذهب نزوعا . هكذا قاله الواحدى فکا ما تطلع 
وتغرب بازع والسوق (والثالثك) أن يكو نذلكمن قوط نزعت الیل إذاجرت .فعنى (والنازعات) 
000 ات عل ا ادر راد المجين ورل رغرةا) تمل وجهين: (أحدجما) أن بكرن 
حالا من النازعات أى هذه الكوا كب كااغرق ف ذلك اانزع والإرادة وهو إشارة إلى كال سالا 
فى تلك الإرادة »فإن قيلإذا لم نك ‌الافلاك والكوا كب أحياء ناطقة . فا معنىوصفبا بذلك ؟ 
قلنا هذا يكون على سيبل التشبيه كةو له تعالى ( وکل فى فلك يسبحرن ) فإن اجمع بالواو والنون 
کون للدقلاء . ثم إنه ذ كر فى الكوا كب على سبيل التشبيه ( والشاتى) أن يكون معنى غرةها 


۳٠‏ "سلس E‏ . الآية 


E ETE ONENESS‏ وغرقاً إشارة إلى غر وما أى تمزع » ثم تغرق 
إغراقاً س 9 ذكره قرم 0 ا 

آما قوله ( والناشطات نشطاً ) فال صاحب اللکشاف : معناه آنا تخرج من برج إلى برج من 
قولك : ثور ناشمط إذا خرج من بلد إلى بلد . وأقول يرجع حاصل هذا الكلام إلى أت وله 
( والنازعات غرةاً ) إشارة إلى حركتها اليومية ( والناطات نشطاً ) إشارة إلى اتتقانها من برج 
إلى برج وهو ح ركنا الخصوصة ما فى أفلا كما الخاصة . والعجب أن حركاتها اليومية قسرية, 
وح رکتما تنه يدع إلى 2 ليست قسرية ؛ بل ملائمة لذواتها ء فلا 2 E‏ عن الأول بازع 
قاذ اط نار اك ان ل ا 

ا وأبو عبيدة رحمهما الله : هى النجوم تسبح فى 
الذلك ؛ ان مرورها فى الجو كالسبح » و لهذا قال ( كل فى فلك يسبحون ) . 

وأماقرله ( فالسابقات ا مالا ا ا 
السير بسبب كون بعضما أسرع حركة من البعض » أو ببب رجوعبا أو استقامما . 

وأا قوله تعالى ( #المدرات أمر ا ) اه وااو ا 
يمير يعض الاوقات عن إعض . فتظه_ أوقات العبادات على ما قال تعالى ( فسبحان الله حين 
مون وحين تصبحون وله المد ) وقال( يسألونك عن الآهلة قل هى مواقيت للناس والحج ) 
وال ( لتعليو! عدد ااسدن والحسات )ولان بيت SA C>‏ 
وختاف بسبب اختلافم! أحوال الناسف المءاش . فلا جرم أضيفت الما هذه التدبيرات (والثانى) 
أنه لما ثبت بالدليل أن كل جد دت ثبت أن الكوا كب محدثة مفتقرة إلى موجد يوجدها . 

وإلى صانع خلقها ء ثم بد هذا لو قدرنا أن صائعها أودع فما قوى «ؤثرة فى أحوال هذا العام 

هذا 5-9 6 ل الدين و تقل شوت هده الق عا لا ال 
5 جرى عادته , 0 جەل كل ا رق ا الما الخصوصة لكر نك اوت و ص قن دا 
العالر كا جعل الا كل سببا لاشببع » والشرب سببا للرى » وماسة النار سبيا للاحتراق . فالقول 
بهذا المذهب لا يضر الإسلام البتة بوجه من الوجوه » والله أعلم حقيقة الحال. 

لإ الوجه الثالث » فى تفسير هذه الكلمات الخسة أنها هى الارواح . وذلك لآن نفس الميت 
تمزع » يقال فلان فى النزع؛ وفلان يمزع إذاكان فى سراق الموت » والانفس نازعات عند السياق» 
ومعنى ( غرةا د ايرود ما يكون وأشد من إغراق النازع فى القوس وكذلك تنشط 
لان النشط معناه الجر وح »ثم البشرية الخالية عر العلا ق الج انة المشستاقة إل الاتصال 
العلوى بعد خروجها من ظلة الأجساد تذهب إلى عالم الملائنكة . ومنازل القدس على أسرع 
الوجوه فى روح ورعان » فير عن ذهام! علىهذه ال حالة بالسباحة , ثم لاشك أنمراتبالآرواح 


4 ذال الاشطات نقطا . الآ 35 
فى النفرة عن الدنيا وعحبة الاتصال بالعالم العلوى مختافة فكلا كانت آتم فى هذه الا<والكان 
2 ان رکا كات 2 1 برها إلى هناك ال أو لا ذلك أن الأرواح 
الاق إل د ذه 0 أشرف فلا جرم وقع القسم بهاء ثم إن هذه الأرواح الشريفة 0 
كن 0 فا ما يكون لقوتما وشرفها يظهر منما آثار فى أحوال هذا العال فبى ( المدبرات 
أمراً) لا أن الانسان قد رى أستاذه ف المنام ل عق م فيرشده لہا ؟ ا الان 
قد يرى أباه فى المنام فهديه إلى كنز مدفون ؟ أليس أن جالينوس قال كنت مريضاً فعجزت عن 


علاج نى فرأيث فى المنام واحد أأرشدق إلى كيفية العلاج ؟ ؟أليس أن الغزالى قال إن الأرواح 
الشريفة إذا فارقت ةا م اتفق إنسان مثيه للانسان الأول فى الروح واليدن ء فائه لا ببعد 
أن حصل للنفس المفارقة هذا البدن حى تصير كالمعاو نة لانفس المتعاقة بذلك البدن على أعال 
ا الك ا لارام ؟ بو نظيره فى عاتب ا اا ر هذه الان 
وإن م تكن منقولة عن المفسرين إلا أن اللفظ محتمل ذا جداً . 

لإ الوجه الرابعم ) فى تفسير هذه الكلات الس آنا صفات خيل الغزاة فى نازعات لاما ١‏ 
تنزع فى أعنتها نزعا تغرق فيه الاعنة لطول أعناقها لہا عراب وهى ( ناشطات ) لأنها تخرج من 
دار الاسلام إلى دار الحرب » من قوم ثور تاشط إذا خرج من بلد إلى بلد » وهى ساعات لاما 
تسبح فى جرءها وهى سابقات » لانها تسيق إلى الغاية » وهى مدبرات لآمر الغلبة والظفر » وإسناد 
التدبير إليها مجاز لانها من أسبابه . 0 

(رالوجه الخامس» وهواختبار أبىمسلم رحه الله أذهذه صفاة الغزاةفالنازعات أيدى الغراة 
يقال للراى تزع فى قوسه . ويقال أغرق فى النزع إذا استوفى مد القوس » والناشطات السهام 
21١‏ کا عن أبدى الرافاة و نفو فطل رکل شىء حللته فود ناته »و مته نشاط الرجل وهو 
انبساطه وخفته » والساعات فىهذا الموضع الخن و الا کر لاف ےہ الال ایتا 

ات مل المعقات . والمراد أنهيأق فى أد بار هذا الفعل الذى هو تزع السهام وسبح الخيل 

وسبقها الآمر الذى هو النصر › ولفظ اتأنيث إنما كان لان هؤلاء جاعات کا قيل المددرات »: 
ويحتمل أن يكون المراد الآلة من الةوس والآوهاق » على معنى المتزوع فيها والمنشوط با . 

لإ الوجه السادس ) أنه يمكن تفسير هذه الكلات بالمراتب الواقعة فى رجوع القاب من 
غير الله تعالى إلى الله (فالنازعات غرقا ) ھی الأرواح إلى تمزع إلى اعتلاق العروة الوثق » أو 
الممزوعة عن محبة غير الله تعالى ( والناشطات نشطا ) هى أنها بعد الرجوع عن الجسمانيات تأخذ 
فى الجاهدة , والتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى بنشاط تام » وقوة قوية ( والسابحات سبحا ) ثم 
إنها بعد الجاهدة تسرح فى أمر الملتكوت فتقع فى تلك البحار فتسبح فما (فالسابقاتسيقا ) إشارة 
إلى تفاوت الأرواح فى درجات سيرها إلى ابتهتعالى (فالمدبرات أمرآ) إشارة إلى أن آخر مراتب 


م E‏ كم الآية 


0 8 ع 1 ل کر ات ا WB‏ ات ارا ح البشرية كك أقمى غا اا وهى 
الى انصات بعالم SII‏ وهو اد من #وله ا ( فالاررعة الول 2 ا دن 
قوله كاد ما لكىء ( و(الخامسة) ۵ ی النار ق فو له ) ولو لم 2-6 تأر ). 
اء واعلم أن الوجوه المنقولة عن المفسرين غير منقولة عن رسول الله بم E‏ 
الؤيادة علبياء بل إءا ذ كروسا لكرن الاس ااا 0 0 0 3 0 3 0 ا اك 
لیس دون احتاله للوجوه الى ذکروھا لم يكن ما ذ کروہ أولى عا ذكرناه إلا أنه لا بد ههنا 
مدن دوه اوهو اال عتمل لكل ان وجدةا بس هده الا مغهو ما n‏ نا 
الافظ عل ذلك الاك ¢ وحيللل دچ e‏ 8 هده الوجوه 0 ا إذا لم 57 بين هذه 
المغوومات قدر معتر لك"الأذر حمل الفط عل الكل لان الط ل اث 
»فهو مه ا . بنذ له تقول مراد أبله تعالى هذا بل تقول عتمل أن ددرن هذا هو اراد 3 
أما ا جزم فلا سبل إليه هبنا . 
لإ الاحمال الثانى ) وهو أن تكون الآاافاظ النسه صفات لثىء واحد ؛ بل اوا 
و ك 0 وجوه J‏ ول ا( النازعات غر 1 2 لاقي و اکاک ا ھ ى الاوهاق 3 
والساعات اسفن + والساعات الل » والمدرااك لل 5 راواه ,اعا 
عطاء ) الثاى ( 05 عن امد : 6 لد أزعات ٠‏ و اشطات 3 وااساعات ا الألووع ّ وك 
السابقات » والمدبرات أنها املائ . وإضافة الزع . والنشط » والسبح إلى الموت مجاز يمعنى أنها 
ضايع عند حصوله ) الثالث ( وال قتادة 3 أجميع هى النجوم إلا المدرات 6 1 8 ی SUI‏ 
١‏ المسألة الثالثة ) ذ كر فالسابقات بالفاء » والتى قبلها بالواو » وفى علته وجمان ( الآول ) 
قال صاحب الكقاف الك هذه مسيبة عن الى ويلا که قىل : وف سکن ا تقول 
ام فذهب و لاء أن القيام كان 8 للذهاب 2 ولو 6 32 ام و 5ب بعل القيام 0 
الذهاب » قال الواحدی : قول صاحب اانظم غير مطرد فى قوله ( فالمدبرات أمساً ) لابه يبعد أن 
جعل العو 0 للنديير 0 ا يمكن الجواب عن اعتراض الواحدى رهه الله من و جہن ٠:‏ 
( الأول )لبعد ات عل إا ا ا ج ات ا اا لم 
وإصلاحما کون هذه أفعالا e‏ بعضما تبعص › 2 ذلك قام زد ٤‏ فڏھب ¢ فضرب عبرا 
( الثانى ) لا يبعد أن يقال :مم لما كانوا سابقين فى أداء الطاعات «تسارعين إليها ظورت 
أمانتهم » فلبذا السبب فوض الله الم تدبير بعض العالم ( الوجه الثاتى) أن اللائ قان › 
oT‏ عله أن شاه رسال قد ورا بتوفا كم ملك الموت ) ثم قال : 
إذاحاء أحدكم امرك ونه رسنا) نفلا فى ار 2 0 :إن ملك "لازت هر 
الا 0 ورتس 3 الملائكة 2 DIE J}‏ . إذا كر ریت هذا :تقول : النازعات 3 واه اعات 


و تال و كلك الراجعة .اة وم 


صوص صو 25 سا سا کل چ ر لم سو 
يوم ترجف آلراجفة ٠‏ تتمعما ألرأدفة «۷» و AD‏ 
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۰ اشع‎ E 


والساعات . عمولة على التلامذة الذين ثم يباشرون العمل بأنفسهم » ثم قوله تعالى (فالسابقات... 
فالمدبرات ) إشارة إلى الرؤساء الذين ثم السابقون» فى الدرجة والشرف »وم المدبرون لتلك 
الاحدوال والاعمال. 

قوله سبحانه وتعالى ا يوم ترجف الراجفة » تتبعها الرادفة » قلوب يومئذ واجفة » أبصارها 
شاا 4 فيه مسائل 

١‏ المسألة الآولى ) جواب القسم المتقدم حذوف أو مذ كور فيه وجمان ( الآول) أنه 
حذوف » ثم على هذا الوجه فی الآنة االات : 

2 الأول ) قال الفراء التقدير : لتبعثن » والدليل عليه ما حكى الله تعالى عنهم ‏ أنهم قالوا : 
( أثذا كنا عظاما ناخرة ) أى أنبعث إذا صرنا عظاما ناخرة ( الثاتى ) قال الاخفش والزجاج : 
لننفخن فى الصور نفختين ودل على هذا الحذوف ذكر الراجفة والرادفة وهما النفختان (الثالث) 
لان آل اق المضمر اهران القراءة واقعة وذلك لاله سسحانه وتعال قال ( والذاريات 
ذرواً ) ثم قال ( إتما توعدون لصادق ) وقال تعالى ( والمرسلات عرفا . إما توعدون لواقع ( 
داك هما فان ال رآن كالسورة الو احدة ( القول الثانى ) أن الجواب اللذكور وعل هذا الول 

احالات ) ازول ( المقسم عليه هو قوله ( قلوب يومئذ وأجفة , أيصارها خاشعة ) والتقدير 
والنازعات غرةاً أن يوم ترجف الراجفة تحصل قلوب واجفة وأبصارهاخاشعة ( ا 3 / ا 
الق هو 5 (هل أتاك حديث مومى ) فإن هل ههنا معنى قد »کا فى قوله (هل اتا كك حديث 
الغاشية ) أى قد أتاك ك حديث الغاشية ( الثالك ) جواب القسم هو قوله (إنف ف ذلك لعيرة 
لمن خشی ) . 

0 المسألة الثانية »4 ذكروا فى ناصب يوم بوجهين ( أحدهما ) أنه منصوب بالجواب المضمر 
والتقدير لتبعثن يوم ترجف الراجفة » فإن قي ل كيف يصم هذا معأنهم لا يبعثون عند اانفخة الأولى 
والراجفة هى النفخة الأول ؟ قلنا المعنى لتبعثن فى الوقت الواسع الذى عصل فيه النفختان . ولا 
شك أنهم ببعثون فى بض ذلك الوقت الواسع وهو وقت النفخة الأخرى » ويدل على ماقلناه 
أن قوله ( تتبعها الرادفة ) جعل حالا عن الراجفة ( والثانى ) أن ينصب يوم ترجف ما دلعليه 
( قلوب يومئذ واجفة ) أى يوم ترجف وجفت القاوب . 

لإ المسألة الثالثة ) الرجفة فى اللغة تحتمل وجبين ( أحدهما ) الحركة لقوله ( يوم ترجف 


ده لر ٣١‏ 


1 5 له تعالى : قلوب وا 


الآرض والجبال ) . ر الثانى ) الهدة المنسكرة وااصوت الطائل من قوم رجف الرعد يرجف 
e‏ ان رداك رده أصواته المدكرة وهدهدته فى السحاب» ومنه قوله تعالى ( فأخذهم 
الرجفة ) على هذا الو جهالراجفة صيحة عظيمة فما هولوشدةكالرعد. وأما الرادفة مكل شىء جاء 
بعد شىء آخر قال ردقه . أى جاء وده » وأما القلوب الواجفة فرى المضطريةا لذائقة » يقال ر جف 
لهف رجاه إذا اضطرت :رة اف لاق يات 
ةف تقر الواجفة هناها | I‏ ا 
مر تكضة شديدة الاضطراب غيرسا كنة . أبصار أهاها خاشعة » وهو كةوله (خاشعين من الذل 
ينظرون من طرف غفى ) إذا عرفت هذا فنقول . اتفق جمهور اللمفسرين على أن هذه الامور 
0 ال يوم القيامة . وزعم أو مل الأصفمانى أنه ليس كذلك و نحن نذكر تفاسير المفسرين ثم 
نشرح قول أىمسلم . 

لإ أما القول الأول ) وهو المشهور بين اجمبور .أن هذه الاحوال أحوال يوم القيامة 
لامي كرو وصريها بر اعد عا أن الراعفة هو انقح الال لمعي ا ااال 
وتضطرب عندها » وإما لان صوت تلك النفخة هى الراجفة .كأ بينا القول فيه . والراجفة 
ر ار ی تقح الاولى قتضطرب الآرض لإحياء الو ى کا اضطربت فالآاولى لوت الاحماء 
على ما ذكره تعسالى فى سورة الزمر » ثم يروى عن الر سول يلي أن بين النفختين أر بعين عاما.. 
ويروى فى هذه الأريءين بمطر الله الآرض ويصير ذلك الماء علا كالتطف » وأن ذلك کالب 
للاحياء » وهذا مما لا حاجة إليه فى الإعادة » ولله أن يفعل ما يشاء؛ ويحكم ما يريد (وثانها ) 
الراجفة هى النفخة الأ ولى والرادفة هى قيام الساعة من قوله (عسى أن يكون ردف لک بعض 
يله د عرف راع لمحتت الاباك انا لها فبى رادفة للم لاقترابها (والثها) 
الراجفة الارض والجبال هن قوله ( يوم ترجف الارض والجبال ) والرادفة السهاء والكوا كب 
لانها تنشق وتنتثر كوا كما على أثر ذلك ( ورابعها ) الراجفة هى الأرض تتحرك وتتزازل 
والرادفة زازلة ثانية تتبع الأولى حى تنقطع الأارض وتفى ( القول الثانى ) وهو قول أنى مل 
أن هذه ال حوال ايت أحوال يوم القيامة . وذلك لآنا نقلنا عنه أنه فسر النازعات بنزع القوس 
والناشطات خرو ج السهم > والساحات بعدو الفرس » والسابقات سبةهاء والمدرات بالآمرر 
التى تحصل أدبار ذلك الرى والعدو » ثم بى على ذلك فقال الراجفة هى خيل اأاشركين وكذلك 
الرادفة وراد بذلاك طائفتان من المشر كين غزوا رسول الله صل الله عليه وسلم فسبقت إحداهما 
الاخرى » واقلوب الواجفة هى القلقة ‏ والابصار الخاشعة هى أبصار المنافةين كةوله ( الذين 
فى قلو سهم مرض ينظرون إليك نظر المشى عليه من الموت ) كانه قيل سا جاء خيل العدو 
يرجف » وردهتها أختها اضطر بت قلوب النافقين <وفاً , وخشعت أبصارم جنا وضنفاً ء ثم قالوا 


قوله تعالى : يقو لون أثنا لمر دودون . الآبة ۳0 


م2 ر ص 03 سر س ن فر 


يشولون »إن ردودونَ فى ا حافرة : ٠‏ ا كنا عام ر ۵ 


للآت ف ارق 5 زجع إلى E lT‏ اذا ار فك Ry E‏ 
( تلك إذآ كرة خاسرة ) فأول هذا الكلام حكاية لحال من غزا رسول الله صل الله عليه وسل 
س المشركين وأوسطه حكاية حال المنافقين وآخره حكاية لكلام المنافقين فى إنكار الحشر ٠‏ ثم 
إبه سبحانه وثءالى أجاب عن كلامهم بقوله ( فإنما هى زجرة واحدة . فإذا ثم بالساهرة ) وهذا 
كلام أنى مسل والافظ محتمل له وإن کان على خلاف قول 0 

قو له تعالى ( قلوب n‏ رها خاشعة ) اعم أ نه تعالى لم بقل القلوب يومد 

ت فاه تبت بالدليل أن آهل الإعان لا افون بل الرأد مه قلوب الكدار . وما رو کد 
ذلك أنه تعالى حك عنهم أنهم يقولون ( أثنا لمردودونف الحافرة ) وهذا كلام الكفار لاكلام 
المؤمنين . وقوله ( أبصارها خاشعة ) لان المعلوم من حال المضطرب الخائف أن يكون نظره 
نظر خاشع ذليل خاضع يترقب ما ينزل به من الأامى العظيم . وفى الاية 0007 

الال الاول) كيف جاز الابتداء بالنكرة ؟ (الجواب) قلوب مرفو عة بالابتداءوواجفة 
صفتها وأبصارها خاشعة خيرها فرو كةوله ( لعبد مؤمن خير من هشرك ) 

١‏ اسؤال الثاى »4 كيف صو إضافة الابصار إلى القلوب ؟( الجواب ) معناه بصارأحهاما 
2 9 .قرلون :ثم اعا أنه تعالى حکی دهناً عن مشكرى AN NAE‏ 

(أوها ) قوه تعالى ا بةولون أثنا لمردودون ف الخافرة 4 يقال رجع فلان فى حافرته 
ناك جاء فراش رعا ای أثر دما مشه فيا جز از الله فرام رف الأقيةةعفورة 
إلا آم اعت حافرة .| فل ( فى عيشة راضية) و(ماء دافق) أى مذو بة إلى الحفر والرضاوالدفق 
أ کد م مارك صام .ثم قيل لمن كان فى آم فرج منه ثم عاد إليه رجع إلى حافرته ء أى 0 
ك رف الدت «إن هذا الآمر لامرك عل خاله ی زد عل حافرته»»أى على أول تأسيسه 
“ل ار رة ف الحفرة. وا لغم ودى المحدورة يقال حفرت أمنئابه. لفرت 
حفرآء وهى حفرة » وهذه القراءة دليل على أن الحافرة فى أصل الكلمة بعنى ال#غورة ٠‏ إذا 
07 طيهيان ند ا رد إلى أول الا وابتداء آمرتا فتصير أححاء كا كنا. 

( وثانيها ) قوله تصالى لإ أئدا كنا عظاماً تخرة ) وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى ) قرأ حمزة وعاصم لف . وتر الارن د أل 1 ایت 
الرواية عن الكساتى فقيل إنه كان لا يبالى كيف قرأها . وقيل إنهكان يقرؤها بغير آلف ٠‏ مرجع 
إلى الآلف » واعلٍ أن أبا عبيدة اختار خرة » وقال نظرنا فى الآثار الى فيما ذ كر العظام الى قد 
نخرت ٠‏ فو جد ناها كلا النظام النخرة؛ ولم نسمع فى شىء منها الناخرة » وأما من سواه . فقد اتفقوا 


F1‏ ل ال رن 01 الردردرك رديه 


ق أن ا الناخرة لغة حورحة , ثم اختاف هؤلاء عل قو لين (الآول) ١‏ التاخرة والتحرة معي واحد 
فال الاخفش ها جما لنتان ہما قرأت خسن . رل ا ا الم 
منزلة الطامع والطمع » والباخل والبخل . وفى كتاب الخليل نخرت الخشبة إذا بليت فاسترخت 
e E‏ تداك العظ, الناخر . مه لاء الذين قالواهمالغتان والمعنى واحد اختلفوا 
فال الزجاج والفراء الناخرة أشبه الوجهين بالآية لامها تشبه أواخر سائر الآى نحو الخافرة 
والساهرة » وقالآخرون. الناخرة والنخركالطامع والطمع . واللابث واللبشوفعل 0 من فاعل 
ا م النخرة فهو من خر العظم ينخر فهو تخر مسل 
عفن يعفن فهو عفن » وذلك إذا بلى وصار حيث لو لمسته لتفتت » وأما الناخرة فهى العظام 
الفارغة الى عصل من هيوب ارخ فا صوت كالنخير » و على هذا الذاخرة من النخير مع الصوت 
كنخير انام E‏ امال الدى د 

. المسألة الثانية ) إذأ منصوب محذوف تقديره إذا كنا عظاماً نرد ونبعث‎ ١ 

7 المسألة الثالثة ‏ اعلم أنحاصلهذه الشبهة أن الذى يشير إليه كلأ حدإلى نفسهبقوله أنا هو 
هذا الجسم المبى ذه البذة الخصوصة , فإذا مات الإنسان فقد بطل مزاجه وفسد تر كيبه فتمتنع 
إعاذته لو جره ( أحدعا) أنه لايكون الإنسان العاتد هو الانسان الأول إلا إذا دا آل ك 
الأول فى الوجود مرة أخرى » وذلك قول بإعادة عين ماعدم أولا . وهذا محال لآن الذى عدم 
ل © اة 05 فاذا دغل ےا ی ار د تحال أن ال ا 
هو عبن مأة e‏ اما إن ا ا را تعن TT‏ 
وك لانللاة ازاك اشراء ماين 5 الاجر اءاتأعانا دک هدا عالنا راونالا أن ار 1 
O OEE‏ تر لن الإنقان الذى SY‏ كر تقار TSC‏ 
هذا مام تقرير كلام هؤلاء الذين احتجوا على إنكار البعث بقوهم ( أئذا كنا عظاماً خرة) 
( والجواب ) عن هذه الشمهة من وجوه (أونها) وهو الآقوى : لانسم أن المشار إليه لكل أحد 
بقوله أنا هو هذا الميكل » ثم إن الذى يدل على فساده وجهان ( الآول) أن أجزاء هذا الميكل 
ف الذوبان والعد ال افر ليد كل أحد إلى أنفكه بقوله آنا اف ادل و اتدل م 
اا هرن غيرمتيدل ( و اا ( ان الانسان قد يعرف 0 هو E E‏ عن اوا الظاهرة 
والباطنة » والمشعور به مغابر !ا هوغير مشءور به وإلا لاجتمع الننى والإثبات على الثىء الواحد 
وهوعال » فثبت أن الأشمار إليه لكل أحد بقوله أنا ليسهرهذا الميكل ثم ههنا ثلاث احتمالات 
(أحدها ( ارين ذلك . ا قائماً تس یں يسم ولا سيان على ما هو مذهب 
طائفة عظيمةمن الفلاسفة ومن المسلمين (وثانيها) أنيكون جسماخالفاً بالماهيةلهذه الأاجسام القابلة 
الاعلال والفساد سارية فما سربان النار فى الفحم وسريان الدهن فى السمدم OL,‏ الرالاد 


كال ١‏ ا ۳۷ 


2 ص تہ اس س ی سے سے سے هم کہ -2-2ه 


فاتك رمز اسر 0« اما فى زجره ة وَاحدة 7لا 


اسا م ؛١‏ 
فى جرم الورد ذاذا سد هذا اال يكل تقلصت الك اللاجزا ه و دقعت حه ر عاقلة ٠أمأ‏ ف الشقاوة 
واف السعادة ر وثالتها) أن يقال إنه جسم مساو لهذه الأجسام فى الماهية إلا أن الله تعالى خصما 
ا ان رل حال کر شا وال ال اخ عيره . وأما ساتر الاجزاء 
المتيدلة تارة بالزيادة وأخرىبالنقصان فبى غيرداخلة ف المشار إليه بقوله أنا فعند الموت تنفصل 
تلك الاجزاء . وتبقحية . إما فى السعادة أوفى الشقاوة . وإذا ظهرت هذه الا<تمالات ثبت أنه 
لايازم مق نااك البدن TT‏ فساد م هوالاسان حقيقة وهذا مقام حسن مين تنقطع به 
جميمع شما ت ری البيعث 2 وعلى هذا التقدير لاكون أصيرورة العظام : رة بالءة مه متفر قة تارف 
دقع اح واا ||| 2 ¢ 1 ٤‏ على سد نكا ع أن الانانهر: جموع هذا الى مکل» ف قام إن الاعادة 
متنعة ؟ قوله [أولا] المعدوم لايعاد : قانا أليس أن حال عدمه لم تنم عند؟ عة الحم اھا نه متلع 
ا SEES‏ لاعت نع على فوا أيضاً ص الحم عل 4 بالود 2 قولە( ثانياً) الاجز أء الما مله 
تلطه ا زا ا صر الاريعة 3 قاد ال ات أن خااق العا عام عا بجميع الجز رتاف ٠‏ وقادر على كل 
الممكنات فيصح منه جمعها بأعيانها . وإعادة الحياة إابها . قوله ( ثالثاً ) الاجسام القشفة اليابسة 
لا تھ ل الجا 2 ٤ e‏ ری الل ٠‏ لعش 01 قار 3 وا E‏ تبتلع ألحد د اسا .أت الكار 
العظالم متو لدة فى الثلوج . فيطل الاعتهاد على الاستقراء . والله الحادى إلى الصدق والصواب . 

) انوع 0 CENE‏ انی <كاها الله تعالى عن 2 البعث 2 قالوا تلك إذاً 0 
خاسرة © والمعنى كرة منوية إلى الخسران » كقولك تجارة راعة . أو خاسر اما ٠‏ والمعنى 
0 إن حت فنحن إذا خاسرون لتسكذيبنا بها ء وهذا منهم استهزا. . 

راع أ ال ا حى عنهم هذه ال کات قال فعا ص زجرة واحدة . فأدا م الساهرة ) 
وه مسال . 

(المسألة الأولى) لاء ىقوله (فاذا (ê‏ متعاق عحذوف داه له تستصع.و هأ فاعا ھیز جرة 
واحدة . يعنى لا 2 اا لك الك ة صعبة على الله فا ہا سهلة هيئة فى قدرته . 

0 المسألة الثانية 6 يقال زجر البعير إذا صاح عليه . والمراد من هذه الصيحة النفخة الثانية 
وهى صح مه الول ٠.‏ قال المفسرون : م ألله ف بطرن الارض فس معو نما فةومون 2 ونظير 
هده الآبة قوله 0 ااك ) و ينظر هؤلاء إلا صرحة وأحدة مانا دن فواق ( 0 

١‏ المسألة الثالثة ) الساهرة الأرض البيضاء المستوية ميت بذلك اوجهين ( الأول ) أن 


۳۸ دو له 0 - حدرث عوسى 0 


N Cma GE 


هل تیک حديث م موسی ٥١‏ إذ 0 ريه اراد دس طرىمداء 


2 ر 


ھم رم س ر ساس 


ا إلى فرعون ! أنه IVP‏ 


ET 52‏ ار ابيحرى فيهامن قوطم عينساهرةجارية لاء . وعندى 
فيه وجه ( ثالث ) وهى أن الارض إتما تسمى ساهرة لان منشدة الخوف فما يطير النوم عن 
الإنسان » فتلك الأرض التى تمع الكفار فما فى موقف القيامة يكونون فها فى أشد ا خرف » 
وت الاك الارض عادر 5 ا ال لم “م احتلفوا من وجهآخرفةال لعضبم ارم الدنا 
رول ارون ى أرض الآخرة لان E‏ راصي لون TT‏ 039 الآخرة 
ا ظ 

قوله تعالى ل هل أناك حديث مو سی . إذ ناداه ربه‌بالوادى المقدس‌طوى . إذهب إلى فرعرن 
أنه طغ م مسال 5 

7 ماله الوك 4 اعم ألم و جه المناسية بين هذه القصة وبين أقبلها منو جهين اسه 
أ تقار وع الكفار 3" عل انكر العف حى اتهوا ف ذلك ا ل 12 ار 00 
فى قوم (تلك إذا كرة ة خاسرة) وكان ذلك يشق عل دصل الله عليه و سلم هذ كر قصة مومى عايه 
للسلام ؛ وبين أنه تحمل المشقة الكثيرة فى دعوة فرعون ليكون ذلككالتسلية للرسول بم 
رالا ) أن وغوت كان رین کارت E SI‏ ا ا 
أخذه الله نكال الآخرة والآول اقكذاك دوا المشركرن ى كردم عليك ا ا ام 
الله وجعليم نكالا . 

ونا ا الثانية 3 قوله ( هل أتاك ) حتمل ل 0 يا كر أتاك حيث مو می ) 
0 ل هذا الكلام . أما إن لم يكن قد أتاه قد جوز أن يقال رهل آتاك ) 
كذا . أم أنا أخبرك به ا رول کی 

لإ المسألة الثالثة 4 الوادى المقدس المبارك المطهر » وفى قوله ( طوى ) وجوه : ( أحدها) 
: اسم وادى بااشام وهو عند ا'طور الذى قم الله به فى قوله ( والطور وكتاب مسطور ) 
وقوله ( وناديتاه من جانب الطور الأ من ) ( والثاى ) أنه ععنى يارجل بالعرائة .فك نه قال 
بار جل ( اذهب إلى فرعون ) .وهو قول ابن عباس ) والثالث ) أن يكون ( طری) أى 
اداه ( طوى ) من الليلة ( اذهب إلى فرعون ) لأانك تقول جنك بعد ( طوى ) ا 
الايل ( والرابع ) أن يكون الى بالوادى المقدس الذى طوى أى بورك فيه مر تين . 

لإ المسألة الرابعة م قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ( طوى ) إضم الطاء غير منون . وقرأ 


فول تعالى :اق كال ك إل أن ى الاية 5 


نارهم ااه ساس ص وه سات الى 
فمل هل ك إلى ان ر 
الباقون بضم E n‏ لطر فال EEE‏ 
اسمان للثىء المثنى » والطى بمعى الثنى » أى ثنيت فيه البركة والتقديس » قال الفراء ( طوى ) واد 
بين المدينه ومصر ٠‏ 3 صرفه قال هو د 06 4 PI‏ لم صر فه جعله معد ولا عن جمته 
كعمرو زفر »ثم قال : والصرف أحب إلى إذ لم أجد له فى المعدول نظيراً » أى TS‏ 
الواو والياء عدل عن فاعلة إلى فعل غير ( طوى ) . 

لإ المسألة الخامسة > تقدير الآية: إذ ناداه ربه وقال اذهب إلى فرعون » وفى قراءة عبد الله 
7 لان ف النداء معى الول . وأما أن ذلك النداءكان بإسماع الكلام القدم »أو بإشماع 
ا حرف والصوت » وإن كان على هذا الوجه فكيف عرف موسى أنه كلام الله > فكل ذلك قد 
تقدم ى سورة( طه) . 

3 المسألة السادسة ) أن سائر الآيات تدل على أنه تعالى ق أول مانادى مومى عليه السلام 
کک ا ره ورل ن سوره طه ( نودي يامو ماق أنا ربك ) إل وله ( لرك من 
أيائنا الكبرى .اذهب إلى فرعون إنه طغى ) فدل ذلك على أن قوله ههنا ( اذهب إلى فرعون إنه 
طفى ) من جملة ما ناداه به ريه » لا أنه كل ما اداه به » وأيضاً ليس الغرض أنه عليه السلام كان 
02 إل فر عوان فقط بل إلى كل من كان فى ذلك الطرف » إلا أنه خهه بالدكر .لان دعوت 
جارية بحرى دعوة كل ذلك القوم . 

لإ المسألة السابعة ) الطغيان مجاوزة الحد . ثم انه تعالى لم يبين أنه تعدى فى أى شىء » فلهذا 
قال بعض المفسرين : معناه أنه كير على الله و كفر به » وقال آخرون : إنه طغى عل بى إسرائيل . 
والآولى عندى المع بين الآمرين ء فالمعنى أنه طنى على الخالق بأن كفر به وطغىعل الخلق بأن 
عا واسةبدمءوكا أن كال العبودية ليس إلا صدق المعاملة مع الخالق ومع الخلق , 
فكذا ال الطغيان ليس إلا المع بين سوء المعاءلة مع الخالق ومع الخلق . 

EE SO واعل‎ 

(فالاول ) قوله تعالى (١‏ فةل هل لك إلى أن ترق ) وفه مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) بقال هل لك فى كذا . وهل لك إلى كذا ٠كا‏ تقول :هل ترغب فيه 
وهل ترغب إل ء قال الواحدى : المبتدأ عذوف فى اللفظ مراد فى المحنى » و التقدر: هل لك إلى 
ترك حاجة أو إرية » قال الشاعر : 

فهل لک فيا إلى فإنتى بصير ما أعيا النطامى حذما 
ا رن اهدر : عر اك سيل إل أن رق . 


1 فرتعا : وقد يك إلى ك فحت ااه 


لم سا 

لإ المسألة الثانية 4 الزى الطاهر من العيوب كاها ‏ قال ( أقنلت نفساً زكية ) وقال ( قد 
أفلح من زكاها ) وهذهالكلمة جامعة لكل مايدعوه إليه . لآن المراد هل لك إلى أن تفعل ماتصير 
نه زا کیا عن كل ما لا ينبغى » وذلك جمع كل ما اا لات رانم 

(المسألة الثالثة ) فيه قراءتان : التشديد على إدغام تاء التفعل فى الزاى تقار ما والتخفيف. 

07 لاله الرابعة 4 ا ار | به ف إبطال کون ألله لء EG‏ لفعل الع بد هذه الآية ١‏ 
فإن هذا استفهام على سيل التقرير » أى لك سيل إلى أن تر كى » ولو كان ذلك بفعل الله تعالى 
انتب الكلام عل مونى و الجراب ع أله م 

لإ المسألة الخامسة ) أنه وال ضما زر درل ا ل ا ا ع ا 
الكلام اللين الرقيق » وهذا يدل على أنه لا بد فى الدعوة إلى الله من الاين والرفق وترك الغاظة , 
ولهذا قال محمد م ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) ويدل عل أن الذين 
عخاشنون الناس و ببالغون فى التعصب كا نهم على ضد ما آم الله به أنبياءه ورسله . 

ثم قال ار EE‏ 

١‏ المسألة الأول > الق لون بان مرف الله ات ادلا ا كرا ,د ادا 
وقالوا إنم | صرحة فى أنه ,ديه إلى معر فة الله .ثم قالوا ونا يدل على أن هذا هو الم#قصود 
الاعظم ا ا ا ل ا تزکی) ينناول جميع الامور 
انى لايد للمبعوث إليه منها » فيدخل فيه هذه الحداية فلا أعاده بعد ذلك عل أنه هو المقصود 
الأعظم من اابعثة ( والثانى ) أن موسى ختم كلامه عليه : وذلك ينيه أيضأ على أنه أسرف الةاصد 
م ل ا لا منع أن تون نش واااو دو ال ال 
المزاع فى إنكم تقولون يستحيل حصوله إلا من المعلم وحن لاحل ذلك . 

2 المسألة الثانية > دلت الآية على أن معرفة الله مقدمة علىطاعته > لآنه ذ كر الهداية وجعل 
الحشية مؤخرة عنها ومفرعة عليها ء و نظيره قوله تعالى فى أول النحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا 
أنا فاتون ) وف طه ( إنى أا الله لا إله إلا أنا فاعدى ) . 

3 المسألة الثالثة 6 دلت الآية على أن الاشية لا تكون إلا بالمعرفة . قال تعالى ( نما خشى 
الله من عباده العلباء ) أى العلماء به » ودلت الآية على أن الحشية ملاك الخيرات . لآن من خثى 
الله أنى منه کل خير . ومن أمن اجترأعلىكل شر . ومنه قوله عليه السلام ومن خاف أد» 00 
أدج بلغ الممزل » . 


قوله تعالى : هذا يوم لا ينطقون . الآية 5 
م 21-2 هده 8 ہہ مداه مس 2 ت د ش 
فاره ا لانة الكبرى ©٠١٠١‏ فكذب وعصى 20١١‏ 


ے 


قوله تعالى ل فأراه الآبة الكبرى ) وفيه مسألتان : 

لإ المسألة الآولى € الفاء فى ( فأراه ) معطوف على عذوف معلوم » يعنى فذهب فأراه: 
كقوله ( ذقلنا اضرب بعصاك الجر فانفجرت ) أى فضرب فانفجرت . 

لإ المسألة الثانية) اختلفوا فى الآية الكبرى على ثلاثة أقوال (الأول) قال مقاتل والكاى : 
هى اليد ؛ لقوله فى طه ( وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى » لنريك 
من آياتنا الكبرى ) ( القول الثانى ) قال عطاء : هى العصاء للانه ليس ف اليد إلا انقلاب لو نه إلى 
لون آخر ء وهذا المعنى كان حاصلا فى العصاء لانها لما انقليت حية فلا بد وأن يكون قد تغير 
اللون الآول» فإذآً كل ما فى اليد فهو حاصل فى العصاء ثم حصل فى العصا أمور أخرى أزيد من 
ا سول اللوافى الجرم ادى ونا ا ات را ول القدرة 
الكبيرة والقوة الشديدة » وما أنها كانت ابتلعت أشياء كثيرة وكا نها فنيت » ومنها زوال الحياة 
والقدرة عنهاء وفناء تلك الا جزاء التى حصل عظمهاء وزوال ذلك اللون والشكل اللذين ما 
صارت العصا حية » وكل واحد من هذه الوجوهكان معجزاً مستقلا فى نفسه . فعلمنا أن الآية 
الكبرى هى العصا (والقول الثالث) د لاه قول يجاهد, وهو أن رلت دن الآيةالكيرى 
جموع اليد والعصاء وذلك لآن سائر الآيات دلت على أن أول ما أظهر مونى عليه السلام 
لفرعون هو العصاء ثم أتبعه باليسد » فو جب أن يكون المراد من الآية الكبرى بموعرما . 

5 إنه تعالى حك معاملة فرعو مع مومى عليه السلام وهو موع اورا 

( أحدها ) قوله تعالى ل( فكذب وعصى € وفيه مسائل : 

((المسألة الأول) معنى قوله ( فكذب ) أن هكذب بدلالة ذلك المعجزعلى صدقه . واعل أن 
القدح فى دلالة المعجزة على الصدق إما لاعتقاد أنه يمكن معارضته ٠‏ أو لاله وإن امتنعت 
ل فلات بل ارہ . ما فل جى أو فعل ملك ء أو إن كان دلوت تاك 
107 رض التصدرق :أو إن كان فعله لغرض التصديق لكنه لا يازم صدق المدعى , 
فإنه لايقبح من الله شىء البتة » فهذه امع الطعن فى دلالة المعجز على الصدق › وما بعد الآية 
يدل على أن فرعون نما منع من دلالته عن الصدق لاعتقاده أنه يمكن معارضته بدليل قوله ( شر 
Co AEN Ee A TS‏ 

2 المسألة الثانية » فى الآية سؤال وهو أن كل أحد يعم أن كلمن كذب الله فقد عصى » فا 
الفادة فى فوله فكذب وعصى؟ ( والجواب ) كذب بالقلب واللسان » وعصى بأن أظبر 
المرد والتجير . 


و1 تحرس ۴۱١‏ » 


00 اك 


ةلس شا هله سا سه سر سل سس سس س١‏ سے هوس ص E‏ کر سار 
ثم اد any,‏ فنادی «ىى” فَقَالَ ل انا ETE‏ 


ان ص 


3 لل ار 0 ED‏ 
0 1 أل اشااعة 5 كه هذا 0 وصفه انه 0 ا والمعصة مام ر ا کان حاصلا 

فل ذلك ل کد 4 ری عليه السلام وقد دعاه و أظبر هذه المعجزرة 0 عل هدم من 

1 كك القول م4 »والح الله هذه غاافة لمعصيته من قبل ذلك‎ TT 


(وثانيها ) قرله ل ثم أدير يسعى ) وفيه ula;‏ ا ا E‏ 
يسعى يسرع فى مشه . قال امسن كان رجلا طياشاً خفيفاً (و ثانيبا) تولى عن مو سی إسعى ويحتبد 
ف مكايدته روثالئها) أن يلوت الع أو وات 20 ا و 
أشأ يفعل . فوضع أدير فوضع أقبل لثلا يو صف بالإقبال . 

(وثالما) قوله لإ شر فادى . فقالأناربكم الاعلى) فشر لجمعالسحرة كةوله (فأرسلفرعون 
فى المدائن حاشرن ) قنادىفى المقام الذى اجتمعوا فيه معه » أوأمم مناد فنادى ف ‌الناس بذلك» 
وقل قام فهم خطيباً فقال تلك الكامة . وعن أبن عباس كلمته الآولى( ما علدت لك من إله 
غيرى) والأخيرة ( أنا ربكالاعلى ) . 

واعل ااباق ار درط )ادا زر أن اكد ا د عالقا رات 
را رضار الال لل ا ذلك #روری 2ن تشكلك فه 
كان را رل كان ارا لما جار منات a‏ رار E O‏ 
للصانع والحشر واانشر : وكان يقول ليس لاحد عليكم أمر ولا نى إلا لى » فأنا ربك بمعنى مریگ 
والمحسن إليكم. ٠‏ ولیس لاعالم إله حتى کون له لیک أمى وتهى: أو ببعث 0 لا ء قالالقاضى 
وقدكانالاليق به بعد ظهور خز به عند اتقلاب العصاحية ةل هذا الول . لان عند 1 
الذلة والعجز 53 ل ن يول( أنا رک الأعل ) فدات هذه الاية على 1 فى ذلك الوقت 
صار كالمعتوه الذى لايدرى مابةول . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عنه أفعاله وأفواله أتبعه ما عامله به وهو قوله تعالى لإ فأخذه الله 
نكال الاخرة والآولى ) وفه مسالتان : 

١‏ المألة الآولى » ذكروا فى نصب نكال وجهين ( الأول ) قال الزجاج إنه «صدر كد 
لان معي كبك الله . كل به الله به .. نكال الآخرة والأاول . لا ناخد ر تكله تاران وهل 
€ يقال أدعه ترک ا ده وار سواء » ویره ول ( إل أده ابم شدرد)ء (الثاف ) 
قالالفراء يريد أخذه الله أخ ذا :كلا لآخرة والاأولى ؛ والتكال ہی انكل كا لام ہی الاسام 


الراك : إن ف ذلك لعيرة . الآية ۳( 


سر وماس 1 ها مم 


إن نی ذلك لعيرة. أن حت her‏ 


9 المألة ] ثانيية ) 5 FF‏ ن 00 م ٢ ١‏ ( آنا IT‏ 
صفة لكلمى فرعون إحداهما قوله (ماعلءدت لک من إله غيرى) وال خرى قوله (أنا رب الا على) 
كان ا ار دون سنةء وهذا قو ل عادد رالقدى ‏ وسديد ىن جر ومقاتل ورواية عطاء 
03 اس را ضر قذي كل ENE I‏ بل أميله 
009 دك الثاية اد ا غفا ا ع ا تال كول ولا پل رالثاف ) در 
7 كن وقتادة ( نكال الآخرة والآول ) أى عذه ف الآخرة ؛ وأغرقه ف الا ر الثالث) 
الآخرة هى قوله ( أنا ربك الأعل ) والآولى هى تنكذيه موسى حين أراه الآية » قال القفال . 
وهذا كانه هوالاظه . لاه تعالى قال (فأراهالآية الكبرى .فكذب وعصى .م أدير يسعى . خشر 
ادى ؛ فقال آنا ربک ا E‏ المعصيتين › قال اه الله نكال الآخرة [الآرل) 
فظه_ أن المراد أنه عاتبه على هذين الامرين . 

لإ المسسألة الثالثة » قال الليث ( التكال ) اسم لمن جمل نكالا لغيره ؛ وهو الذى إذا رآه أو 
بلغه خاف أن يعمل عمله . وأصل الكامة من الامتناع . ومنه التتكول عن الوين » وقول للقيد نكل 
لاه نع » فالتكال من العقوبة هو أعظم حى متنع من ممم به عن ارتكاب مثل ذلك الذنب الذى 
کل به » وهو فى العرف بقع على ما يفتضح به صاحبه وزعت به غيره ؛ والله أعلم . 

ثم إنه تعالى 1 هذه القصة بقوله ثع_الى لإا إن فى ذلك اعبرة أن خشى ) م 
طناء من 0 ل لخر اوري تر ل الى 
والتمر عبرة لمن کی ذلك ى أن بدع العرد عل الله تعالى › مكدب للانسائه ll‏ 0 أن 
اا ا ن رأن اته تال اا رل اعرا ما المكذرين 
مهمد بما ذكرناه » أىاعلموا أن إن شا ركتموم فى المعنى الجالب لقاب شا ركتموم فى حلول 
العقاب 7 

م اع ا خم هذه القصة رجع إلى ذاطية متكرى الرعث ء فقال 0 أأثتم دا 
الكاء € ن 

١‏ المسألة اليل ) yS ١‏ ياس الأارل) أن تلاك عل 
منكرى البعث فقال ( آأتم أشد خلقاً أم السماء ) نهم على أمى يعلم بالمشاعدة . وذلك لآن خلقة 
الإنسان على صغره وضعفه . إذا أضيف إلى خلق السماء على عظءها وعظم أ 
TS‏ أعظم وإذا كان كذلك اقيم على وجه الإعادة أولى أن يكون مقدورا لله 
تعالى فكيف ب كرون ذلك ؟ ونظيره قوله (أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على 


03 قوله تعالى : بناها . الاب 


سے ا سے 


نا «۲۷» 


أذ عا )ا ر( لان الشدرات 0 كر اق الا ی أخلفقك بعد 
اف آم خلى الي عند .وف تقدی رک م ٠‏ فإنكلا الآمرين بالنسبة إلى قدرة الله 
عدار اندنع أن المقصود من هذا الاستدلال بيان كونهم مخلوقين ؛ وهذا القول ضعيف 
لوجهين (أحدهما) أن من أنسكركون الإنسان لوقا فبأن ينكرل[ه] فى السماءكان أولى (وثانيهما) 
أن أول السورةكان فى بيان مسألة الحشر والنشر » غمل هذا الكلام عليه أولى . 

لإ المسألة الثانية 4 قال السكسافى والفراء والزجاج .هذا الكلام تم عند قوله ( أم السماء ) . 

ثم قوله تعالى لإ بناھا ‏ ابتداء كلام آخر » وعند أنى حاتم الوقف على قوله (بناها) قال لانه 
من صلة السماء ٠‏ والتقدير: أم السماء الى اها ذف ال ال ل اماك" 
يقال : الرجل جاءك عاقل 181 الر جل الى ا كا ري ال قار 
الدايل على أن قوله ( بناها ) صلة لما قبله أنه لو لم يكن صلة لكان صفة » فقوله ( بناها ) صفة » 
ثم قوله ( رفع كما ) صفة . فد توالت صفتان لاتعاق لإ<داهما -30 ٠‏ فكان بحب إدخال 
العاف فيا ينما .كا فى قوله ( وأغطش ليما ) فلا لم يكن كذلك علنا أن قوله ( بناها ) صلة 
للسماء ؛ ثم قال (رفعسمكم|) ابتداء بذ كرصفته » ولافراء أن حت علىقوله بأنه لو کان قوله(بناها) 
صلة للسماء لكان التقدير : أمالسما. [ الى ](3) بناها » وهذا يقتضى و جودمماء مابناهاالله » وذلك باطل . 

ب المسألة الثالثة 4 الذى يدل على أنه تعالى هو الذى بى السماء وجوه ( أحدها ) أن الا 
55 7 جسم عدت لان الجسم لو كان أزلا لكان ىق الآرل انا أن 1 ل E‏ 
5 الان uN‏ الجسم أزليا باطل . أما الحصر فلانه إما أن ل 
م قراح فراة فن El, | E. TT‏ م فنا إنه 
ستحيل أن كون متحركا . لان ماهية المركة تقتضى الس وده بالزر ‏ زماهية الآزل اي 
المسبوقية بالغير واجمع بينهما حال ؛ وإنما قلنا إنه يستحيل أن يكون سا كنا لان السكون وصف 
كن 10م فشكن الزوال مفتقر إلى الفاعل الحا رك ها كان 0003115 
حدث » فكل سكون حدث فيمتنع أن يكون أزلياً . وإتما قلنا إن السكون وصف ثبوى. لاه 
يبدل كون الجسم متحركا بكونه سا كنا مع بقاء ذاته ‏ فأحدهما لابد وأن يكون مآ ثيوتياً . فإن 
EEG les ES‏ ارات ل 
اللكون وتا لآن ا عا عن الحضول ف المكان .أن إن ان الث 60 
ع الخصول ف المكان ادان كان وها ا 


) ما بين القوسين ا ربعين زيادة اقتضاها الكلام إذ لا معنى له بدوما ( عبد الله الصاوي‎ )١( 


فو له تعال : آل ص دذلك اها . الآ ۵ 


اا إل واا نة الجر وع ال رة بااخير » وذاك ت عا ارج عن 
کن كذللك فإذا نيت أن 20 الاه ام ور دی ی ای المرر ن رجب أن 
LD N Mo‏ 
لامتنع زواله » فكان بحب انلا د ا ا ا حر اكه ا ا ال کات 

یالرل ناك ارت ا ا نا رك ذلك السكون ١1‏ كان مكنا 
إذاته ؛ اة را 7 الختار انه لما كان 574 لذاته » فلا بد ا ر ر وك الأ تر 
لا جوز ا کد عر عا لان ذلك الى ی إن ات ا ل وکن ان إجابه لذلك المعلول 
عن شرط لزم من دوامه دوام ال o‏ 0-0 وإن كان واجاً 
ومفتق رأفى إ>ابه لذلك المعلول إلى شرط واجب لذاته » لزم من دوام العلة ودوام الشرط دوام 
المعاول . أما إنكان الموجبغير واجب لذاته ٠‏ أو كانشرط إبجحابه غير واجب لذاته كانالكلام 
فيه كالكلام فى الاأول» فيلزم التسلسل , وهو تحال أو الإتهاء إلى موجب واجب لذاته ‏ وإلى 
7 ا إداته؛ وحيتذ يعوه الاار 0 الا أن ذلك الور ا كدت 
2 لاوا ٠‏ فإذأكل رن مو فعل فاعل 2 وكل وكات کا فهو عدت » لان ال ار ااا 
001 ا القضد» والقصد إل کر ن الكاثن . و عص ل الخاصل حال »قبت أن كل سكون 
و عدت فرك أنه تلع اك الجسم E NS‏ ا فهو إذأ غير 
اا ول د دت :ر إذاكان عدا انور فى ذاه .وف رکب رل إلى موجدء 
207 الله مال قبت بالعقل أن بانى السماء هو الله تعالى ١‏ 

8 الا نة )كل قارف الاج نهر كان وک مكن عدت وكل چات فله صاع le}‏ 
قلناكل ماسوى الواجب مكن » لا نا لو فرضنا موجودين واجبين لذاتمما ٣‏ 
ولتباينا بالتعيين » فينكون كل منهما مركيا ما به المشاركة » وما به المايزة » وکل مركب مفتقر إلى 
جزئه وجزؤه غيره فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره . وكل مفتقر إلى غيره 7 لذاته . فكل 

واحد من الواجبين بالذات مكن بالذات هذا خلف .ثم ينقل الكلام إلى ذينك الجزأين . فإن 
5 كنم راحدمن تلك اللاجزاء نر كا ويلزم التسلسل » وإن لم يكونا واجبينكان 
المفتقر إلمهما أولى بعدم الو جودقبت أن ماعدا الواجب يكن وکل سكن فله وئر وكل ماافتقر 
إل المؤثرعدث » لان الافتقار إلى الأؤثر لاعكن أن يتحةق حال البقاء لاستحالة إجادا مو جد ء فلا 
بد وأن يكون إماحال الحدوث أو حال العدم ؛ وعلى التقديرين فالحدوث لارم فثبت أن ماسوى 
الواجب عدث وکل محدث فلا بد له من محدث ۰ فلا بد للسماء من بان . 

لإا الحجة الثالثة € صريع العقل يشهد بأن جرم السماء لاعتنع أن يكون أ كير ما هو الآن 
بمقدار خردلة؛ ولا يمتنع أن يكون أصغر بمقدار خردلة . فاختصاص هذا المقدار بالوقوع دون 


15 قوله تعالى : رفع ممكرا فسواها . الآية 


سے لت سے سرو سا سل سس هنا سم 


رفع ها فسوما YAD‏ 


ادر يك ٤ NN‏ 9 وأ ل ص ص 0 قدت أل لاد ااا من بان ( دان قبل ( م 
لاورز أن يقال إنه تدالى خلق شتا وأعطاه قدرة تمك دلا 2 لقره 00 خاق الااجسام 
فكون عالق الدماء وبانها هو ذلك الثى. ؟ (الجراب) م الل ا الحاو ا ن 
للسهاء من محدت وأنه لابد من الانتهاء آخر الآامى إلى قدحوالإله قد واجبالوجودلذاته واحد 
وهوالته سبحانه وتعالى » فأما تى الوا-طة فإتما يعلم بالسمعفقوله فىهذه الآية (بناها) يدلعلى أن 
بان اا هو ألله لاغيره وم من قال بل العقل يدل عل ډطلا نه و لا تلت أن کل ماعداه 
#دث ليت أنه قادر لامو جب ¢ والذى كان 00 هد إعا صح کو نه a‏ له E‏ مكنا ¢ 
فانك لو رفحت الإمكان :ص الو جوب 1 الامتناع وهما يلات المقدورية و كن اام 
صح فى البعض أن يكون مقدوراً لله وهو الإمكان والإمكان عام فى المممكنات وجب أن عصل 
فك الممكات خة أن o‏ ت IA:‏ ا ل اس ل 
السوية وجب أن بكون قادراً على الكل . وإذا ثبت أن اله قادر على كلالممكنات فلو قدرنا 
ارا آخر ةدر على عض المكتات ٠‏ لزم وفوع م#دور وأحديين قادرين من جبه واحدة 2 وذلك 
حال » لآنه إما أن بقع بأحدعما دون الآخر وهو تحال » لآنهما لما كانا مستةاين بالاقتضاء فليس 
ل امنا وقوعه بذاك ار اعا رعو ا ال لزان اي ار ا 
عن كا لواح داعا يكرن عتاجا إلا مدا و غناً عدن اانا ل ضاق e‏ 
وفوع أل اساب ا ەو ى قدرة ألله ا ٤‏ وهذا الكلام جيك ٠‏ لكن عل #ول 0 
ال الو وري الوا توف ل ا ها لا 

واعلم أنه تعانى لما بين فالسماء أنه بناها . بين بعد ذلك أنه كيف بناها . وشرحتلك السكيفية 
ھن وجوه ٤‏ 

(أوها ) ما يتعلق بالمكان , فقال تعالى ل رفع کہا ڳ . 

واعل اتاد اا من أعلا إل SON LE cl‏ 
عن Ke‏ قاراد رفع سوك ل علو ها 2 3 روا أن م ین الارض رما هسر ٥‏ اة 
عام . و[قد]بين أاب اليئة مقادير الا جرام الفلكية وأبعاد مابين كل واحد منها وبين الأرض . 
وقال خرن : 0 المراد 8 رفع | من غير ا ذلك 4ا لا ع إلا من ألله ال ٠‏ 

( الصفة الثانة ) قوله تءالى ل فسواها » وفه وجمان (الاول) المراد تسوية تأايفباء وقيل 
بل المراد نن الشقرق عنهاء كعوله (ماترى فى خاق الرحمن من تفاوت) والةاثلون بالقول الاول 
قالوا ( فسواها ) عام فلا جوز #خصرصه بالتسوية فى بءض الاشيا. ‏ ثم قالوا هذا يدل على كون 


ال ابأ ا ضحاها . الآية iv‏ 


NS 5 0‏ 9 .8 
الما. كرة » لآنه لو لم يكن كرة لكان بمض جوانبه سطحا . والبعض زاوبة » والبءدض غطأ, 
7 ا أ ائه أترب إلنا وال ارد لد كن ال ريه القيقة عاصلة ‏ ذو جب 
أن يكون كرة حى تسكون التسوية الحقيقية حاصلة .ثم كارا ا أا عد رة اول 

فا 2 ف الان ينما من کر ما كر 

( الصفة الثالئة ) قوله تعالى لا وأغطش يلها وأخرج ضحاها > وفيه مسائل : 

(المسألة انك 1 أغطاش ق قد بجی ار 22 ال ار e‏ 
يقال أغطعه الله إذا جعله مظلاً ؛ والغطش الظلسة . والاأغطش شبه الاأعمشء ثم ههنا سوال 
الل اسم لزمان الظلية الحاصلة ببب غروب الشمس . فقوله ( وأغطش ليلبا) برجم 
7 إلى أنه 0 المظلر مطلباً ؛ وهو بعيد ( والجواب ) معناه أن الظلبة الحاصلة فى ذلك الزمان 
| حصلت تدبير الله وتقديره : وحيئئد لای انشكل. 

و المسألة ا ثانية ) قوله ا NEE‏ 
لان ااضحى أ I‏ 08 الع 

١‏ المألة الثالثة ) ان الزن رتبار إلى انان لان اللان والبار زعا عدثان بي 
كرت ادس وطلوعرا : غروما وطلوءها إما عصلان الات ا للد اس 
أضاف الال والار [لىالماء »ثم إنه تعالى لا وصف كيفية لق السماء أتبعه بكيفية اق الا رض 
وذلك من وجوه: 

ر الصفة الاأولى ) قوله تمالى لإ والا رض بعد ذلك دعاها ) وفيه دسائل 

لإ المسألة الاأولى > دحاها بسطها قال زيد بن مرو بن نفيل : 

ال ل عن لل Ee‏ 
قل آمية أ الصلك : 
E‏ "ودر 

قال أهل اللغة فىهذه الافظة لعتان دعوت أددواء ولحت أدعى ؛ ومثله صغرت وصقت 
ولحوت العود ولحيته وسأوت الرجل وسأيته وبأوت عليه وبأيت ؛ وق ححديث على عليه السلام 
«اللبم داحى المدحيات » أى باسط الاأرضين السبع وهو المدحوات أيضاً ء وقيل أصل الد حر 
ا ا يقال إن ال بن #بالكرة أى 3821 115 وجه 
ار وأدحئ الحا ةاي انار ل 45 1551 راآزات مأفيه من صى : حى 
يت هد له » وهذا يدل على أن ه»نى الد-و يرجع إلى الإزالة والمميد. 


۸ ولا كك ضوف ا .ها ومرعاها مالم 


0 37 ص سے سے © راص 


اخرج 6 3 8 ومعبا 651١‏ 


3 “الك الدانية (û‏ ظاهر الآية يشتضى کون ol‏ 0000 رؤوله ف ا 2 
2 للك الا ) ي#تضى ون ا لاا رض » وقد ذكر an‏ رة 
اللقّرة فى تفسير قوله ( ثم استوی إلى السماء ) اذا ا تعرد بعض تلك الوجوه ( اعا ( 
أن الله تعالى خلق الا'رض أولا ثم خاو ام 25 صا طا 
E CEL‏ 0 إن الله تعالى مدها وبسطهاء فان قل الدلائل الاعتار 
aT‏ ار ات الجسم العضا م بكو نظاهره كالسطح 
المستوى » فيستحيل أن يكون هذا الجسم علو تا ولا يكون ظاهره مد-واً میسو طا ( وثانها) أن 
0 معى قوله ( دحاها ) جر 8 بل 20 المراد 1 سطها 0 0 لنيات الاقوات 
وهذا هو الذى بينه بقوله ) أخرج منها ماءها ومرعاه ها ) وذلك لاش هذا الاستعداد لا حصل 
للأرض إلا بعد وجود السماء فإن الأرض كالام والسماءكالاب ‏ وما لم يحصلا لم تتولد أولا 
المعادن والنباتات والحيوانات ( وثالتها ) أن يكون قوله ( والأرض بعد ذلك ) أى مع ذلك 
كقوله ( عتل بعد ذلك ذنم ) أى مع ذلك » وقولك لارجل أنت كدذا وكذا ثم أنت بعدها كذا 
لاتريد به الترئيب ؛ وقال تعالى ( فك رقبة » أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان 0 
الذين آمنوا) والمعنى وكان مع هذا من آهل الإيمان بالله , فهذا تقر رمانقل عناءن عباس ومجاهد 
ا ارا ف قوله ( والارض بعد ذلك دحاها ) أى مع ذلك دحاها . 

ييه بت أن ان تال الى الا ار ار يأء ثم دحى 

N‏ ارات عدر تلك ارده ES‏ اوی عن دان ع و 

الله البيت قبل الآرض بألنى سنة » ومنه دحيت اللأرض» واعل أن الرجوع فى أمثالهذهالاشياء 
الاك 0 الحديث اث 

3 لا الصفة الثائية ) قوله تعالى لإ (١‏ أخرج منہا ماءها ومرعاها 34 ونه مسألتان : 

المألة الول 4 ماوّها 0 المتفجرة بالماء ورعاها رعماء عامل موضع 
ازع اراي الارض ,امال ادارا 2 ب ل ل مات 
مرفوعين على الابتداء . فإن قيل هلا أدخل حرف العطف على أخرج قلنا لوجمين ؟ ( الأول ) 
ايكون سس - اهاط او مورسا لكى م ل اا نمف ا سكاها 0 
تسوية أم المشارب والمآ كل وإمكان القرار عليها بإخراج الماء والمرعى وإرساء الجبال لاما 
أوتاداً لها <تى تستقر ويستقر علا ( والثانى ) أن يكون (أخرج) حالا » والتقدير والارض بعد 
ذلك دحاها حال ما أخرج منها ماءها ومرعاها . 


۹ oY EL E, 


رصاق سے ص ٤م‏ اہ : r‏ ےھ ہہ ووس 1 : ص ص ص مد ت ر 
اال ا ۲2“ ماعا لم ولاتعامم نوف اذا اوت الطامة 
مدو وم 


الکری ا٣‏ 


السهاء ماء لک اب وله شج فاا ا 0 3 50 اع ی راا صباالما کا 
ثم شققنا الأرض شقا ) إلى قول ( متاعا لک ولإانعامكم كد و هذه الاية واستعين الرعى 
للانسانك استعير الرتع فى قوله (نرتع و نلعب ) وقرىء نرتع من الرعى ‏ ثم قالابن قتيبة قال تمالى 
| اناهن ا لاء کڑئی۔ حى)ذانظر کف دل بقوله (ماءها ومرعاها ) على جميع ماأخرجهمن الأارض 
وتا ومتاعاً لللأنام من العشب » والشجر ء والحب والعر والعصف » والحطب » واللباس والدواء 
حى الندار والملح » أما الذار فلا شك أنها من العيدان قال تعالى ( أفرأيم ل أأتم 
أنشأنم يتما أم تمن المنشئون ) وأما الملح فلا شك أنه متولد من الماء » وأنت إذا تأملت علمت 
أن جيم ما يتنزه به الناس فى الدنيا ويتلذذون به » فأصله الماء والنبات » ولهذا السبب تردد فى 
وصف الجئة ذكرهما . فقال ( جنات تجرى من تنما الانبار ) ثم الذى يدل على أنه تعالى أراد 
بالمرعى كل ما يأكله الناس والأانعام قوله فى آخر هذه الآية ( متاعاً لكر ولانعامكم ) . 

لإ الصفة الثالثة ) قوله تعالى لإ والجبال أرساها 4 واالكلام فى شرح منافع الجبال قد تقدم . 

ثم إنه تعالى لا بين كيفية خلقة الأرض وكية منافعها قال لإ متاعاً اک ولانعام € والمعى 
أنا إنما خلقنا هذه الأشياء متعة ومنفعة لك ولانعامك . واحتج به من قال إن أفعال القهو أحكامه 
معللة بالاغراض والمصالم ‏ والكلام فيه قد م غير مرة » واعل آنا بينا أنه تعالى إنما ذكر 
كيفية خلقة السماء والأرض ليستدل ا على كونه قادرأ على الحشر والنشرء فلما قرر ذلك وبين 
إمكان الحشر عملا أخير بعد ذلك عن وقوعه . 

فقال تعالى لإ فإذا جاءت الطامة الكبرى ) وفيه مسألتان : 

3 اا الأولى ) الطامة عند العرب الداهية الى لا تستطاع وف اشتقاقما وجوه » قالالمرد 
أخذت فها أحسب من قوط : ط, الفرس طم » إذا استفرغ جهده فى الجرى . وط الماء إذا 
مل التهر كله . وقال الليث الطم طلم ال اا اا ٠‏ ويقال طم السيل الركية إذا 
دفہا حی يسوما » و بقال للثىء الذى يكبر حییعلو قد طم . والطامة الخاد ئة اتی قطم على ماسواها 
ومن ثم قيسل : فوتق كل طامة طامة ‏ قال القفال : أصل الطم الدفن والعلو. وكل ما غلب شيئاً 
وقبره وأخفاه فقد طمه » ومنه الماء الطاعى وهو السكثير الزائد » والطاغى والعاتى والعادى سواء 
وهو الخارج عن أمص لله تعالى المتسكير » فالطامة اسم لكل داهية عظيمة ينسى ما قباها فى جنها . 


- افر س وم 


0٠‏ قله تفال :وم ر انان 


- ا س ا ا سس س سے 


سو س رت ثر مدع اوعس 2 سے فر لد سے هداور اللہ سه ص س 
يوم كار حادم 1-6 سعى 2800 و برزت الجحيم لمن يرى 510» “ناما 


. 
سے هم رص سے سے اہ ن سے سے ١‏ سے لي تف 6 سم ت سے روس کے 


س0 rv9 EK‏ 8 ا ا م فان ا الماوى ۹ 


١ 3‏ المسألة الثانية يش قد ظهر 1 E‏ أن 1 الطامة ٣‏ 5 .ثم اختلفوا 
فاا ا ثى. ھی + فقال قوم إنها .وم القيامة لآنه يشاهد فيه من انار . ومن الو تف الطائل › وهن 
الماهرة المحارجة عن العادة ها شى ما ج دا لكف :الما 
ak‏ ل DL‏ ران رن إنه تعالىفسر الطامة الكبرى بةوله تعالى 
0 الإنسان ما سعى . وبرزت الجحم لمن يرى ) فالطامة تكون اسما لذلك الوقت » 
فبحتمل أن يكون ذلك الوقت وقت قراءة الكتاب عل ما قال تعالى ( وتخرج له يوم القيامة 
كتاياً يلقاه منشدورا ) وحتمل أن تكون تلك الاعف الال ا ا اه اسه 
وأهل النار إلى النار . ثم إنه تعالى وصف ذلك اليوم بوصفين . 

( الأول ) قوله تعالى لإ يوم يتذكر الإنسان ما سعى ) يعنى إذا رأى أعماله مدونة فى كتابه 
ركان ند نما ١‏ كقوله ( أخضاه ان رد 7007 

( الصفة الثانية ) قوله تعالى لا وبرزت الجحيم لن يرى 6 وفيه مسا لتان : 

لإا لألة الاولى) وله تعالى ( ل 6 00 نما تظهر إظهاراً مكشوفاً لكل ناظر ذى بصر : 
ثم فيه وجهان (أحدهما) أنه استعارة فى كونهمنكشفاً ظاهرا كولم : تبین‌الصبح اذى عرنین). 

وا هذا تاريل لا 2 إن راء كل أحد راتان أن يكرت الا اا 00207257 ا 
TS O Ca a‏ نكما 

ل رار اك بقوله تعالى (وإن منك إلا واردها) إلى 
قوله ( ثم ننجى ال 0 قبل إنه تعالى قال فى سورة الشعراء ( وأزلقت الجنة للتدين » 
وبرزت - للغاوين ) لص الغاوين بتبريزها 0 ٠‏ قلنا إنها برزت للغاوين > والمۇمنون يروما 
أيسا فى الممر رلا 0 |[الامرين : 

ب( المسألةالثانية £ تار كار لاقت زه اودر رراى N‏ 
والشمير للجحير ٠كقوله‏ (إذا رأتهم منمكان بعيد) وقيل نترى ياسهدمن الكفار الدين:ؤذونك . 

واعل أنه تعالى لما وصف حال القيامة فى اجملة قسم al N ell‏ 
فک عا 

فقال تعالى لإ فأما من طنى » وآثر الحيوة الدنيا. فإن الجحيم هى المأوى > وفيه مسائل : 


6 هذا شطر بيت حرف لفظه وبق معناه وصوابه : قد وضح الصبح لذى عينين . 


قوله تعالى : وأما من خاف مقّام ربه . الآية اه 


چو 


E 0‏ اف مقام ريه و تب الس عن ا موى:د. 4 فان أْجنة هى 
ا c19‏ 


سے 


0 المسألة الآولى 4 فى جواب قوله ( فإذا جاءت الطامة الكبرى ) وجبان ( الآاول) قال 
الواحدى : إنه عذوف عل تقدر إذا جاءت الطامة دخل أهل النار النار » وأهل الجنة الجنة ء 
ودل على هذا الحذوف . ماذكر فى بان مأوى الفريقين » ولهذا كان يقول مالك بن معول فى 
اکى قل إذا سبق عر انه إل ال ر اهل انار إلى ا زوالا ) 
ن جوابه قوله ( فإن الاعف بم ھی المأوى ) وكانه جزا 5 ا م إذا جاء الغد, 
ی الا أعطيته ا ا أى إذا اتا الك ىفن اطا يا فان ا جح م 

+ المألةالثانية »4 منهم من قال : المراد بقوله (طنى » وآثر الحياة الدنيا ) النضر وأبوه الحارث 
فان کان المراد ll‏ ألانة TS‏ 13202225 ار إن كن الراك 
خصيصم ابه » فبعيد لان‌العبر ة بعموم الافظ لا خصو ص السبب » لاسا إذا عرف بضرورة العقل 
أن الموجب لذلك الىك هو الوصف اذ كور 

١‏ المسألة الثالثة ) قوله طفى » إشارة إلى فساد حال القوة النقارية . لن كل من عرف الله 
ره اه رعرف استيلاء قدرة الله عليه » فلا کون له طچان وتک الاازاقوله (وآثر 
الل شل ة إلى اد حال القوة العملة » و إما د كر ذلك 11ز وى »عله القكلاةوالسلام 
اک غ رمی كان الانسان والعياذيالله موصوفاً بهذي نالامرين .كان 
بالعاً فى الفساد إلى أقصى الغارات . وهوالكافر الذى يكون عقابه علدا وتخصيصه هذه الخحالة 
دل عل أن الفاسق الذى لا يكون كذلك ‏ لاتكون الج يم مأوى له . 

لإ المسألة الرابعة ) تقدير الآية : فإن الجحي م 0 له ثم حذفت الصلة لوضوح المءنى 
17 ل دض الطرف أى عض طارفك . وعندى فيه وجه آخر »وهو أن بكرن التقدير : 
وإن الجحيم هى المأوى » اللائق م نكان موصوقاً هذه الصفات والأخلاق ؛ 

م ذ کر تعالی حال السعداء فقال تعالى لإوأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الحوى» 
فإن الجنة هى المأوى » واعم أن هذين الو صفين مضادان لاو صفين الاذين وصف اله أهل النار 
مما فقوله ( وأما مر خاف مقام ربه ) ضد قوله ( فأما من طغى ) و قوله ( ونهى النفس عن 
الموى) ضد ةوله ( وآثر الحياة الدنيا ) واعلم رف اش لابوا ا بالعلم 
باه على ماقال ( ( إا شى الله من عباده العلداء ) ولا كان الوف من الله هو السيب المعين 
دفع الهوى . لا جرم قدم العلة على المعلول » وكا دل فى ذينك الصفتين جميع القباتم دخل 


۲ توك ال الك ع0ا 


سل س 


aE‏ ساعة آیان مس ٠٥۵‏ فے أت مز 


را c4 E‏ 9 أت منذر r‏ کخشماده؛» 
فى هذرن الوصفين جمي.ع الطاءات والحسنات » وقيل الآيتان نزلتا فى أىعزيز بن عمير ومصعب 
ار ل دنا عزيز يوم 0 > وو رسول الله بنفسه حى نفذت 
المشاقص فى جوفه . 

واعل أنه تعالى ما بين بالبرهان العقلى إمكان القيامة , ثم أخبر عن وقوعباء ثم ذ كر أحو الها 
العامة ثم ذ كر أحوال الاشقياء والسعداء فيا ء قال تعال ل يسألونكعن الساعة أيانم رساها» . 

واعلم أن المشر كين كانوا يسمعون إثبات (1)القيامة ؛ ووصفها بالاو صاف اطائلة ء مثل أنها 
طامة وصاخة وقارءة . فقالوا على اا E‏ 5 ذلك عل 
سبيل الإمام لاتباعهم أنه لا أصل لذلك . وحتمل أنهم كانوا يسألون الرسول عن وقت القيامة 
استعجالا » كقوله ( يستعجل مما الذين لايؤمنون ما ) ثم فى قوله ( مرساها ) قولان ( أحدهما ) 
می إرساؤها ء أى إقامتها أرادوا می يقيمها الله ويوجدها ويكونها ( والثانى) ( أيان ) منتهاها 
ومشتفر ها 6 أن درتى الف ة2 ها حت إله. 

ثم إن الله تعالى أجاب عته بقوله تعالى لإ فم أنت من ذ كراها ) وفيه وجمان ( الآول ) 
0 ع أن ادا رف 0 ذلك الزمان المعين ل . ونظيره قول 
SEE‏ رجل عن ثىء لايليق به ما أنت وهذاء وأى ثىء لك فى هذا ء وعن عائشة ولم 
رل ر سول ات ييخ د كر الساعة و يسأل عا ا ل 2 
كثرة ذ كره لها ,کا نه قبل فى أى شغل واهتهام أنت من ذ كرها والسؤال عنها . والمعنى أنهم 
يالو نك عنهاء فاحرصك على جوابهم لا تزال تذكرها وتسأل عنها . 

ثم قال تعالى لإ إلى ربك منتهاها © أى منتهى علمها لم ,ؤته أحداً من خلقه (الوجه الثانى ) قال 
بعضوم ( في ) إنكار لسؤ اهم ؛أى فيم هذا السؤال . ثم قيل ( أنت من ذ كراها ) أى أرسلك() 
ا خاهمالأنبياء وآخرالرسل ذ كرأ من أنواع علاماتها) » وواحداً م نأقسامأشراطها. فكفام 
بذلك دللا على دنوها و 07 الاستعداد ها ولا فائدة فى سو الم 

ثم قال الو نت منذر من خشاها » وفيه مساء كل : 

لإ المسألة الآولى ج معنى الآية أنك إا بمثث للانذار هذا الى لابتوقفك على عك 
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)١(‏ لعل ( إثبات ) عرفة عن ( آنباء ) بمعنى أخبار 
. (۴) لعل ( أرسلك ) عحرفة عن ( إرسالك ) . 


قوله تعالى ا . الأب of‏ 


22م سام س سه 1 هم م هد » 


كانهم 2 روم ا يلوا إل 4 ع 


وقت قيام القيامة» بل و أنصفنا لقنا أن الانذار دريف ا يتان إذا / يكن العلل بوقت 
یام القيامة حاصلا . 

١‏ المسألة الثانية ‏ أنه عليه الصلاة والسلام منذر للكل إلا أنه خص من يخشى » لأنه الذى 
ينتفع ذلك الإنذار. 

لإ المسألة الثالثة » قرى. منذر بالتنوين وهو الاصل »قال الزجاج مفعل وفاعل إذا كان كل 
ا تقل أو للحال 0ا لاه يكرك زلا من الفه اناو الفعل لاكون ال ناه 
ويحوز حذف التنوين لاجل التخفيف , وكلاهما يصلح للحال والاستقبال؛ فاذا أريد الماضى 
فلا يجوز إلا الإضافة كةوله هو منذر زيد أمس . 

ثم قال تعالى لإ كاأنهم يوم يرونما لم يلبثوا إلا عشية أو اها 4 وتفسيرهذه الآية قد مضى 
ذكره فى قوله ( کا نهم يوم يرون مايوعدون لم يليوا إلا ساعة من نمار ) والمعنى أن ما أنكروه 
سيرونه حتى كانم أبدأ فيه وکام لم يليوا فى الدنيا إلا ساعة من نهار ثم مضت ( فان قل ) 
ار 2 اه اناه ضح العقة وهذا غير ممقول له ليس للعش.ة ضحى ( تلنا) الراب 
عنه من وجوه (أحدها) قال عطاء عن ابن عباس الماء والالف صلة للكلام يريد لم يلبثوا إلاعشية 
أو فحى ( وثانها) قال الفراء والر المراد بإضافة الضحى الى العشية إضافما إلى يوم العشية 
كانه قل إلا عشية أو ضحى يوءهاء والعرب تقول آآنيك العشية أو غداتها على ماذ كرنا (وثالتها) 
أن النحو بين قالوا يک فى حسن الإضافة أدنى سبب , فالضحى المتقدم على عشية يصح أن يقال 
إنه ضحى تل كالعشية » وزمان الحنة قد يعير عنه بالعشية و زمان الراحة قد يعبر عنهبالض.ح 3-2 
عضرون فى موقف القيامة يعر ون عن زمان نوم بالعشي.ة وعن زمان راحم يضحى :لا 
لرن کن عرنای الدنا ماكان إلا هاتين الساعتين ‏ والله سبحانه وتعالى أعل 8 
الله على سيدنا مد وعلى آله و به ولم . 


6 سورة عاس 


( سورة عبس ) 


لوی رر ا {a‏ 


انا یی 


ر مدرو ع وا 


فير و E‏ 


EF ae 

0 عاس رتنواك أن جادة العا 4 و الآية مال 

ا المسألة الأول ) أفى رسول الله صل الله عليه وسل ابن آم مكثوم - وأم مكتوم أم أبيه 
واعوه عيدالله 3 0 بن مالك 0 رسعة العارى 02 ای عامر س ار - وعنده و 5 اش 
وشوه 6 رسعة دآدر جهل بن 1 0 والعناس ب عبد المطلب 2 اه 0 خاف › وال لک 

ن المغيرة يدعو م ل الإسلام 2 وا أل لم بإسلامهم 3 رھم فقال ال ی ماي أقرئى E,‏ 
1 عليك الله E‏ اورفك o‏ و الله مكل تطليه ا و وأع ض٤4‏ فرات 
هذه الا ية ٠‏ وك وموك ألله 2 "5 م4 و دو لإذا 00 گر عا ی فيه رف» وقول هل 
لك من ادي : واستخلفه على الى ن 4 مر تبن 0 و هذا الو د ا : 

2 ( الأول ) 6 بن 0 ٠ e‏ ا والزجر : فكيف ع اتر سو له عل 
ان 0 ابن أم 0 “وم و <دره 5 وا | إن کان استحدق > لو جود ) م ( 1 وإن 
كان افقّد بصره لا رى القوم الكنه لصدة ممه كان امع مخاطية الرسول صل الله عليه وسل 
أولتك الك فار » وكان يسمع أصر ا" وكان يعرف بواسطة استماع تلك الكلات شدة 
اهتمام النى عل لله عليه وسل شأ ہم 2 فكان إقدأمه على قم كلام النى صلى الله عليه وسل 

وإلقاء عرض نفسه فى البن قبل عام ٤ص‏ ال فى اإنذاك 2 عليه الصلاة 0 وذاك معصرة 
عظيمة ( وتانبا أن الاغ مقدم ا امم ؛ 00 قل 0 وتلم ا ت تاج إليه 0 
الدين : أما أولتك الكفارفاكانوا قد أسلموا؛ وكان إسلامهم سيا لإسلام جمع عظبم » فالقاء 1 
أم مكتوم ؛ ذلك اللكلام فى البينكااسبب فى قطع ذلك الخير العظي . لغرض قليل وذلك حرم 
( وتالئها ) أنه تعالى قال ( إن الذين ينادونك من ورا. الحجرات أ كثرم لا يعقلون ) فام عن 
جرد اانداء إلا فى الوقت .فههنا هذا الندا. الذى صاركالصارف لانكفارعن قول الإيمانوكالقاطم 


0 سابد الإ الى‎ E 


م 


على الرمول أعظر مهمانه . أولى أن يكون ذنا ومعصية » قبت ذا أن الذى فعله ابن أم مكتوم 
د 0 1 . . 
ا الا ج ا ایا 
كه ع ات تعال ء! ذلك الفعل ؟. 

بإ السنؤال الثاتى أنه تعالى لما عاتبه على جرد أنه عبس فى و جبه .كان تمظما عظيا من الله 
سبحانه لان أم مكتوم > وإذاكان كذلك نكيف e‏ هذا التعظي أن بذ كره اسم ا 
عاك ١‏ الإنشان عدا ارصبت تدص فی شأ جا 
2 اجات 
لإ الؤال الثالك > الظاهر أنه عليه الصلاة والسلامكان مأذونا فى أن يعامل أحابه على 
عياب مابرآه ٠ E.‏ أنه عليه اأصلاة والسلام کک مان و دت أحابه وز جرم 2 5 
و كيف لايكون كذالك وهو عليه الصلاة واللام إما بعث 2 وليعلمهم محاسن الاداب . 
]ا ذلك كان ذلك التعميس داخلا فى إذن الله تعالى إياه فى تأديب أصتايه, وإذاكان ذلك 
د فيه ٠‏ فسكيفء قعت المعاتية عليه ؟فبذا جملةما يتعلق بهذا الموضع من الإشكالات (والجواب) 
عن الدؤال الأول من وجمن ( الأول ) أن الآمر وإنكان على ما ذكرتم إلا أن ظاهر الواقعة 
الس | لاغجاء عل ااا انك ار فوت النعزاء: فابذا اسيك سمالت المماية ٠‏ ينا 
وله تعالى ( ولا تطرد الذين يدعون رمم بالغداة والمشى ) : ( والوجه الثاى ) لعل هذا العتاب لم 
على م صدر من الل عله الصلاة والسلام 0 الفعل الظاهر 0 بل على ا هله ف 
فلبه . وهو أن قلبه عليه الصلاة والسلاة وااسلام كان قد مال إلهم يسبب قرابتهم وشرفهم وعلو 
متصبهم . وکان يافر طبعه عن الاعى يسيب عماه:و عدم اقرا بتهيوقلة شرفة , لما وقع التجنس 
,اقول ذه الداعية رقت المماتلة[االاعل التأديب بلعل التأد بولا هذاه الداعة (والجواب) 
لل اللا الا الثاق أن ذكزه لظ الاعی اليس لتحقير شأته . بل کا نه قل پان ببب عباه استحق 
«زيد الرفق والرأفة » فكيف بليق بك يامد أن تخصه بالغاظة ( والجواب ) عن الوّال الثالك 
اا نوات اماه لع كوول ن ا رفن ذلك كا 
بوم تر جيح الدنيا على الدين » فلهذا ا غاءت هده المعاتيه : 

لإ المسألة الثانية > الةائلون بصدور EE SAE‏ ام" 
وقالوا لما عاتبه الله فى ذلك الفعل . دل على أن ذلك الفع لكان معصية . وهذا بعد فإنا قد بينا أن 
ذلك كان هو الواجب المتعين لا حسب هذا الاعتبار الواحد » وهو أنه يوم تقد الاغنياء على 
الفقرا. . وذلك غير لائق بصلابة الرسول عليه الصلاة والسلام . وإذاكان كذلك .كان ذلك 
ارا بجرى ترك الاحتياط » وترك الافضل . فل يكن ذلك ذناً البتة . 

١‏ المسألة اللا زياف E‏ الدىئ ومس روا ٠‏ عو الروك عل اقل 
والسلام» وأجمعوا [عل]أنالاعى هواينأم مكتوم » وقریءعبس بالتشد يد للءبالغة ونحوه كلم فى 


7 0 تعالى 8 شريالك امام 00 0 


سے سے َي ل سے قد تة ق اساسا سا سار 1 و 


- يدرك 0 یاو 5 EE‏ 4 أستغى«م) 
00 3 012 5 عَلْكَ ر د/اع» 


كلم » أن ا س 0 ار بعس عا اخاد ا ا او ا 
واه عرص د ان ا ه الاعمى ٤‏ وأعرض لذلك ری أن جأءه مز تين . الف سماو قف 
غ س وتو ) ثم اداع لان ا ا ا واءإآن فى 
الإأخبار عما فرط من رسول الله ثم الإقبال عليه بالخطاب دليل على زيادة الإنكار» كن يشكو 
إلى الناس جانياً جتى عليه » م بقل على الجاتى إذا حى فى الشكاية مواجهاً بالتوييخ وإلزام الحجة 

له تعالى ر وما TT‏ ر فتنفعه الذ كرى ) فيه قولان ( الآول) أى 
مظاك دارياً حال هذا الأعمى لعله يتطهر ما يتلقن منك . من الجهل أ الاثم e‏ 
داك أى مرعظتك , فتسكون له لطفاً فى بعض الطاعات 0 باجملة فلعل ذلك العلم الذى يتلةفه 
عنك يطهره عن يحض مالا يتبغى » وهو الجهل والمعصية . أو يشغله ببعض ما ينب 7 الطاعة 
ران أن الضمير فى لعله للكافر » عى أنك طمعت فى أن يزى الكافر بالإسلام أو بذ كر 
ES‏ ا ما طمعت فه کان . وقرى. فتتفعه بالرفع 
عطفاً على يذ كر ء و بالنصب N.‏ كقوله ( فأطلع TT‏ 

م قال هر أما من استخنى ) قال عطاء يريد عن الإيمان . وقال الكلى استغىعن‌الته » وقال 
لعضهم استغنى أثرى وهو فاسد ههنا » لآن إقبال النى عليه الصلاة والسلام مك ن لثروتم وماطم 
دى هال له أما من ا E SIE‏ 0 
لوعي عدم ۰ ومن قال : أما من استغنى ماله فهو حيسم , لان المعنى أنه استغىعن الإيمان 
والقرآنء ماله من المال . 

وقوله تعالى (فأنت له تصدى ) قال الزجاج : أى أنت تقبل عليه وتتعرض له وتميل إليه . 
قال تصدی ذلان لفلان ؛ تصدی إذا تعرض له » والاصل فيه تصدد بتصدد من الصدد .وهو 
سك وحار قبالتك . وقد د كرنا مثل ذا فى قوله ( إلا مكا. وتصدة) وفرىء ره دی) 
بالتشديد بإدغام التاء فى الصاد . 0 ا تصدى . بض ال أ عرض » ومعناه دعو ك 
داع إلى التصدى له من الحر ص ء والتهالك على إسلامه . 

ثم قال تعالى ا ١‏ وما عليك ألا يزك 6 المعى لا ثى. عليك فآ لا بل من تدعوهء إلى 
الإسلام NAE Ru.‏ 0 لا يبلن بك الحرص على إسلامهم لأ رض عن 
5 للاشتغال دعوم . 


1 كه ا 5 ما من جا اك سی . الب a‏ 


ا 5 سے ارس ص وس سواه سے م 7 ساسا 


ا من 4 َك فى ا وهو حْشّى «9» فانت A‏ تلهى » 


ثم قال لز وأما من جاءك يسعى ) أى يسرع فى طلبالخير » كةوله (فاسعوا إلى ذ كر 7 1 

وقوله لا وهو خشی ) فيه دده أوجه : ی الله و عخافه فى أن لاتم د تكاليفه, أو 
شى الكفار وأذام فى إتبانك »أو مخشى الكبوة فإنهكان أعى » وما 0 له قائد . 

اا تع )ا اف اغل من ھی عن ای رالبی ر لے رة الات 
ابن مصرف : تتلهى » وقرأ أبو جعفر ( تلهى ) أى ياهيك شأن الصناديد » فإن قيل قوله ( فأنت 
.فانت عنه تلهى )كان فيه اختصاصاً » قلنا نعم ومعناه إنكار التصدى والتلهى عنه » 
١‏ اتلك حصو صا لا عى أن تصدى للق و يتاهى عر الفقير . 

ثم قال لإ كلا € ؤهو ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله . قال الحسن : لما تلا جبريل 
۳ 1 هذه الآبات عاد وجهه كأ نما أسف الرماد فيه ينتظر ماذا حك الله عليه › فليا قال 
7 ی أى لا تفل مدل ذلك : وقد بينا د ا a‏ 

ثم قال لإ إنما تذكرة © وفيه سو الان : 

لإ الأول قول ( إنها ) ضير المؤنث › وقوله ( فن شاء ذكره 3 » والضميران 

لدان إلى شىء 0 ٠‏ فحكيف 7 فيه ؟ ( الج واب ) فيه وجمان (الاول) أن 

7ل رإنما) ضير المونك قال مقاتل : د ا : يعنى هذه 
هوقو 0 والضمير فى 1 كاد 0 إلى اد كر هاا 0 
| تذكرة ةف مھ ا اوا د (الثانى) قال ا الط ۰ 1 رة عى به ألم E‏ دار 
الا اا جل القران تق E Oe‏ ره لجاز يا قال فى موضع آخر 
(كلا إنه تذكرة(2)) والدليل على أن قوله (إنها تذكرة) المراد به القرآن قوله (فن شاء ذكره) . 

) السؤال الثانى ) كيف اتصال هذه الآية ءا قبلها؟( الجواب ) من وجهين ( الأول‎ (١ 
نا الاريك الذى ار ته الك و عر ةه لك فى[ لال الفترا وعدم الالتفات إلى أهل‎ 00 
الدنيا أثيت فى الاوح المحفوط الذى قد وكل حفظه أ كابر الملاشک (الثانى) كانه قيل : هذا القرآن‎ 
قد بلغ فى العظمة إلى هذا الحد العظيم » فأى حاجة به إلى أن يقبله هؤلا. الكفار » فسواء قلوه‎ 
أو لم يلوه فلا تلتفت لمهم ولا تشغل قلبك مم » وإياك وأن تعرض عمن آمن به تطييباً لقلب‎ 
. أرباب الدنيا‎ 
فى الأصل ( كلا إنما ) وحيقذ فلا معنى للاستشباد بها.‎ )١( 

وم فر إن 


Yo ماه‎ NS مه‎ 


عر وس ّم > 7 7 سر ی سے 
فى 0 1 سما نكر مه 4١١١‏ مرة وعه ون 


د 2 م م سے ت 
a‏ سے کے ا 


وا کر هم “1P‏ 


قوله تعالى ب فن شاء ده فى عدف مكرمة .رو 8ه و 4. 

ال 0 تال وصف نلك التذكرة أن ( الأول )2 01 0 0 د ) أى الا ا 
بينة ظاه ھک أرادوا ف مما والاتطاظ عا وااعمل مر جا لعدر ا عله ( والثا ف ااقوله رق 
كدف مكرءة ا ی تلك التذكرة ف هزه ام دك ll‏ .والمراد من ذلك تعظيم ل 
القزآن والتنو به بذكره والمعنى أن هذه التذكرة مثبتة فى دف » وف المراد من الصحف تروالان 
( الأول ) أنها صحف منتسخة من اللوح مكرمة عند الله تعالى مرفوعة فى ااسماء السابعة أو مرفوعة 
المقدار مطبرة عن أيدى الشياطين » أوالمراد مماهرة بسبب أنها لاسما إلاالمطهرون وه الملا . 

م قال تار أبدى عة 5 رام بردة € وفيه مألتان : 

0 المسألة الأولى ‏ أن الله تعالى وصف اللات بثلائة أنواع من الصفات : 

م وما » أنهم سفرة وفيه قولان ( الآول ) قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة ثم 
السكتبة من الملائكة »قال الزجاج السفرة الكتة واحدها سافرمثل كتبة وكاتب » وإ مما قيل للكتبة 
ةكات سافن ون ااا ا ع 
وجبها ( القول الثانى ) وهو اختيار الفراء أن السفرة هبنا م الملائكة الذين يسفرون بالوحى 
بين الله وبين رس له » واحدها سافرء والعرب تقول : سفرت بين القوم إذا أصلحت بيهم ؛ 
خعات اللاك إذا نزلت بوحى الله وتأديته . كالسفير الذى يصلح به بين القوم » وأنشدوا : 

وما أدع السفارة بين قومى وما أمشى بغش إن مشيت 
أن أصل السفارة من الكو للع لااب جو لف ا 
إنما مى سفيراً أيضأ لانه يكشف » وهؤلاء الملائكة لما كانوا وسايط بين الله وبين اابشر فى 
البيان والهداية والعل » لاجرم سمو 2 1 

: الصفة الثانية لاء املائ € ( (أنهم كرام ) قال مقاتل : كرام على رمم › وقال عطاء‎ ١ 
. يريد أنهم ران مع ابن آدم إذا خلا مع زوجته للجاع وعند قضاء ا الحاجة‎ 

ام ااي أب (ررة) قال مقاتل : مطيعين » وبررة جمع بار . قال الفراء : لا يةولون 

جمع إلا رات سے عل ل دا ر ا ای 
ا : نبا هى ف الانيا. لقوله (إن هذا اى الصف الأولى) يعنى 0 ده 
فى دف الل نبباء المتقدهين » واأسفرة السكرام رر أ حاب رول اله بز » وقيل ثم القراء. 


() فى الأصل (.وعدة) وهو كرف واضح واعل ما 5 الشرات شدلا أن كرق رر 


قوله تعالى : 5ل االإنسان ما أ كفره. الآية ۵۹ 
عدم وس لے س ره سس م26 or‏ م ەر مس سر 
لَآلانَاك ت ا ۷ من أى شىء له ۸ء من - خلفه 
١‏ المسألة الثانية 4 قو تعالى ( مطهرة 1 يدى سفرة ) يقتضى أن طهارة تلك الصحف إا 
حصات بأيدى هؤلاء السفرة ؛ فقال القفال فى تقريره : لاكان لا يمسا إلا اللاك المطهرون 
أضيف التطهير إلا لطهارة من سما . 
قوله تعالى لز قتل الإنسان ما أ كفره ‏ فيه مسائل : 
١‏ المسألة ل( اعم ل ا را بذ كر القصة المشتملة على ترفع صناديد قريش 
2[ نقراء المسلمين ٠‏ جب عداذه الم منين من ذلك فكأ نه قبل : وأى سيب - 0 
مع أن أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة» وفيا بين الوقتين حال عذرة . فلا جرم ذ كر تعالى 
ما يصلح أن يكرن علاجا لعجبهم » وما يصلح أن يكون علاجاً لكفرم » فإن خلقة الإنسان 
تصلح لان دل ا على وجود الصائع ار ما على القول بالبعث والحشر والنثر . 
١‏ المسألة الثانية 4 قال المفسرون : نزلت الآية فى عتبة بن أنى لهب » وقال آخرون : المراد 
بالإنسان الذين أقبل الرسول ele‏ وترك ابن أم مكتوم بسبهم » وقال آخرون بل المراد ذم 
كل غنى ترفع على فقير بسبب الغنى والفقر » والذى يدل على ذلك وجوه (أحدها) أنه تعالى ذمهم 
لترفعوم فوجب أن يعم الحكم بسبب عمومالعلة ( وانها ) أنه تعالى زيف طريقتهم إسبب حقارة 
حال الإنسان فى الابتداء والاتهاء على ماقال ( من ذطفة خلقه , ثم أماته فأقبره ) وعموم هذا 
الزجر يقتضى عموم الحم ( وثالا ) وهر أن حل اللفظ على هذا الوجه أ كثر فائدة . والافظ 
عتمل له فوجب حله عليه . 
١‏ المسألة الثالثة ) قوله تعالى (قتل الإنسان) دعاه عليه وى من أشنع دعواتهم » لآن القتل 
غابة شدائد الدنا وما أ كفره تعجب من إفراطه فى كفران نعمة الله . فقوله ( قتل الإنسان ) 
تنيه على أنهم استحقوا أعظم أنواع العقاب» وقوله ( ما أ كفره ) تنبيه على أنواع القباتح 
كحم .إن قيل الدعاء 0 الاثان اما 000 ن بالعاجز والقادر على الكل كيف يلبق به 
رحب أا إا يلبق الول بسرت الت ا الى 
اتلك وردعل اسلوب كلام ا ا ل اما ستحدقوا اأعظم 1 نواع 
العقاب لأ جل أنهم أتوا بأعظم أنواع القباع » واعل 3 لکل عدث ثلاث مراتب أوله 20 
07 ر أنه مال دك هذه الراتب الاه للا سان .. 
١‏ أما المرتبة الآولى 4 فهى قوله لإ من أى ثىء خلةه ‏ وهو استفبام وغرضه زيادة 
التقرير فى التحقير . 


ا عن ذلك الاستفهام بشوله 0 من زطدة al‏ ( ولا ك 0 التعاذة شىء حور مرس 


٠‏ اس ع 


ر ت سے ا ص ةو ماق ەر 2 


فقدره 42 ثم السييل يسرهه ثم أماته فاقرە e LL c۲2‏ 2 


والغرض منه أن من كان أصله [من] مثل هذا الثى. الحقير » فالنكير والتجير لا يكون لائقاً به . 

ثم قال لا فقدره ) وفيه وجوه ( أحدها ) قال الفراء : قدره أطواراً نطفة ثم علقة إلى آخر 
خاقه وذکرآً أو أنثى وسعيداً أو شقياً ( وثانيها ) قال الزجاج : المدنى قدره على الاستواء م قال 
ر كفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة م سو اك رجلا) .(وثالما) عتملأن يكونالمرادوقدر 
كل درق الكرية ,ال فية بالقدر اللائق مصاحته , ونظيره قوله (وخلق کلشی. 

ب وأمااار قمةالثا: {a‏ وهي المر تة المتوسطة فى قوله تعالى 2 اا بيل إسره ) و فيه وان 

NS 0‏ ولى صب الل اض 0 0 ا و 

ر ماله اناده 4 ذ كرراف وره أقوالا ) ا ) قال اعم المراد تسيل خروجه 
من ين أمةك قالوا إنه كان رأس المولود فى بطر ااه وري ور ل ا 
الخروج انقلب . فن الذى أعطاه ذلك الإلخام إلا الله » وما يؤكد هذا التأويل أن خرو جه حا 
من ذلك المنفذ الضيق من أيجب العجائب ( وثانيها ) قال أبو ملم : المراد من هذه الآية » هو 
المراد من قوله ( وهديناه النجدين ) فهو يتناول العييز بين كل خير وشر يتعلق بالدنيا » و بين كل 
خير وشر تعلق بالدن أي جعاناء کان اواك ان ل 
الإقدار والتعريف والعقل ودمئة الانييا. ٠‏ وإنزال الكتب ( وثالئها ) أن هذا عر لأس 
الدين » لآن لفظ السبيل مشعر بأن المقصود أحوال الدنيا [لا] أمور تحصل فى الآخرة . 

١‏ وأما المرتبة الثالثة ) وهى المرتبة الآخيرة» فهى قوله تعالى لإ ثم أماته فأقره . ثم إذا 
شاء أنشره 4 

واعلم أن هذه المرتبة الثالثة مشتملة أيضأ على ثلاث مراتب ٠‏ الإماتة ‏ والإقبار. والإنشار» 
انا الامانة ذقد د؟. : منافعيا فى هذا الكتان ألا مك ما TIN‏ ا 
وامجازاة ء وأما الإقبار فقال الفراء جعله الله مقبوراً ولم بجعله من يلق لاطير والسباع . لآن القبر 
E‏ ولم يقل فقبره » لان القار هوالدافن بيده » والمقبر هو الله تعالى ء يقال 
فر الميت إذا دفته وأقبر الميت » إذا أمى غيره بأن >مله فى القبر » والعرب تقول بترت ذنب 
البعبير » والله ادرو ر عضيت قر نالثور » والله أعضة ؛ ا0 ا ا 

طريداً » وقو له تعالى (ثمإذا شاء أنششره) المراد مته الإحياء [و] البعف» و [تايقال إذا شاء [شعاراً 

أن وقته غير معلوم لناء فتقديمه , (اتأخيره مو كول !4 NETS‏ شار الاقدرال 


9 ار أن شال رلا كا انان كن لافار لح 
والانسان المتحدث عنه فى صدر الآنة المراد به الكافر فقط . 


قو له تعال + ا عض مره .الا 3 


ماهس س سه رور وار عدوم واس 2 


اا E‏ ر لاسا إل مامه 40 1 0508 


سے ص 


شد 0 سے 


آلا ا «o2‏ 


المذ كورة قبل ذلك فإنه يعلم أوقاتها من بعض الوجوه » إذ ا موت وإن لم يعم الإنسان وقنه فى 
اججلة بعل ا ا ف 

قوله تعالى ل كلا لما يتقض ما أمره ») 

واعل أن قوله ( كلا ) ردع للانسان عن تكيره وترفعه . أوعن كفره وإصراره على إنكار 
التو<يد » وعلى إنكاره البعث و الحشر والنشر ‏ وفى قوله ( لما يقض ما أمره ) وجوه (أحدها) 
قال جاهد لايقضى أحد جيم N OT‏ رار إل آن الأنان لا يفك 
عن ت#صير البتة » وهذا التفسير عندى فيه نظر »لان قوله ( لما يقض ) الضمير فيه عائد إلى 
رر السا ET‏ ل Ma‏ 
ههنا جمييع النا س بل الانسان اکا ر فقوله ( لا بقض ) ا E‏ ن حله على یح لا 
( وثانها ) 00 ون المعتى أن الإنسان المترفع المتكبر لم يض ما أمر به من ترك التكبر 1 
المعنى أن ذلك الإنسان الكافر لم يقض ما أس به من التأمل فى دلائل الله » والتدير فى ائب 
خلقه وبينات حكيته ( وثالئها ) قال الاستاذ أبو بكر بن فورك :كلا ل يقض الله لهذا الكافر 
5 سن لاان ورك التكيرء ل أمره 0 يض له به . 

واعل أن عادة الله تعالى جارية فى القرآن بأنه كلما ذ كر الدلائل الموجودة فى الأنفس » وإنه 

بذ كر عقيمما الدلائل الموجودة فى الآفاق خرى ههنا على تلك العادة وذكر دلائل الآفاق وبدأ 
كا تاج OT‏ 

فقال ل فلينظر الانسان إلى طعامه ) الذى يعيش به كيف دبرنا أمره » ولا شك أنه موضع 
الاعتبار » فإن الطعام الذى يتناول الانسان له حالتان ( إحداهما ) متقدمة وهى الأمورالنى لابد 
من وجودها حى يدخل ذلك الطمام فى الوجود ( والثانية ) متأخرة » وهى الامور الى لابد 
ما فى بدن الانسان حى عصل له الاتتفاع بذلك الطعام المأ كول » ولما كان ال 
أظهر للح س١(١)‏ وأبعد عن الششبهة » لا جرم ١‏ الله تعالى بذكره . لآن دلائل القرآن لابد وأن 
کون بحيث ينتفع اکل الخلق » فلا بد وأن 1 الل و لشي I‏ 
من قوله ( فلينظر الانسان إلى طعامه ) واعل أن ات إا عمل من القطر النازل من السماء 
الواقع فى الأرض » فالسماء كالذ كر . والارض كالأاثى فذكر فى بيان نزول القطر . 

قوله لإ آنا صببنا الما. صباً )وفيه مسألتان 
)١(‏ ف الل [ أظبر للج ) وامل ماذ كرته هو الصراب . ولا سا إذا قورت ا بای فى السطر التالى . 


3 دوله تعالى : ثم شقَةئا الأرض . الآية 


بان فیا 8 V2‏ اا cA?‏ 


ص 


o 71 0 "2‏ ص 


0 c71 eT ثم شفقنا‎ 


۹9 ان 58 «۳۰› 

لإ المألة الأولى ) قوله ( صبينا ) المراد منه الغيث ثم انظر فى أنه كيف حدث العيث 
المشتمل على هذه المياه العظيمة . وكيف بق معلا فى جو السماء مع غاية ثقله » وتأمل فى أسبابه 
القريية واليعيدة؛ حى لو حلكشی. ار ور الله وعدله و +255 وى مدر خلفة كذا العام : 

١‏ المسألة الثانية 4 قرىء إنا بالكسرءوهو على الاستثناف؛ 0 على البدل من الطعام 
والتةدر رز فلبنظ الإنان ) إلى أنا كيف ركنا ل0 ا 2 
N EU‏ للنظر إلى طءامة 6 أن قوله ( شم مغفرة ) تفسير لأوعد » ومن تح فعلى معبى 
البدل بدلالاشت ال ء» لآن هذه الاشياء تشتمل على كو نالطعام وحدوثه » فمو كةوله (يسئلونك 

الشمر الحرام قتال فيه ) وقوله (قتل أكداب الأاخدود , النار) . 

0" تعالى ل ثم ةنا الأرض شما والمراد دق الأرض بالنبات »ثم د تيال ايه 
أنواع مق الات : 

(أوها) الحب : وهو ألشار إليه بقوله 2 ا فا 1 4 وهو كل ماجصد من عو الحاطة 
والشعير وغيرهما ‏ و[ ءا قدم ذلك لأنه كالاصل فى الأغذة . 

(وثانما) قوله تعالى لاوء 41 SoS,‏ ا 

(وثالثبا) قوله تعالى ر وتضباً € وفيه قولان : 

لإ الأول أنه الرطبة وهى الى إذا ببست ميت بالقت » وأهل مك يسمونها بالقضب 
ردك من القطع » وذلك لأنه يقضب مرة بعد أحرى . و كذلك القضيب لانه يقضب أىيقطع . 
بالا عا ااك رما ا ار الوا أن 2 

لا والثانى ‏ قال المرد القضب هو العاف بعينه . وأصله من أنه يقضب أى يقطع وهو 
7 

(والرابع والخامس) قوله تعالى لإ وزيتوتاً وضلا 4 ومنافعهما قد تقدمت فى هذا الكتاب . 

(وسادسما) قوله تعالى ب وحدائق غلبا يب الاصل فى الوصف بالغلب الرقابفالغاب الغلاظ 
الأعناق الواحد أغلب يقال أسد أغلب »ثم ههنا قولان : 

لإ الآرل 4 أن بكرن المراد وف كل حديقة ان أتجارها كانه اتفارية . وهذا ول 

بجاهد ومقاتل قالا الغلب الماتفةالشجر بعضه فى بعض ءيقال اغلولب العشب واغلوليت الارض 


إذا الف عشها : 


يله أو ر . الآبة ۳ 


م 3 TTS‏ لک ولا em ke‏ ا جاءت ساح r‏ 


ص ت 47 مد واس 6 0 م ت ص 
يوم اا 7 2 ده وامه وأبيه ده؟» e‏ وينه 0د 


لإ والثاف € أن يكون المراد وصف كل واحد من الاتجار بالذلظ والعظم » قال عطاء عن 
ابن عباس بريد الجر العظام » وقال الفراء الغلب ماغاظ من النخل . 

(وسابعها) قوله لإ وفا كبة » وقد استدل بعضهم بأن الله تعالى لما ذ كر الفا كبة معطوفة 
07 و اليتون والخل وجب أن لا تدخ ل ذه لاتا فى اانا 115 وهذا قرب 0ة 
الظاهر » لآن المعطوف مغار للاعطوف عليه . 

007 )ةو له تعال (وأبا) والآب هو المرعى »قال صاحب الكشاف لانه يؤب أى يوم 
و ينتجع الات والام أخران قال الشاعر”؟ 

جذمنا قيس ونحد دارنا 2 ولنا الأب بهوالمكرع 

الات اليك لابه لاما تف اللعناء أى د ولما ذ كر الله تعالى ١‏ دی به 
اناس والحيوان . قال لإ متاعا لك ولانعامكم > . 

قال الفراء خلقناه منفعة ومتعة لک و لانعامكم .وقال الزجاج هو منصوب لآنه مصدر ٠ؤ‏ كد 
لقوله ( فأنبتنا ) لآن إنباته هذه الآشياء إمتاع جميع الحيوان . 

واعلم أنه تعالى لما ذ كر هذه الاشسياء وكان المقصود منها أمورا ثلاثة : ( أولها ) الدلائل 
الدالة على التوحيد ( وثانيها ) الدلائل الدالة على القدرة على المعاد ( وثالثها) أن هذا الإله الذى 
أحسن إلى عبيده هذه الأنواع العظيمة من الإحسان » لابليق بالعاقل أن يتمرد عن طاءته و أن 
بتك على عبيده أتبع هذه اججلة ما يكون «ؤكداً هذه الأغراض وهو شرح أهوال القيامة ؛ 
فإِنْ الإنسان إذا معمهابخاف فيدعوه ذلك الوف إلى التأمل فى الدلائل والإمان ما والإعراض 
عن الكفر » ويدعوه ذلك أيضأ إلى ترك التسكبر على الناس » و إلى إظهار التواضع إلى كل أحد ؛ 
فلا جرم ذ كر القيامة . 

فال } فإذا جاءت الصاخءة © قال المفسرون يعنى صمحة القمامة وهى ا كل 
الزجاج أصل الصخ فىاللغة الطعن والصك » يقال صخ رأسه حجرأى شدخه والغراب بصخ منقاره 
طن ف ام اخ اما 5 2502 | الاذان .رذ كر صاحب الكفا فر 224 
فقال يقال صخ عبان لادا اخله .فو صف تال نفخة بالصاخة > ازالا نالك اس ص خو ن4ا ا درن 

ثم إنه ل راك ذلك الوم بقوله تعالى لإ بوم بغر المرء ل 
وصاحيته وبنيه ) وفه مسالتان : 


3 وله تعالى : لكل امرى. منهم يومئذ شأن يغنيه . الأ ية 


كر بب مدو 6 ھنو سر وہ ره ر ر عم سوس عر م r‏ 


لكل امریء مم بومتك اد العنيه FVD‏ وجوه يومد مس هرة <ATD‏ 


ص لل کہ شم ورو سكم 
ضا ح5 تشر ة۲ 

السا 9 عتم ل أنيكون المراد منالفرارما يشعر به ظاهره وهوالتاعد والاحتراز, 
والسبب فىذلك الفرارالا<تراز عن المطالية بالتبعات » يقول الاخ ما واسيتنى بمالك » والآابوان 
بقولان قصرت ف برناء والصاحبة تقول أطعمتنى الحرام » وفعلت وصنعت » والبنون يةولون 
ماعليتنا وما أرشدتنا » وقيل أول من يفر من أخيه هابيل . وم نأبويه إبراهيم » ومن صاحبته وح 
ولوط »ومن ابنه توج ٠و>تمل‏ آن يكون المراد من الفرار ليس هو التباعد » بل المعنى أنه 0 
شر المرء من موالاة أخالاهامه بشأنهه وهو كقوله تعالى ( إذ تبرأ الذين اتراي الذن 
اتبعوا ) وأما الفرار من نصرته » وهو كقوله تعالى ( يوم لايغنى مولى عن مولى ثميئا ) وأما ترك 
ا واوا كقرلة 00 م حما). 

لإ المسألة الثانية ) المراد أن الذينكان المرء فى دار الدنيا يفر إلييم ويستجير مم » فإنه يفر 
منهم فى دار الآخرة » ذ كروا فى فائذة الترتيب كانه قيل ( يوم يفر المرء من أخيه ) بل من أبويه 
فإنهما أقرب من ال خوين بل من الصاحبة والولد » لآن تعلق القلب مهما أشد من تعلقهبالآبوين . 

ثم إنه تعالى لما ذ كر هذا الفرار أتبعه بذ كر سببه فقال تعالى لإ لكل أمرىء منهم ومئذ 
شأن يخنيه ) وفى قوله ( يغنيه ) وجهان ( الآول ) قال ابن قتيبة يغنيه أى يصرفه ويصده عن 
قرأبتّه وأنشد : 

O TY‏ اللي د الول 

أى سيشفلك » ويقال أغن عى و جهك أى اصرفه (الثاى) قال أهل المعاى يعنيه أى ذلك ال 
الذى بسبب خاصة تفه قد ملا صدره »فلم يدق فيه متسع هم اح امات لمارا ده 
2-2 لك القلرك ان كثيرا. 

واعل أنه تعالى لما ذ كر حال يوم القيامة فى الحول » بين أن المكلفين فيه على قسمين مهم 
السعداء ؛ ومهم الأشقياء فو صف السعداء بقوله تعالى ل وجوه يومئذ مسفرة » ضاحكة مستبشرة ) 
م سر انسح ااا ي ا 0 0 ل الل ا ل 
كبرت صلاته بالليل » حسن وجهه بالنهار » وعن الضحاك » من آ ثار الوضوء . وفيل من طول 
ما اغغرت فى سبيل الله » وعندى أنه بسبب الخلاصمن علائق الدنيا والاتصال بعالم القدس 
ومنازل الرضوان والرحمة ضاحكة . قال الكلى يعنى بالفراغ من الحساب مستبشرة فر حةإها 
نالت من كرامة الله ورضاه » واعلم أن قوله «سفرة إشارة إلى الخلاص عن هذا العالم وتبعاته 


لال 0 a‏ لے م5 


رر لر اہن ص ص ن سے .سس سر م کہ اه لص | ر 7ن ررر 
ووجوه ومد عدبا غرة ٠«‏ 4 ترهقها ر ار 3 الكفرة 


فداه م رم 2 


الفجرة د 6+2 


لاحت اة فما محر لاك عا اله اع 2 ار العملية . أو عل واحدان المافعة 
ووجدان التعظيم 

لإ ووجوه يومئذ عليها غبرة ‏ ترهقها قترة . أولئك م الكفرة الفجرة ) قال المبرد الغبرة 
شاك الا نان من الغبار .رةوله ( رهما ) أى ندر كبا عن قرب » كة ولك رهقت الجبل إذا 
لحقته بسرعة » والرهق محلة الحلاك , والقترة سواد كالدخان » ولا يرى أوحش من اجتماع الغيرة 
والسواد فى الوجه . کا ترى وجوه الزنوج إذا اغبرت ٠‏ وكان الله تعالى جمع فى وجوههم بين 
ال اد والغيرة »ج جمعوا بين الكفر والفجورء والله أعل 

واعل أن المرجئة والخوارج تمسكوا ببذه الآبة. أما المرجئة فقالوا إن هذه الآية دلت على 
أن أهل القيامة قسمان : أهل الثواب » وأهل العقاب » ودلت على أن أهل العقاب ثم الكفرة › 
وئبت بالدليل أن الفساق من أهل الصلاة ليوا بكفرة » وإذا لم يلكو نوا من التكفرةكانوا من 
أهل الثواب. وذلك يدل على أن صاحبالكبيرة من أهل الصلاة ليس له عقاب » وأما الخوارج 
فإنهم قالوا دلت سائر الدلائل على أن صاحب الكبيرة يعاقب » ودلت هذه الآية على أن كل من 
يعاقب «إنهكافر » فيلزم أن كل مذنب فإنه كافر ( 0 SNES‏ ا 
هو هذان الفريقان » وذلك لايقتضى ني الفر با الث ء والله أل ؛ والمد لله رب الما و صلانه 
7 لار سلين مد الى رآ ل إل أسبعين 


وو نر ٣١‏ 


: سسودة گرم 
8 3 ¢ 


لا عشرون وتسع أ آيات مکة ‏ 


لدم 


0 ا کرت د 


) ارح‎ aS 

اعم أنه تعالى د كر الى غر شتا وقال اذا 00 ا 0 
ما أحضرت ) (فالآاول ) قوله تعالى ( إذا الشمس كورت ) وق التكور وجهان ( أحدهما ) 
من التشقت لعد الإالفة وااطی والاف ¢ والكور والتذرر وأحد ¢ و ”مىت كارة القصار كارة 
لآنه يجمع ثيابه فى ثوب واحد ثم إن الى الذى اف لاحك أنه مخفا الا ٠‏ 
عن إزالة النور عنجرم الشمس وآصييرها غائية عن الاعين بالتكوير . فاهذا 0 كروك 
أى طمت : وقال أخرون ا تك سفت لالس غ ر يها فال ا ن رت 
ان يضام اللي ا TNE N‏ فاك و 00 
وددهورته إذا طر حته حى سقط » قال الاصمعى . يقال طعنه وکو ره إذا صرعه . فةوله ( إذا 
CEC‏ 2 أىألقت وره.ت عنالفلاك وفه (قول ثاأث) بروى عن عم رأنه لفغلة ماخوذة 
من الفارسية 0 فانه يقال لای 0 2 ودهنا دن 8 

-. | - 3 5 5 e م‎ 

لإ السؤال الأول » ارتفاع الس على الابتداء أو الفاعلية ( الجواب ) بل على الماعلية 
رافعها فعل مذمر › يفسره كورت لان ( 0 يطلب الفعل لما فيه من مءنى ااشرط . 

(١‏ الدؤال ااثاف )روى أن الحسن جاس بالبصعرة إل أو سلة بن عدا( ج حداف عن 
أنى هريرة أنه عليه السلام . قال « إن 00 والقمر ُوران مكوران ف النار .وم القيامة» فقال 
الحسن ١‏ وماذنہما قال الف عك ول لله » کف ا .(والجواب) اا اکن 
سائط :لان الس والفير جادان لاوش فى الار لا يرن بالق 0 وما ل 

سيا لازدياد الحر فى جهن ء فلا يكون هذا البر على خلاف العال() . 


( لعل الصسواب ( فيكون هذا الجر على خلاف العقل ) . 


قوله تعالى : و اذا e‏ ۷ 


ےم ژر 7 هدم 


وإذا النجوم أنكدرت ‏ ولا الجبال سب سيرت ت ولا مشار 


2 سے م م مد7 2 2 ص 


عطلت »٤(‏ وإذا E‏ حشرت »26 


ص ص 


) قاف ) قوله لع الل 2 عاذ ال2 جوم ررك 4 ی تناثرت وتساقطت کا قال تعالى ) وإذا 
الكو ا : ا ,ال ۴ الانكدار الانصما ب ء قال الخليل : يقال ار عام القوم 
إذا جاؤا أرسالا فانصبوا علمم » قال الكلى : تمطر السماء بومثذ نجوماً فلايبق نحم فى السماء إلا 
وقح على وجه الارض 3 قال عطاء 2 وذلك أنها ق قناديل ا س العام والأارض ال من 
ر السلاسل فى ادى اللائكة .ناذامات من ف السماء والأارض نماقطك باك 
الالال من أبدى الملائكة . 

) الثالك ( قوله کال وإذا الجيال سيرت 4 ا وجه ا كرك (وسيرت الجبال 
فكانت سراباً ) أو فى المواء كةوله ( تمر مى السحاب ) . 

و أمفار عطلت ‏ فيه قولان : 
( القول الأول ) المشمو رأن (العشار) جع عشراء كالنفاس فى جمع N‏ 
عة ا لم هو مر ااا 0 ضع عام السنة وهى ل بكرن ع5 أهلباو أعر م 
يهم ؛و(عطات) قال ابن عباس أهملها أهلبا ما جاءم من أهوال يومالقيامة » وليس شىء أحب إلى 
E‏ من الوق 00 | مل 5 وخوطب العرب الغا ر لآق كر مالا ¢ lae‏ من ااام نل 
والغرض ص هن ذلك ذهاب الآاموالو بطلان اللاملاك ¢ ال || ]| س با نسم م کا قال (يو ملا نفع 
مال ولا نون › إلا من أن الله بقلب سليم ) وقال ( اقد جٹتمو نا فرادی )ا خلقنا كم ا 
لإ والقول الثاف اا 0 عن السحاب تعطلت عما فما من الماء » و ب وإنكان 
1 إلا أندااعنه باز ما قله ء وأا لغرب تشبه السحاب بالحامل .قال تعالى 
( فالحاملات قرا ). 

ب الخامس » قوله تعالی لإ وإذا الو حوش حشرت )كل TS‏ 
فهو و حش 0 واجمعالو-دوش 5 و(حشرت) جمعت من كل ناحية 1 قال قاد ة حشر کل شی حی الذ باب 
القصاص »> قال المعتزلة : إن الله تعالى صشرالحيرانات كلما فى ذلك اليوم ليعوضما على ١‏ لامها الى 
وصلت إلا ف الں نا او رک والقتل وغير ذلك ١‏ اذا عو صت على تلك الألام ¢ فان ا ألله أن 
3 ی ف ا إذاكان N‏ فعل 4 وراك ا أن يفيه أفئاه على ماجاء نه الخيرء وأماأها عابنا 
فعندم أل عب عل اة ی 2ک الا قات لككذه كال حمر الو «وش كلها فعاض 
للجاء من القر ناء ثم يقال لا موت فتموت » والغرض من ذ كر هذه القصة هبنا وجوه (أحدها) 


1۸ قوله تعالى : وإذا البحار سجرت . الآية 


س س 


2 E E EEE, 
سے ر دی ے ار ار لے م‎ 


اذا البحار سجر ت 712 


أهتعالىإذاكان [يوم القيامة | >شركل الحيوانات إظهارآ للعدل » فكيف يجوز مع هذا أن لاعشر 
المكلفينمن الإنس وال جن ؟( التانى ) أما تجتمع فى موقف القيامة مع شدة نفرتها عن الناس فى 
الدنا وتبددها فى الصحارى ؛ فدل هذا على أن اجتماعها إلى الناس ليس إلا من هول ذلك اليوم 
( والثالك ) أن هذه الحروانات بعضرا غذاء للبعض ٠‏ ثم إا فى ذلك اليوم جتمع ولا تعرض 
بعضها لبعض ٠‏ وما ذاك إلا لشدة هول ذلك اليوم ء وف الآية (قول آخر ) لابن عباس وهو أن 
حشر الو حوش عبارة عن موتما ‏ يقال إذا أجحفت السنة بالناس وأمواهم ‏ حشرتهم السئة . 
تر قم کر ت اا رن 

لإ السادس ) قوله تعالى لا وإذا البحار جرت ) قرىء بالتخفيف والتشديد ؛ وفيه وجوه : 
(أحذها) أن أصن الكلمة ن ارت التدون ادا ا لإا انافك لي مم 0 
الرطوبة . خينئذ لابق فى البحار شىء من المياه البتة . ثم إن ال جال قد سيرت على ماقال (وسيرت 
الجبال ) واحيلئذ قمر الجاروالا رض كينا راخدا ف ااا ا 000" 
تكرت الا رض ا نعف اه لسار رت نار ار و اا ا 
الجبال لا اندكت وتفرقت أجزاؤها وصارتكالتراب وقع ذلك التراب فى أسفل الجيال . فصار 
وجه الاأرض مستويا مع البحار . ويصير الكل بحراً مسجوراً (وثانيها) أن يكون (جرت)يمعنى 
(جرت) وذلك لان بين البحار حاجزاً على ما قال (مرج البحرين يلتقيان » بينهما برزخ لايبغيان) 
فإذا رفع الله ذلك الحاجز فاض البعض فى البعض » وصارت البدارحراً واحدا » وهو قول الكلى 
( وثالها ) ( جرت ) أوقدت » قال القفال : وهذا التأويل عتمل وجوهاً ( الاأول) أن تكون 
جوم فى قعور البحار . فهى الآن غير مسجورة لقيام الدنيا ء فإذا انتهت مدة الدنيا أوصل الله 
تأثير تلاك النيران إلى البحار . فصارت بالكلية مسجورة بسدب ذلك (والثانى ) أن الله تعالى يلق 
ال الق رال ا كي ف الحار ء دمر اللخار ك 2027 ذلك لكات ا ا 
اله تماق بالار راا عة ى ن تلك الما و أقول وذ الو ٠‏ ان و ا إلا 
شىء منها . لآن القادر على تخريب الدنيا وإقامة القيامة لابد وأن يكون قادراً ع أن يفعل بالب<ار 
ماشاء من تن رم قلب مياعها نيراناً من غير حاجة م إلى أن باو 8 ال ل 
أو يكون تحتها تار جرتم . 

واعلم أن هذه العلامات الست يمكن وقوعبا فى أول زمان تخريب الدنيا . ويمسكن وقوعما 
أيضأ بعد قيام القيامة . وليس ف الافظ ما يدل على أحد الاحتمالين . أما الستة الباقة فإنما 
مختصة بالقيامة . 


قوله تعالى : وإذا النفوس زوجت . اك > 


N‏ ر ارس سام ry.‏ ٤س‏ رو الر اس ه 
ار يوحت و( ارہ سنك ١‏ ا 


| ميم 5-5 م 


ا" تعالى لإا وإذا النفوس زوجت ) وفيسه ل 2 
بالاجساد (وثانما) قال الحسن يصيرون فما ثلاثة أزواج م قال( وک نتم عا e‏ 
افا ال راضاب العامة ماأععان الشآمة ؛راالشابةون السابةون) (وثالثها) أنه 
2 م إلى کل صف من کان ق طبقته من كاله وال 6 فيضم ارز ف الطاعات كك مثله . 
e‏ ا ل وأهل ال مخصية أل مكلك ب فالتزويج أن سرت ای مثله » والمعى أن يضم كل 

واحد إلى طبقته فى الخير و ال ( ورابعبا ) يضم كل رجل إلى من کان يلؤمه من مللك ملك وساطان 
كا قال (احشروا الذين ظلدوا وأزواجبم ) قبل ردنا من الشياطين ( وخامسم) ) قال أبن عباس 
زوجت نفوس المؤمنين بالمور العين وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين ( وسادسها ) قرن كل 
امرىء بشيعته الهودى باليهودى والتصرانى بالنصرانی » وقد ورد فيه خبر رفوع ( وسابعبا ) 
قال الزجاج قرنت النفوس بأعبالنها. واعلم انك اناك و الاترال CE‏ 
أن 3 علما ا 5 

: الثامن € قول تعالى لإ وإذا المرؤودة سئلت . بأى ذنب قتلت © فيه مسائل‎ ١ 

3 الأ الآولى )و أ مد مقلوب من آأد رد ا مل قال ا ) 8 رو ده حفظهما) 
اال الراب كن الر با إذا ولدت له بنت فأراد بقاء حياتها اليسباجبة من صوف 
أو شعر لترعى أه الابل والغنم ۴ اليادية 3 وإن ا لها م دى إذا بلغت قامتها جه ا 
فیقول لامہا طيبها وزینما <تى أذهب ہا إلى أقارمها وقد حفر لها برآ فى الصحراء فيبلغ با إلى 
البئر فقول لا انظرى فما ثم يدفعها من خلفما و ہیل عليها القراب حى يستوى البئر بالارض : 
وقيلكانت الا مل إذا ة ورت حدهرت حهرة لءة ؤاذا N‏ وذ 
فى الحفرة» وإذا وإدت 5 S|‏ كم رانك : 

١‏ الدؤال الأول ) ماالذى حلمم على وأد البنات ؟ (الجواب) الخوف من لوق العار بم 
من أجلون أو الخوف من الإملاق » يا قال تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) وكانوا 
يقولون إن اللاثكة بنات الله فألمةوا البنات بالملائكة » وكان صعصعة بن ناجية من منع الوأد 
فافتخر الفرزدق به فى قوله : 

ومنا الذى منع الو اتذاك ١١١١‏ ا الوئين 1 1 

0 السؤال الئای » فا ا الأوؤودة عن ذنها الذى لك 4 »وهلا كز اام الاك عن 

موجب قتله لما ؟ ( الجواب ) سالا وجواما تبكيت لقائلهاء وهو كتبكيت الاصارى فى قوله 


0 قوله تعالى : وإذا الصحف نشرت . الاية 
ل سام رو 1 


le 55‏ شرت ۰ 2 السا كشطت 12 وإذا 2 


i ۱۲9 2‏ د۱۳ E‏ 0 © د“ 
0 ْ أانت قلت للناس اتخذونى وأى إن م درن ان للد الات 0 
أقول ماليس لى >ق ) . 

لإا المسألة الثانية ) قرى” سألت » أى خاصمت عن نفسبا. وسألت الله أو قاتلها » وقرى” 
قتلت بالتشديد . فإن قيل اللفظ المطابق أن يقال (سئات بأىذنب قتلت) ومن قرأ سألت فالمطابق 
أن يقرأ ( بأى ذنب قتلت ) فا الو جه فى القراءة المثهورة ؟ قلنا ( الجواب ) من و جهين (الأآول) 
قر الأءة : وإذا الموزردة شتات [أى سيل | ا 
أن الإنمان فد رال عن حال ف عند اا Û‏ الا 2 11 012 )ا 
خال من حو اله ورل : اذا فدن رق ذلك للدي را E I o‏ 
عنه » فكذا ههنا . 

( التاسع ) قوله تعالى ر وإذا الصحف نشرت € قرى' بالتخقيف والتشديد بريد صحف 
الاعمال طرق وة الا نبان فك دو د 0 141 إذا حوسب » و ګوز أن راد ات اس 
اا أرقت بيهم . 

( ااعاشر ) قوله تعالى لإ وإذا السماء كشطت ‏ أى كشفت وأزيات عا فوقها . وهو الجنة 
وعرش الله كا شط الماك عن E N cM, o‏ مراك 

واعتقات القاف و الكاف كر يقال لكت الث بد ولبقنه ,و لانن فقن و 

زعت رك ه 

( الحادى عشر ) قوله آعالى لإ وإذا الجحيم سعرت» أوقدت إيقاداً شديداً » وقرى” سعرت 
بالتشديد المبالغة ‏ قيل سعرها غضب الله . وخطايا بى آدم » واحتج ذه الآية من قال : النار 
غير مخلوقة الآن . قالوا لاما تدل على أن تسعيرها معلق بيوم القيامة . 

( الثانى عشر ) قوله تعالى ل وإذا الجنة أز لفت أى أدنيت من المتقين , كةوله ( وأزلفت 
الجنة للمتقين 7 

ولاذکر الله تعالى هذه الامور الإءنى عشر ذ كر الجزاء المرتب على الشرط الذى هو موع 
هذه الاشياء فقال علدت نفس ماأحضرت € ومن المعلوم أن العمل لا عكن إحضاره » فا مراد 
إذن ما اد فاا اماه عند الحاسية » وعند الميزان :. آثار تلك اال 
والمراد :ما أحضرت من استحقاق الجنة والنار ( فإن قيل ) كل نفس تعلل ما أحضرت ٠‏ لقوله 


فوله تعال : فلا ا ا ۷١‏ 


2 يه ير دەر ھر ن ہے مدو شن 
فلا أقسم اس 6162 الخوارى CE‏ د 


(بو م جد کل نفس ماعہلی من حبر عضرآ) ۳ معى قو له(علمت نفس) 5 ول ) الجواب) من و+جدهين 
(اللاول ) أن هذا هو من عكس كلامم الذى يقصدون به الإفراط . وإن كان اللفظ »ر ضوعاً 
للقليل » ومنه قوله تعالى ( ربما يود الذين كفروا ) كن يأل فاضلا مسألة ظاهرة ويقول هل 
فقول رعا ضر شىء وغرضه الإشارة إل أن عنده فى تلك المسألة مالا يقوم 
به غيره . فكذا ههنا (الثانى) لعل الكفار كانوا يتعبون أنفسهم فى الاشياء التى يعتقدونها طاعات 
م ردا هم د القيامة خلااف ذلك فهر المراد من هذه الآبة 3 

قوله تعالى لإ فلا أقسم بالخنس » الجوارى الكنس © الكلام فى قوله ( لا آقے ) قد تقدم 
فى قوله ( لا أقم بوم القيامة) » (والخنس » الجوارىالكنس) فيه قولان (الأول) وهوالمشهبور 
الةو م واتخنس . وف الحديث «الشيطان :وسوس إلى العبد فاذا ذكرالله خنس» أى انقيض ولذلك 
مى الخناس ( والكنس ) جمع كانس وكاذسة يقال كنس إذا دخل الكناس وهو مقر الوحش 
مال 0 الظياء ا 6 ست المرأة إذا وکا هودجها تشيه بالظى إذادخل الكناس. 
ثم اختلفوا فى خنوس النجوم وكنوسها على ثلاثة أوجه ( فالقول الأظبر ) أن ذلك إشارة إلى 
د کاک تة السيارة واستقامتما فرجوعها هو الوس و اختفاوها ف 
ضوء اف ¢ و قلق ك هذه ا مه وفها ار عظيمة باهرة (القول الثابى) ماروى عن 
على عليه السلام وعطاء ومقائلوقتادة 00 هى ع اكوا كك وخنوسها عمارة عن عو ا 
عن البصر فى النهار وكنوسها عبارة عن ظهورها للبصر فى الليل أى تظبر فى أما كنا كالوحش 
دانسا ) والةول الما أث ( أن السيعة السيارة كتاف مطالعبا ومغارها على ماقال تعالى ) رب 
أ وا تارب ) ولاك أن ها طلم واحداً وربا واحدا هما أقرب المطالع والمغارب 
إلى معت رؤوستاء ثم إنها تأخذ فى التباعد من ذلك المطلع إلى سائر المطالع طول السنة . ثم تر جم 
اله ڈنو سپا عيارة عن تماعدها عق ذأك المطلع ٤‏ دبا عبارة عن عودها لبه ٠‏ فهذآأ تمل 
فعل القول الأول يكون القسم واقعا باللزسة المتحيرة » وعلى الو لالثاتى يكو نالقسم 0 بجميع 
رغ هذا الال الذى د كرميكون القسم واقعأ بالسبعةالسيارة والله أعل بمراده . 

لإ والقول الثانى ‏ أن ( الخنس الجوارى الكنس ) وهو قول ابن مسعود والاخعى أنها 
2 الو عض .وقال سعید بن جبير هى الظاءء» وعلى هذا انس من الخنن NE‏ وهو تشعير 
قاللانف فإنالبقر والظياء نا على هذه الصفة ) االکضس ( جمع كانس وهى ا تدخل الا 
رالفول د الآول: والدليل عله أمران: 


VY‏ توله تعالى : ,اال اذا اله 


ت 


م هما يد 6 0 2 ص 


الكل إذاعسعس ¥2 وأصبح | إدا فس 1۸2 له لول رسول گر ۰٥‏ 


٠ أنه قلل بعد ذلك ( واللل إذا عسدس ) راما الجر اى عة الو حش‎ CS 

لٍ اثانی € أن عل قسم انه کیا كان أعظم وأعل رت الول AN,‏ الشكرا 35 
رتبة من بقر الو حش . 

لإ اثالك ) أن( الخنس ) جمع خانس من الخنوس . وإما جمع ا ادر 
خنين بالسكون وو اتيف > ولا يقال الت نيه ا 2( لحر وان 
أيضا من انوس ور افا ثفااق الكناس [إذاغ ب 2 الج 

قوله تعالى لإ والليل إذا عسعس € ذ كر أهل اللغة أن عسعس من الاضداد » يقال عسعس 
الليل إذا أقبل » وعسعس إذا أدير . وأنشدوا فى ودودها بمعنى أدير قول العجاج : 

حتى إذا الصبح لها تنفسا 2 واتجاب عنها ليلها وعسعسا 
وأنشد أو عبيدة فى معنى أل : 
دياف أ 0 ا ا 

ثم منهم من قال المراد ههنا أقيل الليل . لآن على هذا التقدير يكون الق م واقعاً باقبال الليل 
ل ا نرم وهو قوله ( والصبح إذا es‏ قال بل المراد 
( أدبر ) وقوله ( والصبح إذا تنفس ) أىامتد ضوءه 0 مل فقوله ( والليل إذا عسعس ) اشارة 
إلى أول طلوع الصبح ؛ وهو مثل قوله ( والليل إذا أدبر » والصبح إذا أسفر ) وقوله ( والصبح 
إذا تنفس ) إشارة إلى #كامل طلوع الصبح فلا يكون فيه تكرار . 

وأما قوله تعالى لإ والصبح إذا تنفس) أى إذا أسف ركةوله (والصبح إذا أسفر)هم فى كيفية 
لجاز و لان : 

١‏ أحدهما ) أنه إذا أقبل الصبح أقبل باقباله روح وسم لعل ذلك نفساً له على ايجاز, 
وقيل نفس الصبح . 

والثاتى ) أنه شبه الليل الاظم بالمسكروب الحزون الذى جاس بحيث لايتحرك › واجتمع 
الحرنف قلبه . فاذا تننفس و جد راحة . فههنا لما طلع الصبح فا نه تخلص من ذلك الزن فعبرعنه 
نفس وهو TE‏ 

واعل أنه تعالى لما ذ كر المقسم اه بذک المقسم عليه فقال لإ إنه لقول رسول كريم ) 
وفيه قولان : 

06 2 | الآرل) وهو المشبور أن المراد أن القرآن نزل به جر يل ؛ فان قل "تهنا‎ ١ 
وهو أنه حلف أنه قول جبريل » فوجب علينا أن نصدقه فى ذلك » فإن لم نقطع بوجوب حمل‎ 


فوله تعالى : ذى قوة عند ذى العرش مكين . الاية و 
ذى قوة عند ذى آله 57 07 5 ۲ مطاع كم 


ت ےت س 2 


الافظ الظامر ٠‏ فلا أقل من الاحّال . وإذاكان الام كذلك ا بتا!أن هذا القزاآن عتمل أن 
يكو نكلام جربل لا كلام الله , نقد ا ن يكون كلام جبريل رج CE‏ ذه محرا سال 
كك جر يل ألقاه إلى مد رخ على سدل الالال ل کن أن يجاب عنه 3 جرال معصوم 
ل ون بعصمة جبريل . مستفاد من صدق النى » وصدق النىمفرع على كون 
آل انعجر بو آن معجزا يتفرع عل عصمة جبريل؛ فلزم الدور وهوعال( والجواب) 
الذين قالوا بأن القرآن إماكان معجزاً للصرفة ‏ إما ذهبوا إلى ذلك المذهب فراراً مر هذا 
الؤال ان الإيجاز عل ذلك القول یں فى الفصاحة 0 ق اا تلك العلوم والدواعى 2 
ا ذلك عا لإ#اتقدر عله ل له وال 

١‏ القول الثاى ) أن هذا التى أخبرع به تند م أمزووالساعة يعي ماد فى هذه السورة 
ليس بكهاية ا رما من عند الله تعالى » وال 
أنه تعالى و صف جبريل مهنا بصفات ست ( أوها) أنه رسول ولا شك أنه رسول الله إلى الا نبياء 
فهو رسول وجميع الانبياء أمته » وهو المراد من قوله (ينزل الملائسكة بالروح من أمره على من 
يشاء من عباده ) وقال (نزل به الروح الآامين على قلبك) (وثانيما) أنه كر » ومن كرمه أنه يمطى 
أفضل العطايا » وهو المعرفة والهداية والإرشاد. 

( وثالئها) قوله لإذى قوة) ثم منهم من حمله على الشدة . روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لجبريل «ذ کر الله . اذا بلغت ؟ قال رفعت قريات قوم لوط الأاربع عل قو ادم جناحى حی 
إذا سمع أهل السماء نباح الكلاب وأصوات الدجاج قلبتها » وذ كر مقاتل أن شيطاناً يقال له 
الأيض صاحب 0 قصد أن يفتن انی ل فدفعه جير بل دفعة رققة وقع ا من مكة إلى 
أقصى الحند . ومنهم من حمله على القوة فى أداء طاعة الله وترك الإخلال بها من أول الخاق إلى 
آخر زمان التكليف » وعلى القوة فى معرفة الله وفى مطالعة جلال الله . 

( ورابعها ) قوله تعالى ‏ عند ذى العرش مكين ) وه-ذه العندية ليست عندية المكان ؛ مثل 
قوله ( ومن عنده لايستكبرون ) وليست عندية الجهة بدليل قوله , أنا عند المنكسرة قلوموم » 
بل عندية الا ک رام والتشريف والتعظم . وأما ( مكين ) فقال الكسانى يقال قد مكن فلان عند 
فلان يضم الكاف مكنا ومكانة؛ فعل هذا المكين 7 نك الو O‏ 

) 7 ) قو له تعالى لإ مطاع ثم € اعلم أن قوله ( ثم ) إشارة إلى الظرف اذ كور أعنى 
( عند ذى العرش ) والمعی أنه عند الله مطاع فى ملانكته المقر بين يصدرون عن أمره ويرجءون 
إلى رأيه :و قرىء ( ثم ) تعظما الأأمانة وبيانأ لما أفضل صفاته المعدودة . 


٣۰ «‏ ر ل 


Vt‏ ولهتمال : وما صاحيكم بمجتون . الآية 


ص رر.ى داور عد 6 مد م لر 
أمين 2010 و ما صاحبحم مجنون 110 وقد و لافقا لین دح وما 
o:‏ صن و عا © سے سه سا و 
هو عل الب معيو Té»‏ 5 ۴ بهو ل شيطن ر cYoPp‏ 


َه 20 ساس ص 


تهون c12‏ إن 0 2 ذر ر 


اما EEE) eke‏ الله ورسالاته ‏ قد عصمه الله من 
Mm‏ 

“م قال تعالى ل وما صاحيم مجنون ) واحتج بهذه الآية من فضل جبريل على #د صل الله 
عليه وسلفقال إنك إذا وازنت بين قو له (إنه لقول رسو لکرم » دی قو عند ذى العرش مکی » 
ماع ثم أمين ) وبين قوله ( وماصاحي؟ مجنون ) ظهر التفاوت العظم لإ ولقد راه بالآفقالمبين > 
لعن خث تطلع دفول امع ركد ےک سوررة النجم لإ وماهوعلىالغيب بضنين ) 
أى وما مد ( على الغيب بظنين ) والغيب ههنا القرآن وما فيه من الا نباء والقصص والظنين الم 
ساك فت ز ندا فى م |اتبعته » ولس من الظن الذى يتعدى ال 0 ال ا لا 
الةرآن نهم أى هو ثقة ف] يؤدى عن الله . ومن قرأ بالضاد فمو من البخل يقال ضننت به أضن 
أى عخلت » والمعنى ليس ببخيل فا أنزل اه قالالفراء بأتيه غيب السماء » وهو شئ» نفيس 
فلا ببخل به عليكم , وقال أبو ا ال اع ال ا E‏ 
ذلك ويمتنع من إعلامه حتى يأخذ عليه مانا دارا وعبيدة القراءة الآولى لو جهن : (أدهها) 
أن الكفار لم يبخلوه . و إنما اتم موه فن التهمة أولى من نقالبخل (وثانيها) قوله ( على الغيب ) 
ولو كان المراد البخل لقال بالغيب لأانه يقال فلان ضنين بكذا وقلا يقال على كذا . 

ثم قال تعالى لإ وما هو بو لشيطان رجي »كان أهل مكة يقولون :إن هذا القرآن يحى. به 
شيطان فلقيه على لسانه » فننى الله ذلك » فإن قبل القول بصحة الندوة موقوف على نفى هذا 
الاحتال » فكيف يكن نفى هذا الاحتمال بالدليل السمعى ؟ (قلنا) بينا أن على القول بالصرفة 
لا تتو قف صعة النبوة على نفى هذا الا<تهال . فلا جرم كن نفى هذا الا<تمال بالدليل السمعى . 

ثم قال تعالى ( فأين تذهبون) وهذا استضلال م کا يقال لار كال جادة اعتسافاً . أبن تذهب ؟ 
مئلت حالم بحاله فى ت ركهم الحق وعدولم عنه إلى الباطل » والمعنى أى طريق كران ارين من 
هذه الطريفة الى قد بينت لكم قال الفراء : العرب تو ل إلى أبن ذهب وأين تذهب » وتقول 
ذهبت الشام وانطلقت السوق » واحتج أهل الاعتزال بهذه الآية ووجهه ظاهر . 

ثم بين أن القرآن ما هو . فقال 9 إن هو إلا ذكر للعالمين) أى هوببان وهدايةللخلق أجعين 


ارفاك :لمن شاء منكم أن يستق . الآ Ve‏ 


ھە 2ه سمس 0 صدائر الس م 


ْنَا ۽ من أن يستقيم EET‏ اك رت 


قف اع سے ص 


c۹ العالمين‎ 


ثم قال لإ لمن شاء منک أن يسيم ) وهوبدل من العالمين . والتقدير : إن هو إلا ذ كر لمن شاء 
منك أن يستقى » وفائدة هذا الإبدال أن الذين شاؤا الاستقامة بالدخول فى الإسلام م المتفعون 
باذ کر . فکا نه لم بوعظ به غیرم . والمعنی أن القرآن عا ينتفع به من شاء أن يستقي ؛ ثم بين 
أن مشيئة الاستقامة موقوفة على مشيئة الله . 

فقال تعالى لق وما تا إلا أن يشاء الله رب العالمين) أى إلاأن يشاء الله تعالى أن يعطيه 
ا الشيئة. لإآن فعل تلك المشيئة صفة عددثة فلا بد فى خدوها من مشيئة أخرى فلغاول من 
نوع هذه الآبات أن فعل الاستقامة موقوف على إرادة الاستقامة . وهذه الإرادة موقوفة 
ال عل أن بر الق أن يمطيه تلك الارادة ‏ والموقوف عل الموتوف عل اليم مرقوف 
7 اك .قادال العياد فى طرق رتا وانتفائها ) "مو قوفه عل الفشيئة الله وهذا هويقويل 
أابنا. وقول بعض المعتزلةإن هذه الآية خصو صة عشيئة القبر والإلجاءضءيف لان بينا أن المشيئة 
اذ ار ة قى حادث ؛ فلا له مق كدت فوفك رما عل أن شاء دتما اإجادها :وحيثد 
يعود الإلزام » والله أعل ا ش 


۷٦ 


سے عل ہس نے ساس ه6 سے س هلفاةس سم لړ دمر ےہ ناس مدن ےر ير 
e TD CAS‏ ا 


ر دے ٥‏ ر ر مده رر تر بعرم ساه سے صر ن رہ اکم س ميج ص م مع نوم هم 
جرت د” وإذا المرور رعثرت :4» علہت نفس ما قدمت واخرت (9› 


( بے الله الرحمن الرحيم ) 

إا إذا السماء اتفطرت » وإذا الكوا كب انتثرت » وإذا الإحار جرت ٠‏ وإذا القبور بعثرت » 
علدت اس ما قدم "قل أخرت 4 

اعل أل الاد ا دا راك هذه الإا ال ي اقرط الات . ماع 
والنشر 5 5 تفسير هذه الايات مقامات ) الوك ( 2 تفسير كل وأحد من هذه ا 2 ھی 
أثراط الساعة هى “هنا أريعة . ائنان ميا تعلق ارا R00‏ 0 
( الأول ) قوله (إذا الما انفطرت) أى انشقت وهو كقرله (ويوم تشقق السماء بالغام) ؛ ( إذا 
الا انعقت ) ٠‏ فإذا انشقت السماء كانت ورد ةكالدهان ) » ( وفتحت السماء فكانت أبوابا ) 
و(السماءمنفطر به) قال الخليل : ولم بأت هذا على الفعل » بل هو قوم مضع وحائض ء ولو کان 
على الفعل لكان منفطرة كاقال (إذا السماء انفطرت) أما الثانى وهو قوله (وإذا الكوا كباتتثرت) 
الى طاو إل عد :تقاض تركب الا لايد من ات اا د عو 

واعل أنا ذكرنا فى بعض السورة المتقدمة أن الفلاسفة ينكرون إمكان الخرق والالتثام 
على الآفلاك » ودليلنا على [مكان ذلك أن الاجسام متمائلة ىكو نما أجساماً . فو جب أنيصم على 
كل واحد منها ما يصح على الآخر »إا قلنا إنها متهاثلةلآنه يصح تقسيمما إلىالسماوية والأرضية 
ومورد التقسيم مشترك بين القسمين » فالعلويات والسفليات مشتركة فى آنا أجسام . وإما قلنا 
دعي E‏ يصح على العلويات ما يصح على السفليات ؛ لان الممائلات حكما 
واحد فى يصح حك على واحد منباء وجب أن يصح عل الباق ء وأما الإثنان السفليان : 
( فأحدهما ) قوله ( وإذا البحار جرت ) وفيه وجوه ( أحدها ) أنه ينقد بءض البحار فى البعض 
بارتفاع الحاجز الذى جعله الله برزخاً , وحيئئذ يصير الكل نحراً واحداً . وما يرتفع ذلك 


قوله تعالى : وإذا القبور بعثرت .الاة 4 


ا جاجز لتزلزل الاأرض وتصدعما ( وثانما ) أن مياه البحار الآن را كدة جتمعة ‏ فإذا جرت 
تفرقت وذهب ماؤها ( وثالتها ) قال الحسن رت أى ببست . 

واعل أن على الوجوه الثلاثة » فالمراد أنه تير البحار عن صورتها اللاصلية وصفتها . وهو 
كا ذ كر أنه تغير اللأرض عن صفتها فى قوله ( يوم تبدل الاأرض غير الاأرض) وتغير الجبال 
عن صفته! فى قوله(فقل ينسفها ربى نسفاً » فيذرها قاعاً صفصفاً) ( ورابعها ) قرأ بعضبم (خجرت) 
بالتخفيف , وقرأ مجاهد ( جرت ) على البناء للفاعل والتخفيف . معنى بغت لزوال البرزخ نظراً 
إلى قوله ( لا يبغيان ) لان البغى والفجور أخوان . 

لإ وأما الثانى € فقوله (وإذا القبور بعثرت) فاع أن بعثر وحثر بمعنى واحد » وهما مركبان 
من البعث والبحث مع راء مضمومة إليهما ؛ والمءنىأثيرت وقلب أسفلها أعلاها وباطها ظاهرها ؛ 
تم ههنا وجبان ( أحدهما ) أن القبور تبعثر بأن خرج ما فا من الموتى أحياء »ما قال تعالى 
( وأخرجت الاأرض أثقاها ) ( والثافى ) أنها تعثر لإخراج ما فى بطنها من الذهب والفضة , 
وذلك لان من أشراط الساعة أن تخرج الاأرض أفلاذ كيدها من ذهما وفضما , ثم يكون بعد 
ذلك خروج المونى ؛ والاأول أقرب »لان دلالة القبور على الا ول أتم . 

لإ المقام الثانى »> فى فائدة هذا التر تيب ء اعلم أن المراد من هذه الآيات بيان تخريب العالم 
وفناء الدنيا » وانقطاع التكاليف » والسماءكالسقف » والا رض كالبناء » ومن أراد تخريب دار » 
فإنه يبدأ أولا بتخريب السقف . وذلك هو قوله (إذا السماء اتفطرت) ثم يازم من تخريب ااسماء 
ر الكوا كب ؛ وذلك هو قوله (وإذا الكوا كي انتثرت )م mT‏ السياء 
والكوا كب خرب كل ما على وجه الأرض وهو قوله ( وإذا البحار رت) ثم إنه تعالى خرب 
00 الارض الى هى الناء . ذلك هو قوله ( وإذا:القؤور بعثرت ) فانه إشارة إلى قلب 
الأرض ظهرأ لبطن 5 وبطنا لظهر ١‏ 

لإ المقام الثالث © فى تفسير قوله ( علمت نفس ماقدمت وأخرت ) وفه احتالان (الأول) 
أن المراد ,هذه الامور ذ كر يوم القيامة » “م فيه وجوه ( أحدها ) وهو الأصح أن المقصود منه 
الزجر عن المعصية » والترغيب فى ااطاعة . أى يعر كل أحد فى هذا اليوم ما قدم . فلم يقصر فيه 
وما أخر فقصر فيه . لآن قوله ( ما قدمت ) يقتضى فعلا و(ما أخرت) يقتضى تركاء فهذا الكلام 
در ارك يرا ور فراً ٠‏ فإنكان قدم السكبائر وأخر العمل الصا فأواه النار . وإن 
كان قدم العمل الصا وأخر الكبائر فأواه الجنة ( وثانها ) ما قدمت من عمل أدخله فى الو جود 
حر ت من سنة يستن بها من بعده من خير أو شر ( وثالثها ) قال اضحاك ما قدمت ٠ن‏ 
الفرانض وما أخرت أى ماضيعت ( ورابعها ) قال أبو ملم ما قدمت من الأعمال فى أول عمرها 
وما أخرت فى آخر مرها . فإن قيل وفى أى موقف من مواقف القيامة بحصل هذا الال ؟ قلنا أما 


۷۸ قوله تعالى : يا أسها الإذسان ماغرك . الآية 


0 "الانسان 5 1 ربك الْعرم 030 ٣‏ ع شرك 


قا ۷ ف ی سُورَة م اهر ى AD‏ 


العم الإجالى فيحصل فى أول اه 7 01 المطيع رى آثار السعادة » والعاصى يرى آ ثار 
الشقاوة فى أو ول الام وأما العلل التفصيلى 4 وو a‏ 
< الاحتهال الثانى € أن يكون المراد قيل قيام القيامة بل عند لهو أشراط الساعة و 0 

وى العمل بعد ذلك 2 ينفع نفساً [عانما لم تكن آمنت من 
أو كسيتعافى إعسانا خيراً ) فكرن ماعا ااانا تلك اننا ا 4 هاء 
لآنه لا عل له بذاك ٠‏ و يدا الول ذ كه الدقال , 

قوله تعالى لإ يا أيها الإنسان ماغرك يربك الكرم . الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى 
صورة ماشاء ركيك ) 

اعلم أنه سبحانه لما أخبر فى الآية الأول عن وقوع الحشر والنشر ذكرف هذه الآية مايدل 
عملا على إمكانه أو على وقوعه . وذلك من وجمين ( الآول ) أن الإله الكريم الذى لا وز 
من كرمه أن يقطع موائد نعمه عن المذنبين .كيف يجوز فى كرمه أن لا ينتقم للاظلوم من الظالم ؟ 
( الثانى ) أن القادر الذى خلق هذه البنية الإنسائية ثم سواها وعدلاء إما أن يقال إنه خلقها لا 
CI EEE‏ وهو غير جائز على الحكير . وإن خلقها 
كه . فاك المكة. إما أن تكرن عائدة إلى الله ال أرال ا الال ا 2 
مال عن الاستكال و الانتفاع . فتدين الثابى »وهو أنه خلى الخلق لك اة إل ا إل 
المكة إما أن تظهر فى الديا أو ى دار سوى اللا وال ا 0ل ]00001 
وامتحان» لادار الانتفاع والجزاء » ولا بطل كل ذلك ثبت أنه لابد بعد هذه الدار من دار 
أخرى » شبت أن الاعتراف بو جود الإله الكريم الذى يقدر على الخاق والنسوية والتعديل 
بو جب على العاقل أن يقطع بأنه سبحانه يبعث الاموات ويحشرم » وذلك بمنعهم من الاعتراف 
يعدم الحشر والنشر » وهذا الاستدلال هو الذى ذكر بعينه فى سورة التين حيث قال (لقد خلقنا 
الإنسان فى أحسن تقوم ) إلى أن قال ( فا يكذبك بعد بالدين ) وهذه المحاجة تصلح مع العرب 
الذي نكاء امقرين بالصانع و ينكرون 9 ٠‏ وقصلح أيضأمع من ينن الإبتداء ML‏ لان 
الخلق المعدل يدل على الصائع وبواسطته يدل على أة الةول والنثر. فان قبل ناء هذا 
الالال عر اك تعالى حكير ‏ ولذلك قال فى سورة التين بعد هذا الاستدلال (أليس الله باحك 
الحا كين ) فكان يحب أن يقول فى هذه السورة : ما غرك بربك الحسكيم ( الجواب ) أن الكر.م 


نوله كا ا ۷۹ 


بحب أن يكون حكيا . لآن إيصال النعمة إلى الغير لو لم تكن مبنياً على داعية الحكمة لكان ذلك 
OS Eu‏ 
کو له ا يدل على وقوع الحشر من وجهين کا فررناه oS‏ کی فانه يدل عل وقوع 
المشر من هذا الوجه الثانى » فكان ذ كر السكريم ههنا أولى من ذ كر الحكير ‏ هذا هو تام 
الكلام فى كفية النظم » ولنرجع إلى التفسير . أما قوله (يا أما الإنسان) ففيه قولان (أحدهما) 
أنه الكافر » لقوله من بعد ذلك ( كلا بل تكذيون بالدين ) وقال عطاء عن ابن عباس : نزات فى 
الوليد بن الغيراة ء وقال الكلى ومقاتل : نزلت فى ابن الاسد بن كلدة بن أسيد » وذلك أنه ضرب 
النى يِه فلم يعاقبه الله تعالى » وأنزل هذه الآبة ( والقول الثافى ) أنه يتناول جميع العصاة وهو 
الافرب » لآن خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ . أما قوله ( ما غرك بربك الكريم ) 
فالمراد الذى خدءك وسول لك الباطل حى تركت الواجبات وأتدت باحر مات » والمعنى ماالذى 
أمنك من عقابه . يقال غره بفلان إذا أمنه انحذور من جهته مع أنه غير مأمون؛ وهو كةوله 
( لا يغرنك بالله الغرور ) هذا إذا حلنا قوله ( اأمما الإنسان ) على جيم العصاة . وأما إذا حلناه 
طن ؛فالمعى ما الذى دعاك إلى الكففل و المحد بالرسل » وإنكار الحشر والنشر وههكا 
كزالات: 

رل € ان که رعا فى أن تفار اتان كرمه بدليل الممتزل والكال ١ا‏ 
ل فر أن الجود إفادة ما يذنى لا لعوض » فليا كان الحق تعالى جواداً مطلقاً لم يكن 
ا ور کن كذلك استوىعتده طاعة الطيعين . وعصان الان وها ,و جب الاغ ار 
لآنه من البعبد أن يقدم الغنى على إيلام الضعيف من غير فائدة أصلا » وأما المنقول فا روى 
عن على عليه السلام ‏ أنه دعا غلامه مرات فلم يبه » فنظر فإذا هو لباب » فقال له :لم لم تجينى ؟ 
7 ا وأمى من عقر بتك ء فن اجر ايه ء ر أعقه » واقالو! ل 
سوء أدب غلانه » ولما ثبت أن كرمه يقتضى الاغترار بهء فكيفت جعله ههنا مالعا من الاغترار 
ب ) من وجوه ادها أن می الآية"أنك لا كلت ترى حل الله على خلقه ظننت 
أن ذلك لأنه لاحساب ولا دار إلا هذه الدار. فا الذى دعاك إلى هذا الاغترار » وجرأك على 
اوا وال فان ربك كرم 0 لكرمه لا يعاجل بالعقوية بسطأؤمدةالتو 2 ا 
للجزاء إلى أن جمع الناسى الدار الى جعاها لهم للجزاء ‏ فالحاصل أن ترك المعاجلة بالعقويةلاجل 
الكرم » وذلك لا يقتضى الاغترار بأنه لا دار بعد هذه الدار ( وثالئها ) أن كرمه لما بلغ إلى 
حيث لا بمنع من العاصى «وائد اطفه ‏ فبأن ينتقم للظلوم من الظال .كان أولى فإذن کون كربا 
بقتضى الخوف الشديد من هذا الاعتبار. وترك الجراءة والاغترار ( وثالئبا ) أن كثرة الكرم 
تو جب الجد والاجتهاد فى الخدمة والاستحياء من الاغبرار والتوافى ( ورابعها ) قال بعض الناس 


1 وله تال : ماغرك ربك لك 0ه 


إا قال (يرنك الكرجم) RP O NS‏ ل ل ات 
1ا فعات لانك رأيت وسرت . وقدرت فأمولت » وهذا الجواب إا يصح إذا كان المراد من 
زواه | )ا اا الكافر . 

) السؤال الثاف 6 ما الذى ذ كره المفنسرون فى سبب هذا الاغرار ؟ فلاو جره ( أحدها‎ ١ 
قال قتادة سبب غرور أبن آدم تسويل الشيطان له ( وثانيها ) قال الحسنغره حمقه وجهله (وثالئها)‎ 
قال مقاتل » غره عفو الله عنه حين ل يعاقبه فى أول أمره . وقيل لافضيل بن عياض إذا أقامك الله‎ 
. القيامة » وقال لك ( ماغرك بربك الكرم ) ماذا تقول ؟ قال أقول غرتنى ستورك الحرخاة‎ 5 

السو ال الثالت) مامعنى قراءة سعيد بن حير افاأعر كه رقنا ع اا لكر 
الاستفبام من قولك غر الرجل فهو غار إذا غفل . ومن قولك بيتهم العدو وم غارون ؛ وأغره 
ES‏ قوله تعالى ( الذى خلقك) فاعل أنه تعالى لما وصف نفسه بالكرم ذكر 
هذه الآمور الثلاثة كالدلالة على تحةق ذلك الكرم ( أوها ) الخلق وهو قوله (الذى خلقك ) 
ولا شك أنه كرم وجودء لآن الوجود خير من العدم » والحياة خير من الموت » وهو الذى قال 
ركف تكفرون بالله وكتتم أموات فأحيا كر )» ( وثانما ) قوله ( فسواك ) أى جعلك سوياً 
سالم الأعضاء تسمع وتبصر . ونظيره قوله (أ كفرت بالذى خلقك منتراب ثم من نطفةثم سواك 
ا ا ؛ وماجعلكمخراً لثى. منها ؛ ثمأنطق 
LD‏ > وقلبك بالعقل . وروحك بالمعرفة ٠وسرك‏ بالا يمان ٠‏ وشرفك بالاامس والمهى 
وفضلك على كثير من خاق تفضيلا ( وثالها ) قوله ( فعدلك ) وفيه بحثان : 

7 البحث الأول ) قال مقاتل بريد عدل خلةك ف العينين والاذنين واليدين والرجلين فل 
يععل [حدى اليدين أطول ولا إحدى العينين أوسع » وهو كةوله ( بل قاددين على أن نري 
بنانه ) و تقريره ماعرف فى عل التشريح آ انه راكد جانى هذه الجئة على التساوى حى 2 
لاتفاوت بن تصميه لاق العظام و فى اش کاھا ls‏ فى الاوردة والشسرابين 
والاعصاب التافذةفيها والخارجة منها » واستقصاء القول فيهلا يلق بهذا الم » وقال عطاء عن ابن 
عباس : جعلك قَانما معتدلا حسن الصورة لا كالميمة المنحنية . وقال أبوعلى الفارسى عدل خلقك 
فأخرجك فى أ<سن التقو م » و بسبب ذلكالاءتدالجعلك مستعداً لقبول العقل والقدرةوالفكر , 
وصيرك ببب ذلك مستوليا على جميع الحيوان والنبات » وواصلا بالكال إلى مالم يصل اليه شى. 
ا ا 

لإ البحث الثانى € قرأ الكوفون فعدلك بالتخفيف . وفيه وجوه ( أحدها ) قال أبو على 
الفارسى أن يكون المعنى عدل بعض أعضائك ببعض حى اعتدلت ( والثانى ) قالالفراء ( فعدلك) 
ان أى E‏ ثم قال » وااتشديد 1 الو جهين لاك حول نك كذا 


قوله ا : كاد ل حاون بالدين لاه امم 


سے 9 م 


كلا بل تكذبون بألدين 


ان كا رباع عاك را ري رفك وات باقر ET‏ 
رف صورة) صلة لار كب ١رد‏ < :رف القر ةا ثانية جه له صلة لقوله (فعدلك) 
وهو ضعيف . و اعام أن اعتراض القراء إعا يتو جه على هذا الو جه الثانى » فأما على الو جه الأول 
ادها على الفارسى فغير متو جه (والثالث ) نقل الققال عن لعضهم م لغتان يمعبى 
أما ره زى أى صورة ما شاء ركبك) ففيه مباحث (الآول) ما هل هىمزيدة أم لا ؟ فيه 
ادر الاول) آنا ليست مويدة :بل هن فى مدى الشرط والراء فسكون المعى فى أى صورة 
7ك رك ك فہا ر كبك .وبناء عل هذا الو جه .فال أبر 3 اال المعى إن 2ا رک 
5 ظررة الإنسان منصورة كلب أو ورة حار أو ختزير أو فرد ر والقول الثاى ) أعاضة 
٠ؤ‏ كدة والمعنى فى أى صورة تقتضها مشيئته وحكته من الصور الختلفة . فإنه سبحانه يركيك 
ع هنا القول ااا غار أن اا الات ل 
الاب والام »أو أقارب الاب أو أقارب الام ؛ و يكون المعنى أنه سبحانه يركبك على مئل صور 
هؤلاء؛ ويدل على صحة هذا ماروى أنه عليه السلام قال فى هذه الآية « إذا استقرت الاطفة فى 
ف الرحم ٠‏ أحضرها لله كل نسب بينها وبين آدم » » (والثانى) وهو الذى ذكره الفراء والزجاج , 
أن المر ا م الصور الختلفة الاختلاف بحسب الطول والقصر والحسن والقبح والذ 0 
الاو 00 هذه الحالة على الصانع القادر فى غاية الظهور ‏ لان اله نطفة جسم ما ابه الاجرا 
وتأثير طبع الا بون فيه على السو ية » فالفاعل المؤثر بالطبيعة فى القابل المتشابه لا يفعل إلا فعلا 
واحداًء فلها اختلفت الآثار والصفات دل ذلك الاختلاف على أن المدر هو القادر الختار » قال 
١‏ لاف ان را لار ان 6 لاف الآحوال ف ال والفقر والطّحة رالسة .ف أنا 
نقطع أنه سبحانه إما هيز البعض عن البعض فى الغنى والفقر » وطول العمر وقصره عحكة بالغة 
لا حيط بكنهها إلا هو . فكذلك نعل أنه إنما جعل البعض الفا للبعض . فى الخلق واللو ان 
حكة بالغة . وذلك للآن يسبب هذا الاختلاف يتميز المحسن عر المسىء والقرب عن 
الأجنى . ثم قال ونحن نشمد شمادة لاشك فما أنه سبحاءه لم يفرق بين ا يا 
عر من 0 عباده فيه وإن كنا جاهلين بعين الصلاح ( القول الثالث ) قال الواسطى المراد 
ص ورة المطيعين والعصاة فليس من ركه على صورة الولاية كن ركبه على صورة العداوة ؛ قال 
1 اله قار ة إلى صماء i‏ اخسن مم من صوره ليستخاصه لنفسه, 
ومنهم من صوره ليشغله بغيره ( مثال الآول ) أنه خلق آدم ليخصه بألطافبره وإعلاء قدره و أظهر 
N Cy‏ اج الكرامة وزينه ادا 

قوله تعالى لا كلا بل تكذبو e‏ اعلم أنه سبحانه لمأ بين بالدلائل العقليةعلى صحةالقول 

ہہ فر س ٣١‏ 


لي قوله تعالى : وإن علي 0 ؛ الآنة 


3 ھ7 E‏ ت 0 ولتم اس 


وإن علي انظ ۰ كرَاما كاتبين A12‏ رت ما تفعلون 2 »١١‏ 


: والنذور ۳ اج فر ع 5 بها شرح تفاصيل الآ حوال المتعاقة بذلك وهو أنواع‎ E0 

لإ النوع الأول ) أنه سحا نه زجرثم عن ذلك الاغترار بقوله ركلا ) و( بل ) حرف 
وضع فى اللغة لذنى شی قد تقدم وتحةتق غيره .فلا جرم ذ كروا فىتفسير (كلا) وجوه (الآول) 
قال القاضى معناه 3 لاتستقيمون على توجيه نعمى عليم وھا لم ل ا دوم 
الدين ( الثانى )كلا أى ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله » 86 نه قال وک ا ذلك 
بل کو بالدن اوا ( الثالك ) قال القفال 5 أى ان الااص 5 تدرالوق لان أنه لا رعث 
رلا رر لا ذلك وج انات دا ا ك 

وتک لاتنتفعون مذا البيان بل تكذيونءوق #وله ( تكذيون بالدين ) وجمان ( الاول ) أن 

ر اراد كن الدن ااام :وای أنم تكذبون بالجزاء ا ر 
TS‏ أ تکذبون بيوم الحسار 

لإ النوع الثانى ) قوله تعالى لإ وإن عليك لحافظين › TT‏ » إعلمون ماتفعلون ) 

والمعنى التعجب من حالم »كانه سبحانه قال إنكم تكذبون بيوم الدين وهو يوم الحساب 
وال جزاء » وملائكة الله موکلون بک يكتبون أعمالكم حتىتحاسبوا بها يوم القيامة . و نظيره قولهتعالى 
(عن العين وعن اأشمالتعيد » مايلفظ منقول إلالديه رقيب عتيد) وقوله تعالى ( وهو القاهر فوق 
عباده ويرسل عل حفظة ) ثم هنا مباحب : 

لإ الآول ) من الناس من طعن فى حضور الكرام الكاتبين من وجوه : ( أحدها ) أن 
هؤلاء الملائكة : إما أن يكونوا مركبين من الأجسام الاطيفة كالمواء والنسم والنادء أو 
الأأجسام الغليظة .فإنكان الأول لرم أن تنتقض بنيتهم ب فرب اع 7 د 

وإمراراليد والك والسوط فى المواء » وإنكان الثانى وجب أن نرام إذ لوجاز أن E.‏ 

ولااتراهم . لجاز أن يكون حضرتنا موس وأقار وفيلات وبوقات › وحن لا ثراها ولا نسمعما 
وذلك دخول فى التجاهل » وكذا القول فى إنكار حاتفم وذواتهم وقلمهم ( وثانها ) أن هذا 
الاستكتاب إن كان خالا عن اللآوائد مو عبت وذلك غ جار عل الله نعالى ر إن کن ف 
فلك ا عائدة إلى الله تعالى أو إلى العبد (والأول) محال لانه متعال عن النفع 
والضر » وهذا يظهر بطلان فولمنيةول إنهتعالى إا استكتها وفاً من النسيان والغاط (و الثاف) 
يهأ عال . لآن أتعى ماق الاب أن يقال فائدة هذا الا كات أن كر ايرا عل ا 
وحجة عليهم يوم القيامة إلاأن هذه الفائدة ضعيفة » لآن الإنسان الذى عل أن الله تعالى لا ور 
ولا يظل » لاحتاج فى حقه إلى إثبات هذه الحجة . والذى لايعل ذلك لا ينتفع بهذه الحجة لاحتمال 


قوله تعالى : وإن عليك لحافظين . الآية Ar‏ 


أنه تعالى أمرم بأن بكتبوا تلك الاشياء عليه ظلباً (وثالها ) أن أفعال القلوب غير مرئيسة 
ولا محسوسة فقكون هى من باب المغييات » والغيب لا يعليه إلا الله تعالى على ما قال ) و 
فاح الغيب لا يعلما إلا هو ) وإذا لم نك هذه الآفعال سعلومة لللائكة استحال أن كتو ها 
والآية تقعنى أن يكو :وا كاتبين عليناكل ما نفعله » سوا كار ذلك من أفعال القلوب أم لا ؟ 
( والجواب ) عن ( الأول ) أن هذه الشمة لا تزال إلا على مذهبنا بناء على أصلين ( أحدهما ) 
ا ا اة عا ا ا د ا اما و حفر الى و طول سار 
الشرائط لاب الإدراك › فعلالأصلالاول جوزأنتكونال لاك أجراماً اطيفة تتمزقوتتفرق 
وللكن تبق حياتها مع ذلك » وعلى الأصل الثاتى يجوز أن يكونوا أجساماً كثيفة لكنا لا نراها 
(والجواب) عنالثانى أن الله تعالى إتما أجرى أموره مع عباده على مايتماملون به فيها بيهم لان ذلك 
أبلغ فى تقرير المعنى عندهم » ولما كان الابلغ عندم فى الهاسبة إخراج كتاب بشهود خوطبوا 
عثل هذا فا بحاس.ون به يو مالقيامة 1 فيخرج هم 5 منشورة .و ضر هناك ملاک يشهدون 
علہم کا يشد عدول السلطان على من يعصيه وخالف أمره. فيةولو نه أعطاكالملككذا وكذاء 
وفعل بك كذا وكذاء ثم قد غالفته وفعلت كذا وكذا . فكذا مهنا والله أل حقيقة ذلك 
( والجواب ) عن الثالث أن غاة ما فى الباب تخصيص هذا العموم بأفعال الجوارح » وذلك 
غير تنح . 
البحث الثانى © أن قوله تعالى (وإن عليكم لحافظين) وإنكان خطاب مشافهة إلا أن الأمة 

عة على أن هذا الك عام فى حق كل المكافين » ثم ههنا احتهالان : 

لا أحدهما ) أن يكون هناك جمع من الجافظين » وذلك امع يكو نون حافظين بيع بى آدم 
7 إن خط واد من الملائك بو اد من بی آدم . 

لاو ئانہا) أن يكون الموكل بكل واحد منهم غير الموكل بالآخر . ثم تم لأن يكون الموكل 
بكل واحد من بى آدم واحداً من اللائ لانه تعالى قابل المع بالحع » وذلك بقتضى مقابلة 
ا کد ل کا ای الان ل انان اک 
واثنان بالنهار . آو کا قيل إنهم خمسة . 

لإا البحث اثالث ¢ أنه تعالى وصف هؤلاء الملانكة بصفات ( أوها ) كونهم حافظين 
(وثانها ) كونهم كراما (وثالتها) كرهم کاتبین ( ورابعها ) كونهم يعلدون ما تفعلون» وفيه 
وجبان ( أحدهما ) أنهم يعلدرن تلك الافعال حى كم أن يكتبوهاء وهذا تنبيه على أن 
ااك 9 جوز أه الشهادة إلا بعد العلم ) والثالى ( أنهم E‏ حی رما عالمين ها عدن 
أداء الشهادة . 

واعم أن وصف الله إياهم بهذه الصفات الخسة يدل على أنه تعالى أثنى علهم وعظم شام » 
ون تعظيمهم تعظيم را ا حمر اولاز زر اتلك لذ رك 


تہ مد ووس سے سا سے يَِ عداور ين سا سے © راص 


إن رار فى اه E ERY‏ د5١»‏ يصلونبا وم 
اين ممما ع A7‏ 


إضيط م عاسب عليه 3 7 العظاء الاكار 0 قال 5 ا من بز جره من العام مراقية ألله 
إناه كف رده ls‏ الكرام الكاتين ٠.‏ 

2 ذ اك N,‏ الا ث ) من تفارييع الجشر #وله تعالى 3 إن الل.رار لى لديم 0 وان الفجار 
5 0 تصلوم | و م الدين 2 وما 3 عنهم يغائيين 4 

اع أن الله تعالى الا وصف اللكرام الكاتبين لأعءالالعباد ذ كر أ<وال العاملينفةال( إن 
الارار! ( وهو لم اا ) وان الفجار لى E‏ ( وهر J‏ عاد 03 وفيه اا أن 5 

إا ألة الا القاطدين يوعد اغا الا 122825 نه الو د 
الكيرة فاجرء واج اركليم ف الجحم 3 لان لقال اليم م إذاد خل عليه الا لف و اللامأفادالاس: 3a‏ ا 
والكلام 5 ھ ا ااا ول 0 اه ف ف سوره الله ا . وهنا E‏ زائدة لاد من ذكرها 
العف الوعيدية اا هذه الآية وجوه دالة علىدوام الأوكيك ) أعيما ( قوله وال ) 8 
:وم الدين) ودوم الدين اوم الجزاء ولا وقت الا وبدخل فيه 3-7 تقول اوم الدنيا فع الأخرة 
) ات ( قال الجاف لو خصص:ا #وله ) إن الفجار لی ج ( لكان لعضص الفجار إصيرون ال 
ا ولو صاروا إلہا کا نوا من الارار وهذا يقتذى أن 9 ماز الفجار عن ا »وذلك 
بأطل لان الله تعالى ميز بين الا مرن . فاذن يحب أن لا يدخل الفجار الجنةكا لايدخل الأرارالنار 
( والثالك ) أنه تعالى قال ( ( ومام عا راد ا مهأ ) وإذالم يكن 
شالك رك ل يعدهها إل الود ا الأبدين ‏ ولما كان اسم الفاجر يآناول 
الكافر والمسمط أحب ال مير 6 ثبت بقاء أصم| ب الى مار أبدا وااثار ¢ وات ا ارط معان 
لا لأهل الكبائر ( والجواب عنه ) أنا بينا أن دلالة ألفاظ العموم على الاستغراق دلالة ظنية 
دانذة والمنألة 1ن اسك بالدليل الغانى في المعالري لقا N‏ 
الافل ههنا كنا لل الكافرين الدن هدم 5 رھ دن ااا دوم الدين 6 والكلام ف ذلك 
ل تدم على ستل ا 3 م أن العموم هد القطم ٠.‏ الكن لانسم أن صاحب الكيرة 
فا جر » والدليل عليه قوله تعالى فى ق الكفار ( أولئك ثم الكفرة الفجرة ) فلا خلو إما أن 
NE‏ تم الكفرة ) الذين يكونون من جنس الفجرة أوالمراد رأولئتكم الكفرة) 
وم (الفجرة ) ( والاول ) باطل لان كل كافر فو فاجر بالاجماع » فتقييد الكافر بالكافر 


فوله تعالى :وما الراك ما يوم الدين . الأية Ne‏ 


س ومس سے ے ه3 


E‏ ما بوم آلدن ۷ ثم ما كما يوم ألدين 8 وم 


سے سه ل ده كم اه سروت دهده 5و ل ماه سس 
ر لف ناوالا ع 


الذى يكو ن من جنس الفجرة عبث . وإذا بطل هذا القسم بق الثاى » وذلك يفيد الحصر » وإذا 
دلت هذه الآية على أن التكفار م الفجرة لا غيرهم الاك أن فاع الک ل ناد كل 
الإطلاق ا إن الفجار دحل 1-2 الكافر والملم : لكن وله ) وما هم 6 بغائيين ( دناه 
أن جموع الفجار لا يكونون غائيين » وحن تقول وجبه » فإن أحد نوعى الفجار وم التكفار 
لا يغيون » وإذا كان كذلك ثبت أن صدق قولنا إن الفجار بأسرم لا يغييون» يكن فيه أن 
لايغيب الكفار » فلا حاجة فى صدقه إلىأن لايغيب المسلمون » سلمنا ذلك لكن قوله (ومام عا 
بغائيين) شتطى کو م الال فى الجحيم وذلك ادن 6 قلا بد من صرقه عن الظاهر 3 هم حملونه 
عل آم بعد الدخول فى الجحيم يصدق علهم قوله (وما ثم عنها بغائيين) ونحن تحمل ذلك عل أنهم 
فى ال حال ليسوا غائين عن استحقاق‌اللكون فى الجحم الت ا 
سلمنا ذلك للكنه معارض بالدلائل الدالة على العفو وعلى ثوتالشفاعة لأهل الكبائرء والترجيح 
لمذا ا لجاب 4 لان دليلهم لا رل ا سارل چ الفجار ی GF‏ الارقات 2 وألا م عصل 
م#صو دم 2 ودل لا كؤف وتو تناو لە ىعض الفدارق عض الاوقات 8 فدليليم لايد ل يكون 
عاماً؛ ودايلنا لابد ناته ما والخاص 8 مقدم على العام 3 والله آل 

١‏ المسألة الثانية ) فيه تمديد عظيم E TT‏ افو سينك تر 
يريد مك . فقال لای حازم كيف القدوم على الله غدا ؟ قال أما الحسن فكالغائب يقدم من سغره 
على أهله » وأما المسى. فكالابق يقدم على مولاه؛ قال فبك » ثم قال : ليت شعرى مالا عند الله ! 
فقال أو حازم اعرض عملك على كتاب الله . قال فى أىمكان من كتاب الله ؟ قال (إن الآءرار ! 
٠ 2‏ وإن الفجار ای a2‏ ( وقال جعفر الصادق عليه السلام النعيم المعرفة وامشاهدة ۰ والجحيم 
ظلبات الک ات ¢ وقال ٤ FE‏ النعيم الوزاءة ٠‏ والجحے الطمع ٠.‏ وقءل : النعيم التوكل : والجحم 
الرص. وقل: : انعم الاشتغال بالله : والجحيم الاشتخال بغير الله تعالى . 

راوع الرابع ) من تفاريع الحشر مط بوم القيامة » وهو قوله تعالى 0 أدراك مايوم 
الد م 4 ا مابوم الدن»› 9 و نفس ا شيا ا بو هدد له 4 4 4 وفيه كك کل 

3 اا الاوك 4 اختافوا 5 فی الطاب ق قوله ( وما ا فال م هو خطاب 
للكافر عل وجه الزجر له . وقال اللا كثرون : إنه خطاب لارسول » وإءا خاطيه بذاك لانه ماکان 
ا بذاك لای 


A‏ وله تال ال رومن لله ا 


ا المسألة الثانية ) المهور على أن التكرر فى قوله (وماأدراك ما يوم الدين »ثم ما أدريك 
مايوم الدين) لتعظم ذلك اليوم » وقال الجيانى : بل هو لفائدة مجددة . إذ المراد بالاول أهل‌النار ء 
والمراد بالثاى آهل الجنة ‏ كانه ال :واا اك ما يعامل به الفجار فى 0 الدين ؟ 5 م أدراك 
مایعامل به الأبرار ق بومالدين 0 وكردبو مالدين تعظما لا يفعله تعالىمن الامسين مهذين‌الفر يقين . 

) واا ) ماذكره الزجاج جوز أن يكون فى موضع رفع إلا أنهينى على الفتح لإضافته إلى قوله 
( لا ملك ) وها أضيف إلى غير المنمكن قد يبنى على الفتح » وإن کان فى موضع رفع أو ج ر کا قال : 
م بمنع الشرب منم غير أن نطقت حامة فى غصون ذات أو قال 
فی غير على الفتح لما أضيف إلى قوله إن نطقت » قال الواحدى : والذى ذ كره الزجاج من 
ال على الفتح ا جوز عند الخايل و ساو ده 3 إذاكانت الاضافة 0 الفعل الماضى 3 و قولك 
على حن عا ترت lle‏ 3 الفعل اا 4 الاوز اليناء عدم 3 وګول ذلك ا وول الكوفين 0 
وقد ذكرنا هذه ا عل وله ) هذا يوم ينهم الصادةين صدةرم) 0 (ورابعها) ما 3 ا عل 
وه ان اليوم لما جرى فى أ كثرالام ظرفاً ترك على حالة الآ كثرية » والدليل عليه اجماع القراء 
والعرب فى قوله ( منهم الصالحون ومنهسم دون ذلك ) ولا يرفع ذلك أحد . وما بقوى النصب 
قوله ( وما أدراك ما القارعة » يوم رت الناس ( وقوله ( يسألون أيان يوم الدين » يومهم على 
النار تون ( فالخنصب ف ) اوم 3 ملاك ( مئل هذا . 
لإ المسألة ارابة 6 كوا فى نفىالشفاعة للمصاة بقو E E Yes)‏ 
کول جاك ( راقرا رما لاعدرى نفس عن نفس شيا ) (والجواب) عنه قدتقدم فىسورةالبقرة . 
لإ المسألة الخامسة » أن أهل الدنيا كانوا يتغليون على اللاك ويعين بعضهم بعضاً فى أمور » 
وکس e‏ ا 3 فاذاكان ب العامة بطل ملاك ی الدنيا وزالت رياستهم ٠‏ وله کی كن 
اا 2 و لی ا عن اس 2 وال ا اة على ملا € ونظيره قو له (والامر دو هژد لله ( 
رقوله ) مالك ارم الدان) وره وعد عظيم من حديث إنه عرفهم أنه لايغنى عنم إلا البر والطاءة 
وميك 3 دوك ا اکان قل لعی ers‏ ق الد :ا من مال رواك وأعوان وشفعاء : قال الواحدى 8 
أن الله تعالى لم علك فى ذلك اليوم أحداً شيا من الآمور »کا ملكبم فى دار الدنيا . قال 
الواسطى فى وله ( يوم لا تملك نفس لنفس شيا ) إشارة إلى فناء غير الله تعالىء وهناك تذهب 
ا الات والدارات .فن كانت صفته فى الدنيا ا 
وأعالةواله (رالاس يومتد ف ذهو إشارة إلى أن البقاء و آلو 2ة الال ادال ا 


عورة المطففين AV‏ 


( ثلاثونوست آيات مكية ) 


ص ١‏ صر کے د ا 
اح 
ہ کر سے لد سر هده ے ر 1 Jor e‏ 2 
ان اللطففين ٠٠١‏ الذين إذا ١‏ کتالوا عل | ناس ل 


ل 7 7 ےر 77 
كالوم | و وزنوثم سرون د 
وف اليوم وف الآخرة 0 من جال إلى حال ٠‏ دار عائد إلى در ال الناط ل إلى 
أحوال المنظور إليه » فالكاملون لا تتفارت أحو اى بحسب تفاوت الأآوقات »کا قال : ل وكشف 
كا كا ازددت شنا , وكارنة لما آخر حضرة النى ولاه قول كان أنظار وکا ی وك فق > 
007 حالنه رتعال أعل TS‏ 
(١‏ ہس الله الرحمن الرحيم » 

لإ ويل للبطففين » الذين إذا ١‏ كتالوا على الناس يتوفون. وإذا كالوم أو درم 

بخسرون »4. 


اعم أن اتصال أول هذه السورة بآخر السورة المتقدمة ظاهر ء للأنه تعالى بن فى آخر تلك 


السورة أن يوم القيامة يوم من صفته أنه لا ملك فن لفل ارا اه انه ) رك 
يقتضى تمد يدأ عظيما للعصاة ؛ فلهذا أتبعه بقوله ( ويل للمطففين ) والمراد الزجر عن التطفيف , 
وهو البخس فى المكيال واليزان بالثىء القليل على سبيل الخفية » وذلك لان الكثير يظهر 
فيمئم منه » وذلك القليل إن ظهر أيضأ منع منه ؛ فعلمنا أن التطفيف هو البخس فى المكيال 
اد الثىء القليل على سبل الخفية » وههنا مسائل : 

لإ المسألة الآولى » الويل »كلمة تذ كر عند وقوع البلاء ء يقال ويل للك ؛ وويل عك . 

لإ المسألة الثانية ) فى اشتقاق لفظ المطفف قولان ( الأول ) أن طف الثىء هو جاه 
وحرفه » يقال طف الوادى والإناء » إذا بلغ ألثىء الذى فيه حر فه وم عتلىء فهو طفافه وطفافه 
دل ساس الشكال لا اد اک دم تل ا قل لادی 
087 ف :| يبلغ الطفاف ( والثاتى ) وهو قول الزجاج : أنه 
إنما قل للذى ينقص المكيال والميزان مطفف » لآنه يكون الذى لا يسرق فى المكيال والمزان 
Nh‏ 017 الططف كك وهنا سوالات 


A۸‏ قولهتعالى : وإذا كالوهم أو وزنوم . الآية 

١‏ الآول ) وهو أن الاحكتيال الاخذ بالكيل »كالاتزان الا خذ بالوزن .ثم إن اللخة 
المعتادة أن يقال ١‏ كتلت من فلان .ولا يقال ١‏ كتلت على فلانء فا الوجه فيه ههنا ؟ 

(الجواب) من وجبين (الاول) لا كان ١‏ كتيالهممنالناس اكتيالا فيه إضرارهم وتحامل 
عليهم » أقب على مقام من الدالة على ذلك (الثانى) قال الفراء : المراد ١‏ كةالوا من الناس » وعلىوءن 
فى هذا الموضع يتقان لانه حقعليه » فاذا قال١‏ كلت عليك ؛ فكا نهإقال أخذتماعليك » و إذا 
قال ١‏ کات كلك . فهو رل الست فيك َك 5 

ر السؤال الثانى ) هو أن اللغة المعتادة أن بقال كالوا لهم 7 وذنوا لهم ؛ ولا يقال كلتده 
ووزنته » فا وجه قوله تعالى ( وإذاكالومم أو وزنوم ) ؟( والجواب ) من وجوه ( الأول ) أن 
المراد من قوله (كالوم أو وزنو م ) كالوا هم ا لم ذا ا الفدل لقال 
الكساتى والفراء : وهذا من كلدم أهل الحجاز » ومن جاودهم يقولون : زى كذاءكلى كذاء 
ويقرلون ديك وصدت لك »كبك وكارك لك ا فإ قا لكا ف رم ارم 
فى موضع نصب ( الثانى ) أن يكون على حذف المضاف ٠‏ وإقامة المضاف إليسه مقامه» 
والتقدير : وإذا كالوا مكيلهم :أو وزنوا موزونم ( الثالث ) يروى عن عيسى بن عمر » وحمزة 
أعما كانا لان اتر تر ددا لا ف كلل رشفان عد ل ان 
ما ما أراداء وزعم القراء والزجاج أنه غير جائز » لانه لو كان معنى كالوم لكان فى 
المصدف ألف مثبتة قبلم » واعترض صاحب الكشاف عل هذه الحجة » فقال إنخط المصحف 
ل براع فى كثير منه حد المصطلح عليه فى عل الخط ر والجواب ) أن إثبات هذه الآلف لو لم يكن 
معتاداً فى زمان الصحابة نع من إثباتها فى سائر الأعصار .لما أنا نعل مبالختهم فى ذلك » فثبت أن 
[ثمات هذه الآلفكان معتاداً فى زمان الصحابة فكان بحب إثياته ههنا . 

2 السؤال الثالث » ما السبب ف أنه قال ( ويل للءطففين الذين إذا ١‏ كتالوا ) وم يقل إذا 
اترنوا »ثم قال( وإذاكالوم أو وزنوم ) لجمع بينهما؟(الجواب) أن اللكيل والوزن ما الشراء 
والبيع فأحدهما يدل على الآخر . 

2 السؤال الرابع ‏ اللغة المعتادة أن يقال خسرته » فا الوجه فى أخسسرته ؟ (الجواب) قال 
الزجاج أختفوات المزان و رةه سواء أى نقضته وغل امور رون لفل للد تا 

(المسألة اللاك( عنعكرمة عنابن عباس قال : لما قدم نىالله المدينةكانوا من اخس الناس 
كيلا 8 ا أيه تعالى هذه الآنة 2 فاحسنوا الكيل بعدذإلك : وقبل كان أهل المدينة بارا يطففون 
وكانت بياعاتهم المنابذة والملامسة والخاطرة ‏ فنزات هذه الآية » فرج رسول الله يلقم ف رأها 
علوم : وقال یں مس . قبل :ار سو لاله 2 وها 0 مس 0 قالمانقهر قوم الحهد الاسلط 
أله عام عدوم ٠‏ وما لاك إلا دنا فم الفقر » وما ظهر فم الفاحشة إلا 


نوله عا : ألا بظن أولتك كام الآ 5 


CEC 


بوم عظي ۲“ يوم بقوم | 


م 1 o55‏ لوي 7 ص لو 


5 ام ن ود 


جمد ا ا اا ا ا 


ل 0 ت. IL‏ ان[ لالظ ادوا الت وا ار إل 
005 عي الط 

١‏ المسألة الرابعسة € الذم إعا لحقبم :جموع أنهم يأخذون زاثداًء ويدفمون ناقصاً .ثم 
اختلف العلماء . فقال بعضهم : هذه الآية دالة على الوعيد ٠‏ فلا تتناول إلا إذا بلغ التطفيف حد 
الكثير » وهو نصاب السرقة » وقال آخرون بلمايصغر ويكبرد[ا]خل تحت الوعيد ‏ لکن بشرط 
آل رن معه توبة ولا طاعة أعظم منها . وهذا هو الأصح . 

لإ المسألة الخامسة € احتج أتاب الوعيد بعموم هذه الآية » قالوا وهذه الآية واردة فى 
أهل ااصلاة لا فى الكفار » والذى يدل عليه وجهانف ( الاول ) أنه لو كان كافراً لكان 
ذلك الكفر أولى باقتضاء هذا الويل من التطفيف . فلم يكن حينئذ للاطفيف أثر فى هذا الويل ء 
لكن الآية دالة على أن الموجب لهذا الو يل هو التطفيف ( الثانى ) أنه تعالى قال للمخاطبين هذه 
الآية ( ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم )فكا نه تعالى هدد المطففين بعذاب يوم القيامة» 
والتبديد بهذا لامحصل إلا 0 المؤمن ؛ فثبت بهذن ألو جين أن هذا الوعيد مختص بأهل الصلاة 
عله هاتقدم ارا . ون لواحق هذه المسألة أشاتقذا الود يتتاول من بقل ذلك 
ومن يعزم عليه إذ العزم عليه أيضاً من المكبائر . واعل ادام المكيال والميزان عظي ‏ وذلك 
م ED‏ ق يحتاجون إلى المماملات وهى مبنية على أ المكيال والميزان yS‏ 

م الله أمره فقال ( والسماء رفعها ووضع اران .أن لاتطغوا فى الميزان , و أقيموا الوزن 
اص 7 الاد قال روف ار سلا رسلا بالبنات ارلا كاك ولاك 
لبقوم‌الناس بالقسط) وعن قتادة «أوف ياابن آدمالكيل كا عب أنيوفى ك اراعال 9ا 
أن يعدل لك » وعن الفضيل : مخس الميزان سواد الوجه يوم القيامة » وقال أعرابى لعبد اللاك 
ابن مروان : قد معت ماقال الله تعالى فى المطففين ! أراد بذاك أن المطفف قد تو جه عليه الوعيد 
العظير فى أخذالقايل ء فاظنك بنك وأنت تأخذالكئير . و تأخذأموالالمسلمينبلا كيل ولاوزن. 

قوله تعالى ل ألا يظن أوائك أنهم مبعو ثوان لو م 0 يوم يقوم الناس لرب العالمين 4 

7 أنه تعالى وعخ هؤلاء ا فقال ( ألا يظن أولثك ) الذين يطففون ( آم مبعوثون 

عظيم ) وهو يوم القرامة » وفى الظن ههنا قولان الا e‏ أن المراد منه العل» 00 

- 00 أن بك يكون النخاط.ون بهذا الخطاب من جلة المصدقين بالبعث . وحتمل أن لاكونوا 


0١‏ تررم 


4٠‏ وله تعالى يوم يقوم الناس . الآية 


كذلك ( أما الاحتمال الاول ) فمو ماروى أن السلين من أهل المدينة وهم الاأوس والخزرج 
كانوا كذلك » وين ورد النى صل الله 00 كان ذلك شاعا فهم » وكانوا مصدقين بالبعث 

والنور؛ فلا جرم ذ كروايه » وأما إن فلا بأن الخاطيين ا ا 1 
كا متمكنين من الاستدلال عله لما فى العقول ون 1 1 1 00( 
إمكانذلك إن لم يبت وجوه » وهذا ما جوز أن عخاطب به منينكرالبعث » والمءنى ألايتفكرون 
عونا آم مبعو ون » ولكنهم قد أعر ضراع الك ازا أنقسهم عنمتاعبه ومشاقه» 
وإما حمل العلل الاستدلال ظا لن أكثر العلوم الاستدلالية راجع إلى الاغلب فى الرأى » ولم 
يكن كالشك الذى يعتدل الوجبان فيه لا جرم می ذلك ظا ( القول ااثانى ) أن المراد من الطن 
دهنا هو الظن نةه لاالعلى ؛ ٠»‏ ويكون المعنى أن هؤلاء المطففينهب أنهم لايحزمون بالبعث ولسكن 
لا أقل من الظن » فان اال حكة الله ورحمته ورعايبته مصاح خلقه أن لامعل آم بعد الموت 
بالكلية ١‏ ران كرون م حشر م ات هذا الظن كاف فى <صول الهوف 7 نه سب<ابه و تعالى 
12 ف أن نولا 0 به أفلا يظنونه أيضا ‏ فأما قوله تعالى ( يوم يوم الناس لرب 
العالمين ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) قرىء ( بوم ) بالنصب وال جر » أما النصب فقال الزجاج يوم منصوب 
بقوله ( مبعوثون ) والمعنى ألا يظنون أنهم ببعثون يوم القيامة » وقال الفراء وقد يكون ىمو ضع 
خفض إلا أنه أضيف إلى يفعل فنصب » وهذا ما ذكرنا فى قوله (يوم لاتملك) وأما الجر فلكو نه 
بدلا من (يوم عظيم ) . 

: المسألة الثانية € هذا القيام له صفات‎ ٠ 

02 الصفة الأولى 4 سببه وفيه وجوه ( أحدها ار الأاصح أن الناس يةومون محاسبة رب 
العا لمن فط هناك هذا التطفيف الذى يظن أنه حقيرء فيدر ف هناك كر راا ٠‏ 
منه قوله تعالى ( ومن حاف مقام ربه جنتان ) و( ثانيها ) أنه سبحانه يرد الآرواح إلى أجسادها 
فتقوم تلك الأاجساد من مراقدها . فذاك هو المراد من قوله ( يوم يوم الناس لرب العالمين ) 
(وثالما ) قال أبو ملل معنى ( يدوم الناس ) هو كقوله ( وقوموا لله قانتين ) أى اعبادته فقوله 
( يقوم الناس ارب العالمين ) أى خض أمره وطاعته لالشىء آخر . على ماقرره فى قوله (والامر 
يومئذ لله ) . 

لإ الصفة ال ا ی صلی الله عليه وسل فىقوله 
(بوم قوم الناس لرب العالمين) قالم يقوم أح دم و کی ناكا أذنيه» رحن ل ر أنه 
قرأ هذه السورة » فليا بلغ قوله ( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) بكى عيبا <تى بحر عن قراءة 


ما بعده) . 


۹۱ الآية‎ E a 


كا کتاب ف أ سجلن < 0 اك 5 سجين VD‏ کتاب 


ص و 


Jo”.‏ كم سے هوكم ماه س سے لے مدت ال د ے 
| سد للك ذم أأذن يكذبون بوم الدين ٠‏ ونا 


1 سے سر 


یکذب نه إلا کل معد ا ا لذا عله LÎ JEL.‏ أسَاطير 


کے کے ا 


مده ع نه مس ر ر س ك e‏ 


الأولين کا بل ران عل قاو م ما كانوا 0 كلا إ r!‏ عن 


لإ الصفة الثاللة ‏ كية ذلك القيام » روى عنه عليه السلام أنه قال « يقوم الناس مقدار 
ثلثماثة سنة من الدنيا لايؤمس فم بأم » وعن ابن مسعود « يمكثون أربعين عاما ثم يخاطبون » 
وقال ابن عباس وهو فى حق الؤمنين كقدر انصرافهم من الصلاة . 

وال أنه سبحانه جمع فى هذه الآية أنواعاً من التبديد » فقال أولا ( ويل للمطففين ) وهذه 
الكلمة تذ كر عندنزول البلاء > ثم قال ثانيً (ألا يظن أولئك) وهو استفهام بمعنى الإنكار, ثم قال 
انآ( ليوم عظيم ) والشىء الذى يستعظمه الله لا شك أنه فى غاية العظمة »ثم قال رابعاً ( يوم 
قوم الناس لرب العالمين ) وفيه نوعان من التبديد ( أحدهما ) كونهم قانمين مع غاية الخشوع 
7 الذلة والاسكسار ( والثاى ) أنه وصف نفسه يكونه رياً للعالمين , ثم ههنا سؤال وهو كانه 
قال قائل كيف ليق بك مع غاية عظمتك أنتمى. هذا امحفل العظيم الذى هو محفل القيامة لأأجل 
الثى. القير الطفيف ؟ فكا نه سبحانه بحيب . فقول عظمة الإلحية لا تت إلا بالعظمة فى القدرة 
ا كه نمظدة القدرة ساي رت كرف ربأ للعالين . اكك عظمة الحكة لاط إلا بأن 
أتتصف للمظلوم من الظالم بسبب ذلك القدر الحقير الطفيف » فإن الشىءكلا كان أحقر وأصغر 
كان العلم الواصل إليه أعظم وأتم > فلأ جل إظهار العظمة فى الحكمة أحضرت خلق الأولين 
والآخرين فى فل القيامة . و حاسبت المطفف لا جل ذلك القدرالطفيف . وقال الاستاذ أبو القاس 
القشيرى : لفظ المطفف رتناول التطفيف ف الوزن والكيل › وف إظهار العيب واخفائه ‏ وى 
طلب الإنصاف والانتصاف . ويقال من لم يرض لاخيه الم ما يرضاه لنفسه » فليس بمنصف 
والمعاشرة والصحبة من هذه اجملة ٠‏ والذى رى عيب ااناس » ولا يرى عيب نفسه من هذه الخلة , 
رمن طلب حق نفسه من الناس » ولا يعطيهم حمّوةهمم يطلبه لنفسه » فهو من هذه الجلة والفى 
27 رون الاس ولا يطلب من أحد ل 4 احةأ . 

قوله تعالى لإا كلا إن كتاب الفجار لى سجين » وما أدراك ما سجين » كتاب مر فوم » ويل 
يومئذ للك ذبين » الذين يكذبون بیوم‌الدین » وما يكذب به إلاكل معتد نهم إذا تتلى عليه آياتنا 


رانس ها شاه سا رور تر اس 2-0 
2 الوا 000 َل هنا أأنى 
روه كد( 2 

3 به تكذون ا 


قال أساطير الأولين .كلا بل ران على قلومم ما كانوا يتكسبون كلا إنهم عن رمم يومئذ 
يجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذى کن 3 به تكذبون ) 
واعل 0 س<أنه اا ون 0 هذا الذنب a‏ 2 ر لواحقه وأحكامه ( ئًَ ولا ) وله 

كل ( رعو د | فيه 0 ) الا و 0 ردم وكلسية 0 ال الاس على مام عليه 
من التطفيف والغهلة ٠‏ عن 0 البعث والحساب فلير تدعوا 2 وام الكلام ههذا ) لياف ( قال 
د حاتم (كلا ) ابتداء يتصل عا بعده على معنى م ( إن كات الفجار لى سجين ) وهو 
قول الحسن . 

3 النوع الا 4 أنه تعالى وصف ا الفجار بالخؤسة والحقارة على سفدل الا 

3 السؤال ال 3 الأسجين ا عل اشی. معان أو سم مدق عن معنى ؟ 85 فيه قو لان : 

١‏ الآول » وهو قول جهور المفسرين » أنه اسم علم على شىء معين »ثم اختلفوا فيه ؛ 
فالا كثرون على أنه الأرض السابعة السفل » وهو قول ان عباس فى رواية عطاء وقتادة ومجاهد 
والضحاك وابن زيد » وروى البراء أنه عليه السلام قال « سجين أسفل سبع أرضين » قال عطاء 
رمات :وفما الى وک ددد أو هريرة ا عليه السلام قال «وسجين جب ف 0 ¢ 
وقال الک و ماهد : سجين صخرة فك لاض 0 

لإ القول الثانى ‏ أنه مشتق وسمى سجيناً فعيلا م السجن» وهو الحبس واااضبية, 
كا يقال فسيق من الفسق ٠‏ وهو قول أبىعبيدة والميرد والزجاج . قال الواحدى وهذا ضعيف . 
و عل 0 00 0 ا E‏ العرب لعر ۵ه قو له وما أدراك 8 سجين ( 0 یں ذلك 
لت تعليه الك وقومك ٠‏ 0 أقول ولا ضعيف 5 فلعأه إعا كر ذاك تعظما لاس سجوين 5 
كا فى قوله ( وما أدراك ما يوم الدين ) قال صاحب اللكشاف : والصحيح أن السجين فعيل 
0 من الجن 6 أنه دهنا مم عل ترك من وصف كاتم وهوه:تصرف 2 انه اوس فيه إلا 
ساب وأحد وهو التعر يف 3 إذا عرفت هذا ٤‏ فنةول ول ذكرا 3 أله تعالى 5 ا ك2 
عاده على ما تعارفوه من اكا مل فا يم وان عانم ¢ مو صو فه | علو والصفاء واأفسحة 
وسور ا <S‏ امقر بين 3 والسجين موصوف ف بالتسفل وااظلية والضء دق وضور الث ياطين 
الماعو نين . ولا شك أن العلو وااصفا. والفسحة وحضوراللاتكة المقربين »كل ذلك من صقات 


الكال والعزة » وأضدادها من صفات النقص والذلة : فلدا أريد وصف الكفرة 2 الذلة 
والحقارة؛ قيل إنه فى موضع التسفل والظلة والضيق؛ وحضور الشياطين » وما وصف 
ا لك ار ال رة قل إنه وى على ). و ( يشبدء الللاتكة المقربون ). 
لإ السؤال الثانى ‏ قد أخبر الله ع كناب 0 أنه ( فى جين ) م فر ۶ E‏ 
مرقوم )فک نه قل إن كتاءم و ا مرقوم ما ؟ اجات LN‏ 0 
ا تدرا سجن . بل اللعدر :كلا إن كتات الفجار فى جين و إن كتاب الفجار 
كاب مر قوم »فيكو ن هذا وصغا لكتاب الفجار بوصفين ( أحدهما) أنه فى جين ( والثاتى ) أنه 
مرقوم. ووقع قوله ( وما أدراك ماتججين ) فعا بين الوصفين معترضاً , والله أعلم . والاولى أن 
109 ادق کن اد الكتابين فى الآخر » إمابأن يوضع كتاب الفجار فى الكتات 
الذى هو الأصل المرجوع إليه فى تفصيل أحوال الاشقياء . أو 0 ينكل مافى كتاب الفجار إلى 
الات اام بالدجين » وفيه (وجه ثالت) هر أن بكرن المراد من الكتابء» الكتاة 
0007 ال كتاية الفجار فى ین أى كتاية أعماهم فى تين . ثم وصف السجين بأنه (كتاب 
مرقوم ) فيه جمييع أعال الفجار . 
ل[ السؤال الثالث ) ما معنى قوله ( كتاب مرقوم) ؟قلنا فيه وجوه (أحدها) مرقومأىمكتوية 
rT 2‏ :رقم شم بسوء اى كتيب لحم بإيجاب النار ( وثالئها ) قال القفال 
لاا جع ذلك ا ر “ابرقم التاجر ثوبه علامة لقيمته . فكذلك 
7 الفاجر جعل مرقوماً برقم دال على شقاوته (و lL‏ المرقوم : ههنا الختوم قال 
الواحدى ؛ وهو صمي لان ا علامة . 0 ا اا الا 
کتاب مثبت علهم کالرقر قالوب لاينمحى. أما قول (و يل رو مئذ للمسكذبين)ففيه 0 
أنه متصل بقوله (يوم يوم الناس) أى (يوم يةقومالناس ارب العالمين) ويل لمن كذ ب بأ خبار الله 
(راا اف قوله(مر قوم )معناه رقم رقم يدلعل ااشقاوة يوم القيامة.ثم قال(ويل يو مثذلله .كذ بين) 
فى ذلك الوم من ذلك اللكتاب ء ثم إنه تعالى أخبر عن صفة من يكذب ببوم الدين فقال ( وما 
يكذب به إلا كل معتد أثيم . إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الاولين ) ومعناه أنه لا يكذب بيوم 
ات كان مر صو نايذه الصفات ثلا نة ر فاو شام كوه سعدا والاءتداء هو التجارز 
عن المج المق (وثانيها) الاثم وهو مبالغة فى ار تكاب الإثم والمعاصى . وأقول الإنسان له قو تان 
فوة نظرية وكالما فى أن 0 إذاته » وقوة عملة وک ما فى أن يعرف الخير لا جل العمل به . 
اول أن يصف الله تعالى ما لابجوز وصفه به ؛ فان كل من منعمن إمكان البعث والقماءة 
إعامنع إما لانه لم يعم تعلق عل الله حميع المعلوءات من الكليات والجرئيات . أو لآنه لم بعلم 
تعلق قدرة الله هيع الممكنات . فهذا الاعتداء ضد القوة العملية . هو الاشتغال بالشبوة 


1 فوله تعالى : إذا ”تلى عليه أياتنا. الاية 


E‏ الاثم ٠‏ وذلك لآن المشتغل بالشهوة و الغضب قلا بتفرغ للعبادة والطاعة ء 
ور عا صار ذلك مائعاً له عن الإعان بالقيامة . 
لإ وأما الصفة الثالقة € ال-كذبين بيوم الدين فهو قوله ( إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير 

الآولين ) والمراد منه الذين ينكرون النبوة » والمعنى إذا تلى عليه القرآن قال أساطير الاولين . 
وفيه وجهان ( أ<دهما ) أكاذيب الآولين ( والثاف ) أخبار الآولين وأنه عنهم أخذ أى يقدح 
فى كون القرآن من عند الله ذا الطريق » وههنا عث آخر : وهو أن هذه الصفات الثلائة هل 
المراد منها اص معين أملا ؟ فيه قولان ( الأول ) وهو قول الكلى أن المراد منه الوليد بن 
المغيرة . وقال آخرون إنه النضر بن الحارث . واحتج من قال إنه الوليد بأنه تعالى قال فى سورة 
ن ( ولا تطعكل حلاف مهين ‏ إلى قوله - معتد أثيم - إلى قوله ‏ إذا تل عليه آياتنا قالأساطير 
الاو لين )فقيل إنه الوليدين المغيرة » وعبلهذا التقدير ا يكذب بيوم الدين منقريش 
ار قومك اله کل معتد ثم ٠‏ وهذا هو الشخص المعين ( والقول الثانى) أنه عام فى حق جميع 
الموصوفين ذه ااصفات › أما قوله تعالى (كلا بل رانعلى قلومم مأ كانوا يكبون ) فالمعنى ليس 
الأمركا بقوله من أن ذلك أساطير الأو لين . بل أقعاهر الما a‏ لحصولالرين فى ةلومم » 
ولأهل اللغة فى تفسير لفظة الرين وجوهء وللاهل سير وجوه ار اق ا 
عة راا على آلو هم غلب عاءا وار رن عل عقل اكرات رارت ر عل ال ي 
ا كن الصا لور فى الرأس إذا رسخ فيه » وهو يرين رينا ٠‏ وري ونآ »ومن 
هذا حديث عرق 1 يفع جه نة 1| ركبه الدين «أص 2 قد رين به» قال أبوزيد > يقال رين بالرجل 

برأن به 5 إذا وقع فا ا يسع الخروج من قال أبو معاذ النحوى الرين أن يسود الأب 
م الذنوب والطبع 00 يطبع على القاب وهو أشد من الرين ؛ والاقفال أشد منالطبع » وهو أن 
يمل على القلب . قال الزجاج : ران على قلومم بمعنى غطى على قلومم . يقال رانعلى قلبه الذنب 
يرين ديناً أى غشيه . والرين كااصد! يغثى القاب ومثله الغين . أما أهل اتفسير» فلهم وجوه: 
وال الحسن » وجاهد دو الذنب عل الذنب » حى حيط الذنوب بالقلب » وتغشاه فيموت القلب » 
وروی عن رسول الله پم أنه قال «إيا کو والهقرات من الذنوب » فإن الذنب عل الذنب يوقد 
غل صاحه جما ضوعن جاهد القاب لكف فإذا داب لال ا ي 
مر انض 3 يطبع عليه وهو الرينءوة قال أخرون كا أذ الإنسان حصات ف تله 
اك Tl ST‏ اك د 
N ll CL O NS‏ تل JI‏ 1 ككل كان إثانه ل 
الک تاية أ كثر كان اقتداره على عمل الكتابة آم » إلى أن يصير عحيث يقدر على الإتيان بالكتابة 
من غير روية ولا فلكرةء فمذه اة 7 انا E‏ من اتلك الاعال الك عن 


ر كد ل الاي 3 


SS‏ ان تلك 201 النوسهاويهمرزد ا عوردك مها دول : إث 
الإنسان إذا واظب عل الإتيان ببءض أنواع الذنوب » حصات فى قلبه ملكة نفسانية على 
الإتيان بذلك الذنب ٠‏ ولا معنى لاذ نب إلا كل ما يشخللك بغير الله . وكل ما يشغلك بغير الله فمو 
ظلية » فإذن الذنوب كلها ظلمات وسواد. ولكل واحد من الاعمال السالفة اتى أورث 
2 دول بلك الملكة ار فى حصولا » فذلك هو المراد من قولهم :كلا أذنب الإنسان 
حصلت فى قله بت ردد ج ره ا كانت مراتب الملكات ف الشدة 
والضعف مختلفة » لا جرم كانت مراتب هذا السواد وااظلمة مختلفة » فبعضها يكون رين 
وبعضها طبعاً وبعضها أففالا » قال القاضى ليس المراد من الرين أن قلهم قد تخير وحصل فيه منع , 
بل المراد أنهم صاروا لإيقاع الذنب حالا بعد حال متجرثين عليه وقويت دواعيهم إلى ترك 
التوبة وترك الإقلاع ؛ فاستمروا وصعب الأاصس علوم ؛ ولذلك بين أن علة الرين كسبهم ٠‏ ومعلوم 
أن | كثارهم من اكتساب الذنوب لايمنع من الإفلاع والتوبة » وأقول قد بينا أن صدور الفعل 
حال استواء الداعى إلى الفعل . والداعى إلى الترك حال لامتناع ترجيح الممكن من غير مرجح › 
فبأن يكون متنعاً حال الم جو حية كان أولى » ولما سلم القاضى أنهم صاروا بسبب إيقاع الذنب 
حالا بعد حال حيث قويت دواعهم إلى ترك التوبة فقد صار هذا الجانب بسبب الأافعال السالفة 
و جتان یکو نالإقلاع 5 هذه الخالة سما وتام الكلام قدتقدم مرارأفى هذا الكتاب . 
أما قوله تعالى ( كلا [نمم عن رمم يومئذ لحجوبون ) فاعلم أنهم ذكروا فى (كلا) وجوهاً 
(أحدها) قال صاحب الكشاف( كلا )ردع عن اللكسب الرائن عن قلومهم (وثانيها) قال القفال 
إن الله تعالحكى فى سائر السور عن هذا المعتدى الائ أنه كان يول إنكانت الآخرة حقاً . فإن 
الله تعالى يعطيه مالا وو لداً . ثم إنه تعالى كذبه فىهذه المقالة فقال (أطلع الغيب أم اتخذعندالر من 
عهداً ) وقال( وما أظن‌الساعة قائمة ولئنرجعت إلى رى إن لى عنده للحسنى ) ولما كان هذا ماقد 
تردد ذكره ف القرآن تركالنه ذكره هبنا وقال (كلا إنهم عن رم ومذ نحجو بون ) أىليس الام 
كا يقولون من أن لهم فىالآخرة حسى بل م عن رمم يومئذ محجوبون (وثانها ) أنيكو نذلك 
تكريراً وتكون(كلا ) هذه هی المذكورة فى قوله (كلا بلران ) أما قوله ( !نهم عن رم يومئذ 
محجوبون ) فقد احتج الأصحاب على أن الم منين يرونه سبحانه قالوا ولولا ذلك لم يكن التخصيص 
فائدة » وفيه تقريرآخر وهو أنه تعالىذكرهذاالحجابفى معرض الوعيد والنهديد للكفار؛ ومايكون 
وعيدأ وتهديداً لالكفار لايحوزحصولهفى حقالمؤمن ؛ فوجب أن لاعصل هذا الجاب فى حق 
المؤمنأجابت المعتزلة عن هذا من وجوه (أحدها)قال الجباتى المر ادأ معن رحمة رہم عحجوبون 
أى منوعون »ا يقال فى الفرائض : الإخوة حجبون الام عن الثلث , ومن ذلك يقال لمن يمنع 
عن الدخول هو حاجب . لآنه(8) بمنع من رؤيته ( وثانييا) قال أبو مسل (لحجوبون) أى غير 


018817١‏ 1 أ . رل ما آنه هر اواب 


7 قوله تعالى : كلا إن كتاب الأبرار . الاي 


يدن کاب ال رار لَن علین ۱۷ وما EE‏ 


سے ت سے سے سے 


سوام ىم إن ررر مد ن ر عا 2 ت 


مر فوم 1۹D‏ لشهده الممريون Ye»‏ 


مقربين » والحجاب الرد وهو ضد الةبول » والمحنى هؤلاء المكرون للبعث غير مقبولين عند الله 
وهو المراد من قوله تعالى ( ولا يكامبم الله ولا ينظر إليهم ولا يز كيهم) ء( وثالئها ) قال القاضى : 
الحجاب اس اقيارة عن عدم الرؤية )قان قد يقال : حب فلن ع ال ار إن 23706 ١ه‏ 
من البعدء وإذا لم يكن الحجاب عبارة عن عدم الوه ا زا 
صيرورته منوعاً عن وجدان رحته تعالى ( ورابعها ) قال صاحب الكشاف : كرنهم حجوبين 
عنه ثيل للاستخفاف مم وإهاتهم اللآنه لا SNA E‏ مين لدم . ولا حجب 
5 إلا المهانون عندم ( والجواب ) لا شك أن من منع من رؤية شىء يقال إنه حجب عنه . 
رك من منع من الخال عل الام يقال إن > 02 ES‏ 
يسيب الإخوة . وإذا وجدنا هذه الاستعالات وجب جعل الافظ <ميقة فى مفهوم مشترك بين 
هذه المواضع دفعاً للاشترك فى اللفظ » وذلك هو المنع . فنى الصورة الآولى حصل المنعم من 
الرؤية » وف الثانية حص لالمنع من الوصول إلى قربه . وف الثالثة : حصل المنع من استحقاق أخذ 
الت د تقدر الآية :كلا eel‏ عن رهم يومد لممنوعون» والمنع إعا يتحقق بالنسية إلى 
ما يثبت للعيد بالنسبة إلى الله تعالى . وهو إما العلم » وإما الرؤية » ولا يمكن حله على الع » لآانه 
ثابت بالاتفاق للكفار . فوجب مله على الرؤية . أما صرفه إلى الرحمة فهو عدول عن الظاهر 
من غير دلبل » وكذا ماقاله صاحب الكشاف ترك لاظاهر من غير دليل. ثم الذى بو كد 
ما ذكرناه من الدليل أقوال المفسرين . قال مقاتل : معنى الآية أنهم بعد العرض والحساب». 
لايروث دهم › وا مۇمنون يرون رم › وقال الكاى : يقول نم عن النظر إلى رؤية رهم 
لحجو بون » والمؤمن لاعجب عن رؤية ربه » وسئل مالكبن أنس عن هذه الآية؛ فقال لماحجب 
أعداءه فل لا أن کل لا اة حت ررر ا ا ا 
أن قوماً برونه بالرضاء أما قوله تعالى ( ثم إنهم لصالوا الجحم ) فالمءنى لا صاروا جوبين فى 
عرضة القيامة إما عن رؤية الله على قولنا .أو عن رحمة الله و كرامته على قولالمعزلة» فعندذلك 
يؤمرمم إلىالنار ثم إذا دخلوا النارء وعخوا بتكذيمم بالبعث والجزاء » فقيل م (هذا الذى كنم 
به تكذبون ) فى الدنيا » والآن قد عاينتموه فذوقوه . 
قولة تعالى لإ كلا إن كتات الارار لق عليين »واا اك نارن كاب هرو ا 
اللقربون ) 


قوله تعالى : كتاب مرقوم . الأية ۷ 


اعم أنه تعالىلا ذكر حالالفجار المطففين » أتبعه بذكر حال الأبرار الذين لايطففون . فقال 

(كلا) أىليس الام کا توهمه أولئك الفجارمن[ نكارالبعث ومن أن كتابالله أساطير الآ ولين . 
واعل أن لآهل اللغة فى افظ ( عليين ) أقوالا . ولأهل التفسير أيضا أقوالا ‏ أما أهل اللغة قال 
0 الةتح الموصلى (عليين) جمع على وهو فعيلمنالعلو؛ وقال الزجاج إعراب هذا الاسم كإعراب 
اجمم لانه على لفظ امع تقول هذه قنرون ورأيتقنسرين ؛ وأما المفسرون فروى عن ابن 
اا ااا الرابعة . وق رواية أ إا اء السابعة . وتال قتادة ومقائل هى فاه 
اك وى السماء السابعة . وفال ات حاك ي سدرة المتبى »وتال الفراء يعبى ار شاعا 
بعد ارتفاع لا غابة له . وقال الزجاج أعل الامكنة » وقال آخرون هى مراتب عالية محفوفة 
بالجلالة قد عظمها الله وأعلى شأنها » وقال آخرون : عند كتاب أعمال الملائكة › وظاهر القرآن 
7 فا الول الآخير لاه تعالى قال لرسوله( وما أدراك ما عليون ) تنما له على أنه معلوم 
له » وأنه سيعرفه ثم قال ( كتاب مرقوم يشهده المقربرن) فبين أن كتاءمم فىهذا الكتابالمرقوم 
الذى يشهده المقربون من الملائكة . فكا نه تعالى ا وكلهم باللوح ا محفوظ فكذلك يوكليم حفظ 
كتب الابرارفى جلة ذلك الكتاب الذى دو أم السكتاب على وجه الإعظام له ولايمتنع أن الحفظة 
إذا صعدت بكتب الابرار فإنهم يسلو عا إلى هؤلاء امقر بین فیحفظو ہا کا عفظو ن كتب اقم 
0 ينقلون مافى تلك الصحائف إلى ذلك السكتاب الذى وكلوا بحفظه و يصير عامهم شهادة فؤلا. 
اا :ذلك بحاسيون حساباً بسيراً » لآن دؤلاء المقربين يشبدون لهم ا حفظوه من أعبالحم » 
وإذاكان هذا الكتاب فى السهاء صح قول من تأول ذلك على أنه فى السماء العالية » فتتقارب 
لق ذلك و إن کان الذى ذ كرناه أولى. . 

واعل ا المد :د الاه ما با آن العار الف حة والضياء والطبارة من علامات 
ااسعادة » والسفل والضبق والظلية من علامات الشقاوة ‏ فللا كان المقصود من وضع كتاب 
الفجار فى أسفل السافلين » وفى أضيق المواضع إذلال الفجار وتحقير شأنهم .كان المقصود من 
وضع كتاب الابرار فى أعلى عليين » وشهادة الملائكة ل بذلك إجلالم وتعظم شام 8 
الآبة وجه آخرء وهو أن المراد من الكتاب الكتابة » فيكون المعنى أن كتابة أعبال الأبرار 
فى عليين »ثم و صف عليين بأنه كتاب مر قوم فيه جميع أعمال الإرار » وهو قول إا 

أما قوله تعالى ر كتاب مر قوم ) ففيه تأويلان (أحدهما) أن المراد بالكتاب المرقوم كتاب 
عام ( والثانی ) أنه كتاب موضوع ف عليين كتب فيه ما أعد الله لم الك اليه 
7 اق ذلك الكتات” فتال مقاتل :اة تلك الإاشياء مكتوية لم فى ساق العرش . وعن 
ابن عباس أنه مكتوب فى لوح من زبرجد معلقتحت العرش . وقال آخرون : هو كتاب مرقوم 
ما بوجب سرورثم » وذلك بالضد من رم كتاب الفجار ا يسوء دم »ويدل علىهذا المعنى قوله 


٣١ حر س‎ ٣۵ 


A۸‏ فوله تعالى : إن الأأبرار لنى نع . الأية 
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زر شېد المعرون ) بی الملا الذين ف لان ادون ر ع رن ذلك اا يوه 
قال إبه كاب الأغال قال امد ذلك اا0 إا وال ا اة ا 
كراية اومن . 

قوله تعالی ) إن الأبرار او لد م على الآرانك بنظرون› تعرف ى وجوه,م أضرة ا 
يعون من رحق توم اه ٤‏ وف ذلك فادافس المافون ودرا تسم ا 
يشرب ما المقربون ). 

3 أنه سيدانه و قعالی لما عظم 01 تام ف الاية المتقدمة عظم ذه الآاية منزلتهم ٠‏ قال ( إن ن 
الأبرار انى نعم ) e‏ ذلك النعيم با دور ثلاثة ( أو لها) قوله ey‏ 
قال القعل : الاراتك الاسر ةف الحجال .ولا تسى ارك اة الوا غ د 
وعن الحسن :كنا لاندرى ماالاريكة حى لقينا رجلا من أهلالمنأخبرنا أن الاريك عنده ذلك . 

أما قوله ( ينظرون ) ففيه ثلاثة أو جه e OEE,‏ إلى أنواع نعمهم فى الجنة من الور 
العين والولدان ؛ وأنواعالاطءمة والاشربة والملا بس والمرا كب وغيرها » قال عليه السلام د يلحظ 
المؤمن فنحيط بكلما آناه الله وإن أدناهم يتراءى له مئلسعة الدنيا» (والثانى) قال مقائل ينظرون 
إلى عدوم حين يعذبون فى النار ( والثالث ) إذا اشتهوا شيئآ نظروا إليه فيحضرم ذلك الثىء فى 
الحال؛ واعل أن هدوا که ااثلانة من ناب 8 جنس وأحد n E‏ 
اللفظ على الكل › و تخطر ببالى تفسير (رابع) وهو أشرف من الكل وهو أنهم ينظرون إلى رمم : 
يك إنه قال بعد هذه الآية ( تعرف فى وجوهبم نضرة النعم ) ,الط 
المقرون بالنضرة هو ريه الله تعالى علي ما قال ( وجوه .وهئذ ناضرة إلى رما ناظرة ) وما 
بو هذا التأويل أنه ب الابتداء بذ كر أعظم اللذات » ومااهو إلا رؤية الله تحال (وثانيها) 
قوله تعالى ( تدرف فى وجوههم نضرة النعم ) وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الآولى ) المعنى إذا ا داك أهل النعمة بسبب ماترى فى وجوههم من 


قوله تعالى : تعرف فى وجو هم لضرة النعم . الآية ۹۹ 


من القرائن الدالة على ذلك ثم فى تلك القرائن قولان : 

لإ أحدهما ( أنه ما يشاهد فى وجوههم من الضحك والاستبشار . على ماقال تعالى (وجوه 
وه مفرة طا 6 مستبشرة ). 

لإ والثانى ) قال عطاء إن الله تعالى يزيد فوجوههم من النور والحسن والبياض مالايصفه 
واصف ٠‏ وتفسير النضرة : قد سبق عند قوله ( ناضرة ) . 

لإ المسألة الثانية ) قرىء ( تعرف ) على البناء للمفعول ( ونضرة النعم ) بالرفع . 

لإ وثالئها ) قوله ( يسةون من رحيق ) وفيه مسألتان : 

لا المسألة الأولى € فى بيان أن الرحيق ما هو ؟ قال الليث (الرحيق) الجر . وأنشد لحسان : 

بردى يصفق بالرحيق السلسل 

وقال أبو عبيدة والزجاج ( الرحيق ) من الجر ما لاغش فيه ولاشى. يفسده .الله هو الخر 
الذى وصفه الله تعالى بقوله ( لا فما غول ). 

: المسألة الثانية » ذ كر الله تعالى لهذا ( الرحيق ) صفات‎ ١ 

با الصفة الآولى) آوله (منتوم) وفيه وجوه : (الآول) قالالقفال تمل أن هؤلاء يقون 
منشراب عنتوم قد ختم عله E‏ له بالصيانة على ماجرت به العادة من ختم ما بكرم ويصان: 
وهناك خر آخر تحرى منها أمار کا قال ( وأنهار من خمرة لذة للشار بين ) إلا أن هذا الختوم 
أشرف فى الجارى ( الثانى ) قال أبو عبيدة والميرد والزجاج الختوم الذى له ختام أى عاقبة 
( والثالك ) روى عن عبد الله فى مختوم أنه مزوج ٠‏ قال الواحدى : وليس بتفسير لان الحتم 
لايكون تفسيره المزج . و لسكن لماكانت له عاقبة هى ريح السك فسره بالممزوج ‏ لاه لوم ازج 
بالمسك للا حصل فيه ريم السك ( الرابع ) قال بجاهد توم مطين . قال الواحدى كان مراده 
من الثم بالطين . هو أن لا تمسه بد إلى أن يفك ختمه الأبرار » والأقرب من جميع هذه الوجوه 
الو جه الأول الذى ذ كره القفال ( الصفة الثانة ) هذا الرحيق قوله (ختامه مسك) وفيه وجوه 
( الأول ) قال القفال : معناه أن الذى يتم هرا ملك ار حى هو انك . كالطين الذى 
م به رءوس القوارر . ف-كان ذلك المسك رطب ينطبع فبه الخاتم > وهذا الو جه مطابق لاو جه 
الأولالذى حكيناه عن الال فى تفسير قوله (عختوم) » (التانى) المراد منقوله (ختامه مسك) أى 
عاقبته المسك أى يختم له آخره بريح السك » وهذا الو جه مطابق للوجه الذى حكيناه عن أي عبيدة 
فى تفسير قوله (مختوم)كانه تعالى قال منرحيق له عاقبة » ثم فسر تلك العاقبة فقالتلك العاقة مسك 
00 شربهكان ختمشربه علىري المسك » وهذاقول علقمة والضحاك وسعيد بن جبير . ومقاتل 
وقتادة قالوا إذا رفع الشارب فاه من آخر شرايه وجد ريحه كر المسك. والمعنى لذاذة المقطم 
EES,‏ ادها ؛ مع طيب الطعم » والختام آخركلثىء » ومنه يةالختمت القرآن » والاعال 


٧‏ له تال :وف ذلك فتاه اا0 0 اا 


خواتيمها وب ؤكده قراءة على عليهالسلام » واختيار الكسافى فإنه يقرأ ( خاتمه مسك ) أى آخره 
کا يقال خا النبيين » قال الفراء وهما متقاربان فى المدنى إلا أن الام اسم والختام مصد ركق و لم 
هر كرم الطباع و الطابع ( الثالث ) معناه خلطه مسك » وذكروا أن فيه تطبيباً لطعمه . وقيل بل 
لربحه ‏ وأقول لعل المراد أن ار الممزوج هذه الآفاويه الحارة ما يعين على الحضم وتقوية 
الشهوة » فلعلالمراد منه الإشارة إلى قوة شهوتهم وصفة أبدائهم » وهذا الول رواه سعيد بن جبير 
عن الأسود عن عاثشة تقول المرأة لقد أخذت خم طينى » أى لقد أخذت أخلاط طينى ‏ قال 
أبو الدرداء هو شراب أبيض مثل اافضة . ختمون به آخر شرم »لو أن رجلا من أهل الدنيا 
أدخل فيه يده ثم أخرجها لم بق ذو روح إلا وجد طيب ريحه . 

2 الصفه الثانية € قوله تعالى ( وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ) قال الواحدى : يقال نفست 
عليه الثىء أنفسه نفاسة إذ ضننت به ولم تحب أن يصير إليه » والتنافس تفاعل منه كان كل واحد 
من الشخصين بريد أن يستأثر به. والمعنى :وق ذلك ف غ الراك رن اا إل مزاع ال" 

واعلم أن مبالغة الله تعالى فى الترغيب فيه تدل على علو شأنه . وفيه إشارة إلى أن التنافس 
يحب أن يكون فى مثل ذلك المي العظم الدائم . لا فى النعير الذى هو مكدر سريع الفناء . 

لإ الصفة الرابعة ‏ قوله تعالى ( ومزاجه من تسنيم ) وفيه مسائل : 

3 المسالة الاول 4 تسم عم لعين بعينها فى الجنة ممت بالقسنيم الذى هو مصدر سنمه إذا 
رفعه » إما لآنها أرفع شرابف الجنة ‏ وإما لآنها تأتهم من فوق »على ماروى أنها تجرى فى الوا 
مسئمة فتنصب فى أو انهم ؛ وإما لآنها لأجل كثره ماما وسرعته تعلو على كل شیء تمر به وهو 
ار لانه عند الجرى برى فيه ارتفاع واكخفاض . فهوالتسنيم أيضأ . وذلك لآن أصل هذه 
الكلمة للعلو والارتفاع ؛ ومنه سنام البعير وتسنمت الحائط إذا علوته » وأما قول المفسرين. 
ا ااه ابن عباس سال عن تسنے . فقال هذا نما يقول الله (فلا تعلم نفس 
مأ أخى لهم من وان ) ويقرب منه ما قال الحسن وهو أنه أمى أخفاه الله تعالى لأهل الجنة ؛ 
قال الواحدى : وعلى هذا لا يعرف له اشتقاق وهو اسم ل ( من تسنيم ) 
من لشر يف . 

لإ المسألة الثانية © أنه تعالى ذ کر أن تسن عين يشرب بها امقر بون ٠‏ قال ابن عباس أشرف 
E‏ الجنة هو اسيم لاه يشريه المقربون صرعاً . و مزج للاصعاب الهين. 

واعل أن لله تعالى لما قسم المكلفين فى سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام : المقربون » وأصحاب 
وأاب الشمال . ثم إنه تعالى ا ذكر كرامة المذ كورين فى هذه السورة بأنه يمزج شراهم من 
عين يشرب بها المةربون ؛ علمنا أن المذ كورين فى هذا الموضع ثم أصحابالهين : وأقرل هذا يدل 
عل أن الآنهار متفاوته فى الفضيلة , فتسنيم أفضل أنهار الجنة » والمقربون أفضل أهل الجنة » 


قوله تعالى : إن الذين أجرموا كا نوا . الآية ۱۰١‏ 


إن ا 0 كما 5 0 أذين 0 CYA? TT‏ وإذآ م رن 1 
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منوا من ن ألكفار ا ر لوضف عل الراك د هل : 


مرو تي 7 ےہ ے ر سم ر 2 


الكفار ما كانوا يفعلون (Fon‏ 


والقسنم فى الجنة الروحانية هو معرفة الله ولذة النظرإلى وجه الله الكريم » والرحية اك 
عطالعة عالم الموجودات . فالمقربون لايشربون إلا من التسنيم .أى لايشتغلون إلا مطالعة و جم 
ر أب العين يكون شر اهم عزو جا , فتارة ون ظرم إليه وتارة إلى عخلرقاته. 

02 ا له الثانية € عينا 2 على الماح وقال الزجاج نصب عل الخال رقرة شرب ها 
أا ون ) كةو كه( بشرب ہا عاد الله ) وقد مس . 

قوله تعالى ل إن الذين أجرمواكانوا من الذين آمنوا يضحكون » وإذا مروا ا 
وإذا انقلبوا إلى أهلرم انقابوا فا كبين . وإذا رأوم قالوا إن دؤلاء الضالون » وما أرسلوا علموم 
حافظين » فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكور: . عل الارئك ينظرون »هل ثوب السكفار 
ما کا نوا کک ل ت اا ا یلو دلت قبح 
معاءلة الكفارمعہم فى الدنيا فى استوزائهم وضحكبم »ثم بين أن ذلك سينقلب على الكفار فى 
الآخرة» والمقصود مته تسلة المؤمنين وتقوية قاو م ٠‏ وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأ ولى € ذكروا فى سبب النزول وجهين ( الآول ) أن المراد من قوله ( إن 
دا اکر اشر كين ٤‏ حول والولد بن اليرة والداضى بن وائل السبمى كانوا 
يضحكو ن من عمار وصهيب وبلال وغيرم من فقراء المسلمين ويستهزثون مم (الثاف) جاء على 
عليه السلام فى نفر من اللمين فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزوا ثمرجعوا إلى أتامم . 
فقالوا رأينا اليوم الأصلع فضحكوا منه . فنزات هذه الآية قبل أنيصل على إلى رول الله مَل . 

لإ المسألة الثانية 4 أنه تعالى حكى عنهم أربعة أشياء من المعاملات القبيحة ( فأوطا ) قوله 
إن الذين أجرمواكانوا من الذين آمنوا يضحكون إلى لسمزأون ع و :دمم ) وثانهأ ) قوله 
(وإذا موا عم بتغامزون ) أى يتفاعلون من الغمز » وهو الإشارة بالجفن والحاجب ويكون 


0 قوله تعالى : على الآرائك ينظ رون . الأية 
الخمز أ گی األعيب ومز د إذا عأنه وما ف فلان عميزة أى مايعاب به › والمعى أنهم يشيرون 
الهم بالاعين استهزاء ويعيبونهم » و يةولون انظروا إلى هؤلاء يتعبون أنفسهم وبحرمونما لذاتها 
ويخاطرون بأنفسهم فى طلب ثواب لا يقيقنونه ( وثالها ) قوله تعالى ( وإذا انقلبوا إلى أهلهم 
قرام كبن ) معجبين بما م فيه من الشرك والمعصية والتنعم انبا ار رن دار 
ادن لري قرا عأصم ف زوا فض عو( ن ا هذا الموضعوحده ؛ وى 
شار القرآن (ذا كهين) بالأالف وفراالبافرن ظ كيين بالالفة ا ا لان ٠:‏ 
أ ممتعمين مشخو أين ا م فيه من الكفر والتتحم بالدنا وفكهين معجان ) ورابعبا ( قوله 
تعالى ( وإذا رأومم تالوا إن هو لاء لضالون ) أى ماعل ل التنعم الما 
طلب ثوأب له بدری هل له و جود أم لا ٠‏ وهذا آخر كاه تعالى عن الكفار 3 
ثم قال تعالى ( وما أرسلو اعلا حافظين ) يعنى أن الله تعالى لم يبعث هؤلاء الكفار رقباء 
عل الأؤمئين ¢ فظون عام أحواهم : وتفعدون مأيصنعونه من دق أ باطل 5 فيعييون علوم 
ها لعدهدو نه زلا لا 3 بل اوا ا بإصلاح أنفسهم ٠.‏ 
أما قوله تعالى ( فاليوم الذن آمنو! من الكفار يضحكون ) ففيه مسألتان : 
لا المسألة الأولى ) المعنى أن فى هذا اليوم الذى هو يوم تصع الاعمال والحاسبة يضحك 
المؤمن من الكافر » وفى سيب هذا الضحك وجوه ( أحدها) أن الكفار كانوا يضحكون عل 
المؤ منين ف الدنا ساب مام شه من اراو 2 وى الاخرة يضحك المؤمنون عل الكافرين 
بسبب مام فيه من أنواع العذاب والبلاء » ولاهم علوا أنهمكانوا فى الدنيا على غير شىء» وأنهم 
ول باعي ا اقا بان ورول قدغازوا بالنعير الاقمو نالوا بالتعبت اليسيررا-ة الايد 3 ودخلوا 
الجنة فأجلسوا على الأرائك ينظرون إلهم كيف يعذبون فى النار وكوف يصطرخون فہا 
ويدعون بالويل والثبور ويلعن بعضهم بعضأ ر الثای ) قال أبو صالح يقال آهل النار وم فما 
اخرجوا وتفتم هم أبواما ء فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إلا بريدون الخروج ٠‏ والمؤمنون 
ارون إلعم عل الو اتك 1 فاذا ا اك وما ا دوم > فاك هو ساپ ااا 
١‏ المسألة الثانية ) قوله ( على الأرائك ينظرون ) حال من يضحكون أى يضحكون منهم 
ناظر ن لم 0 م فيه من الموان والصغار لدد العزة Ol,‏ 1 
قال تمال ارب السكفار ما كانو | يشكلوان) ر لق ا ا اا و 
-أجزيك أو جزيك عى مثوب وحسبك أن يثى عليك وتحمدى 
قال المرد : وهوفعل من الثواب »وهو ماثوب أى 6 إلى فاعله جراء ماع له عن حير 1 
شر ¢ والقواات ا ف اة اکر و2 أ عبيكة : 


الا الع ابا سن رسولد. فليا تى إلاتراب 


سورة الاشاق AE‏ 
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م ضيبا 0 دروم 
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ووس هھ س س صت ه ماع ص وھ سے را © 
والقت ما فا و خلت ۰٤‏ واذنت رما وحقت «ه» 

والآولى أن عمل ذلك على سبيل التبكم كقوله (ذق إنك أنت العزيز الكريم ) والمءنى كانه 
ل كرل لله منين: هل جازينا الكفار على عملهم الذى كان من جملتهضحكهم 5 واستهزاؤ مم 
بطريةتكم .ما جازينا 5 على أعماللكم الصالحة ؟فيسكون هذا القول زائداً فى سرورم » لاله يقنضى 
زيادة فى تعظيممم والا-تخفاف بأعدائهم » والمقصود منها أ<وال القيامة . والله أعل . 

لإ بس الله الرحمن الرحيم ) 

2 ارال انشتك .رادت لرا وحقتت . وإذا الآرض مدت » وألقت ما فما و خلت › 
وأذنت لرا وحقت ) . َ 

أما انشقاق المماء فقد مرشرحه فى مواضع من القرآن» وعن على عليه السلام أنها تنشق من 
امجرة »ما قوله ( وأذنت لرا ) ومعنى أذن له استمع » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام « ماأذن 
لله لثى. كإذنه لنى يتغنى بالقرآن» وأنشد أبو عبيدة والمبرد والزجاج قول قعنب : 

عم TCT‏ وإن ذكرت بشر عندم أذنوا 

0 لم يوجد فى جرم السماء ما بمنع من تأثير قدرة الله تعالى فى شقا وتفريق 
أجزائما » فكانت فى قبول ذلك ااتأثير كالعبد الطائع الذى إذا ورد عليه الأمر من جبة المالك 
أنصت له وأذعن » ولم عتنم فقوله ( قالتا أتينا طائعين ) يدل على نفاذ القدرة ف الإحاد والإبداع 
غير مانمعة أصلاء وقوله#هينا ( وأذنت ارما ) يدل على نفوذالقدرة فى التفريق والإعدام 
والإفناء منغير مانعة أصلا . وأما قوله ( وحقت ) فهو من قولك هو ةوق بكذا . وحقيق به . 
لدی رهى حقيقة بأن تنقاد ولا تنم وذلك لاه جسم > وکل جسم فهو کن لذاته وکل کن لذاته 
فإن الو جود والعدم بالنسبة إليه على السوية . وكل ماكان كذلك .كان ر جیح وجوده على عدمه 


أو لاقع عدمه على وجوده . لابد وأن یکوت بتأثياواجب الو جود وترجيحه . فکون تأثير 


۰ ا الإنسان إنك كادح . الاي 
aT er E‏ ا ۰ 


قدرته فى إعاده ٠‏ و إعدامه > نافذاً سارياً من غير ممانعة أصلاء وأما الممكن فليس له إلا ااقبول 
والاستعداد ؛ ومئل هذا الشىء حقيق به أن يكون قابلا للوجود تارة ؛ وللعدم أخرى من واجب 
الو جود ؛ أما قوله (وإذا الأارض مدت) قفيه وجهان ( الأول ) أنه مأخوذ من مد التىء فامتد» 
ران Js‏ افا JS‏ رار ا ل ل 
I RE‏ ا 0 
لكدن لأن الادم إذا فد زال اا ةرا ل 1 ري 
أى بزاد فى سعتها يوم القيامة لوقوف الخلائق علها لل<._اب . واعل أنه لا بد من الزيادة فى وجه 
الآرضسواءكان ذلك بتمديدها أو بإمدادها. لآن خاق الآولين والآخرين للاكانوا واقفين يوم 
القيامة على ظبرها فلا بد من الزيادة فى طولها وعرضبا . أما قوله ( وألقت ما فيبا ) المعنى أا 
لما مدت رمت بمافى جومما من المونى والكنوز. وهر كةوله (وأخرجت الارض أثقاهاء 
ا بمرت »وبع ما والقبور ) وكذوله راا الد اا اا 
وأما قوله ( وتخات ) فالمعنى وخلت غاية الخلو حتی لم ببق فى باطنها ثىء کا نما تسكلفت آقصی 
جهدها فى الخلو »کا يقال تسكرم الكر مم ررم الرحم . إذا بلغا جهھ دهما فى الكرم والرحمة 
وتكلفاً فوت مافى طبعبما . واعل أن التحقيق أن الله تعالى هو الذى أخرج تلك الاشياء من بطن 
اللأرض إلى ظبرها . لكن الآارض وصفت بذلك على سبيل التوسع » وأماقوله ( وأذنت لرا 
ر لهنم وة إلا أن الآولف الا وهذاى اا 0 ا الل ىا 
الكلاملم يكن كراد 

قوله تعالى لإ يا أيها الإنسان إن ككادح إلى ربك كدحاً فلاقيه ) 

اعم أن قوله تعالى (إذا السماء انشةت) إلى قوله ( يا أا الإنسان ) شرط ولا بد له من جزاء 
واختلفوا فيه على وجوه ( أحدها ) قال صاحب الكشاف : حذف جواب إذا ايذهب الوم إلى 
E‏ فكون أدخل فى التهويل ( وثانها ) قال الفراء إا ترك الجواب لآن هذا المعى 
رو ا ف الثر أن اه فعرف »و نظيره فول ( إنا ارلناه فى له الق ) رلك ا 
القرآن لان التصريح به قد تقدم فى سار المواضع ( وثالا ) قال بعض الحققين الجواب 
هو قوله ( فلاقيه ) وقوله ( يا أمها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً ) معترض ء وهو كقول 
القائل إذاكان كذا وكذا يا أا الإنسان ترى عند ذلك ماعملت من خير أو شر » فكذاههنا . 
ار إذا كان يوم القيامة انى الإنسان عمله ( ورابعها ) أن انى مول على التقديم والتأخير 
كانه قبل : يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحاً فلاقيه ( إذا السماء انشقت ) وقامت 


- تال - "١١‏ لحطف كد ٠‏ 


القيامة ( وخامسها ) قال الك ا الج واب ف قوله ( فأما من أو کتابه ) واعترض ف الكلام 
قوله ( ياأمما الإنسان إنك كادح ) والمعنى إذا i‏ 01 ار كنار تارف كتايه 
کارا فى كتابه وراء ظوره فهو كذاء ونظيره قوله تعالى (فإما يتينم منىهدى 
من أتبع هداى فلا خوف عليهم ) . ( وسادسما ) قال القاضى إن الجواب مادل عليه قوله ( إنك 
اع )كانه تعالی قال :ياأما | الإنان ترون ماعملتم فا كدح لذلك اليوم أبماالإنسان لتفوزبالتعيم 
أما قوله (ياأمها الإنسان) قفبه قولان (الآول) 3" ا الس غ ل الرجلء 
وكلكم ذلك الرجل ؛ 9" ا اق س به كر راعذ من‌الناس ,قال 221 الوه وأباغ 
من العموم لأنه فانم مقام التخصيص على مخاطبة كل واحد منهم على التعيين مخلاف الافظ ا 
فإنه لايكون كذلك (و ال CC‏ ا 
به عمد صلى الله عليه سل والمعنى أنك تكدح فى إبلاغ رسالات الله وإرشادعياده وتحملااضرر 
7 کار .فاش فإنك تاق الله بهذا العمل وهو غير ضائع عنده (الثائى) قال ابن عباس : هو 
أن ن خاف ؛ و کد حه جده واجتهاده فى طلب الدنياء وإيذاء الرسول عليه السلام ؛ والإصرار 
على الكفر . والاقرب أنه مول على الجنس لانه أ كش فائدة, ولان قوله ( فأما من أوتى كتايه 
© (واما مسأوى كتابه وراء ظبره )كالتوعين له » وذلك لاتم ا ا ليك 
(إنك كادح ) فاعلم أن الكدح جهد الناس فى العمل والكدح فيه حتى يؤثر فيها من كدح جلده 
شه أما قوله (إلى ربك) ففيه تلاثة أو جه ( أحدها ) إنك كادح إلى لقاء ربك وهو 1 
أى هذا الكدح يستمر ويبق إلى هذا الزمان » وأقول فى هذا التفسير نكتّة لطيفة » وذلك لاما 
2 أن لاان لا 0 فى هذه الحياة الدنيوية من أوها إلى أن ها عن الكدح والمشقة 
7 اا كانت كلمة إلى لا ما الغاية» فهو ندل عل وجروب اتباء -- الست ايد 
هذه الحياة» وأن يكون الحاصل بعد هذه الدنيا مخض السعادة والرحمة » وذلك معقول» فإن نسية 
ا الد دا كسية الدنا إلى رح الام فك صح أن يقال : يا أا ما الجنين إنك كادح إلى 
أن تنفصل من الرحم » فكان ما بعد الاانفصال عن الرحم ؛ اة إلى ما قله الما ع ١١‏ ف 
والظلءة فنرجو من فضل الله أن يكون الحال فما بعد الموت كذلك ( وثانيها ) قال القفال 2-5 
| ق دا 00 تصير به إلى ريك فا ال لي أستعال حرف إلى هم: |(وثالها) 
ا کن حول ال عل فى أن الكل ح هو السعى ٠‏ فكا نه قال ساع بعملك (إلى ربك) 
أما قوله تعالى ( فلاقيه ) ففيه قولان (الآول ) قال الزجاجفلاق بيك أىملاق حك او لك 
منه » وقال آخرون الضمير عائد إلى الكدح إلا أن الكدس عمل وهو عرض لا ببق فلاقاته 
ل رن اراد هلاقلة 52 ال الى هان تلك الأاعمال وتا 0 هذا 
الأ ويل بقوله بعد هذه الأب )3 ا 0 اوقد بيمينه ) . 


(-- فر س ومع 


١ 5‏ 1 ف : فأما هن و ا : الآنة 


: ےه ج 2 جك ” 0-7 2 بج ف ت‎ e 
اما 8 7ك امم ۷ فس و ف عاسب حسانا سر ا‎ 
سے رر ر‎ 3 


قب إل هله مسرورا:* وأما > من اوی کتابه ورَاء ظهره د۰٩‏ 


ا اما ان داك يدينه افدر ف عا 0 5 و ا إل 7 
رام الممنى ( فأماهن أعطل كاب اعا بهد ا ا اا ا 
من الله ESN 0 ES‏ » فإنه لا يريد به الشنك » وإعا ريد 
ترقيق الكلام . وال+ساب اليسير هو أن تعر ض عله أعاله و لع واا اطاعة منهاهذه » والمصءة 
هذى ثم يثاب على الطاعة و يتجاوز عن المعصية فبذا هو الحساب البسير لآنه لاشدة على صاحبه 
ولامناقعة » ولا قال له لم فعلت هذا ولا يطالب بالعذر فيه ولا بالججة عليه . فإنه مى طولب 
ذلك لم بحد عذراً f‏ حجة فيفتضح ٠‏ ثم إنه فيه ا اكات السير ير جع الك را 
ا EE‏ ان 9 رياس نسي aE 1 OEE‏ 
وذرياته إذا كانوا مؤمنين » فدلت هذه الآية على أنه سبحانه أعد له و لاهله فى الجنة مايليق به من 
الثواب . عن عائشة رضى الله عنها قالت « معت رسول الله يكل يقول الليم حاسبى -ساباً 
لازا بيك رااان اليدير » قال اظ فى كاي ايجار عر اله اناما ء 000000 
الحساب فقد هلك » وعن عاأشة قالت « قال رسول الله مكلا من نوقش الحساب فقد هلك » 
فقلت يارسول الله إن الله يقول ( فأما ا سميئه فسوف عاسب يا 0 ) قال 
ذلك العرض ٠‏ ولكن من :وةش الحساب عذب » وف قوله بحاسب [شكال لان الحاسية تكون 
0 . وليس فى القيامة لا حد قبل ربه مطالبة فيحاسبه (وجوابه ) أن العبد يقول إلى فعلت : 
المعصية الفلانية . فكان ذلك بين الرب والعبد محاسبة . والدليل عليه أنه تعالى خص‌الكفار بأ 
لا يكلممم ٠‏ فدل ذلك على أنه يكلم المطبعين والعبد يكلمه فكانت المكالمة محاسبة . 

اا قوله لإ وأما من ا ورا ظهره » م E‏ 
اليب فيه لآن بمينه مغلولة إلى عنقه ويده اليسرى خلف ظهره ( و ثانيها ) قال مجاهد خلع بده 
اليسرى وتجعل من وراء ظبره ) وثالما ( قال ڈوم : يتحول وجه E‏ فقرأ كاه كذلك 
( ورايعها ) أنه يؤتى کتابه بشماله من وراء ظبره لآنه إذا حاول أخذه بيمينه كالم منين ينع من 
ذلك وأوتى من وراء ظهره بشماله (فإن قيل) أليس أنه قال فى سورة الحاقة (فأما من أوق كتابه 
بعماله) ولم يذكر الظهر ( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) تمل أن وى بشماله بشماله 
وراء ظهره على + ما حكيناه عن الكلى (وثانها ) أن يكون !م لع طى 0 سم رن 
ا 
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سو ف بدعوا 71 2112D‏ وسل سعير| ID‏ نه كان فى أهله 


روم - م 3 


نه 
ت 


أما قوله لإ فسوف يدعو ثبورآً ) 

فاعل ا كر اطلاك N‏ كا اوفى كتابه من غير مینه عل 0 أهر الار 
فقول واثبوراه » قال الفراء : العرب تقول فلان يدعو غه » إذا قال والمفاه » وفه وجه آخر 
د كر ه القفال . فقال الثبور مشتق من الثابرة على الثى. » وهى المواظبة عليه فسمى هلاك الآخرة 
بور لآنه لازم لايزول »5 قال ( إن عذاماكان غراماً ) وأصلالغرام الازوم والولوع . 

أما قوله تعالى لإ ديا 14 انان 

لإ المسألة الأ ولى € يقال صلى الكافر النار ‏ قال الله تعالى (و سيصاون سعيراً) وقال ( ونصله 
جبنم ) وقال ( إلا من هو صال الجحيم ) وقال ( لايصلاها إلا الأشقى , الذى كذب وتولى ) 
والمعى أنه إذا أعطى كتابه بشماله من وراء ظهره فانه يدعو الثبور ثم يدخل النار » وهو فى النار 
دع راء قال (دعرا هناك بور وأحدها لاني الآخر» و إا هو عل اجتماءؤما 
قبل دخول النار و يعد دخ ولما . نعوذ بالله منها وما قرب الما من قول أو عمل . 

السا لة الثانية ) قر أعاصم وحمزة وأبو عمرو ويصلى يضم الياء والتخفيف كقوله ( نصله 
جهنم ) وهذه القراءة ة المشمورة لآانه يصلى فيصلى اا اا عاد 
سای بض الياء مثقلة كقوله ( وتصلية جحيم ) وقوله ( ثم الجحيم صلوه ) . 

أما قوله تعالى لإ إنه كان فى أهله مسروراً 4 فقد ذ كر القفال فيه و جهين ( أحدهما ) أنه كان 
رر ا اى مها هتر جا من التدب بأداء العبادات واحتهال مشقة الفرائض من الكالاة 
0007 ا مقا عل الما آي الاب رال اى والعقاب لعاف الله ولا رجوه 
فأبدله اله بذلك السرور الفانى غأ باقياً لابنقطع ؛ وكان المؤمن الذى أوقى كتابه بيمينه متقياً من 
لاش غير آمن من العذاب ول ك تل لهات الاخ ا 
و بدله الله تعالى بالخ ۽ القاى ادن I‏ لا نفد (الثاف) أذ قوله (إنه كان فى أهله رر ا 
00 انمليوا إل 3 اتقلبوا ذا كبين ) أى متنعمين فى الدنيا معجبين عام عليه من الكفر 
شاك ا ل أنييكرن المعى ا كان ق أله رورا ماهو عليه من افر بات 

ا العكدك العف رضكك من أمنانهروافدق بالحشات »وقد روى عن النى صل الله عليه وسل 

ناك 1 الدنا سجن المزمن ر جنة الكافراعا. 

أما قوله لإ إنه ظن أن لن يحور ) ناعم أن الجور هو الرجوع والحارالمرجع والمصير وعن 


۱۰۸ قوله تعالى : بل إن ربه كان به بصيراً . الآية 


ل إن ره كن به بصيرا 10D‏ قلا قم شق 177 اف 0 
۷D‏ الا د كن ا عن E‏ ۰ 


2 ره E‏ 
لا منول CD‏ 
أن اس 2 O‏ ا 5 معی دور ¢ حی جعت أعرابية او i‏ حوری ا أرجعى 0 
من الهور بعد الكور » فعلى الوجه الأول معنى الآية أنه ظن أن ان يرجع ا ا 
معت » وقال مقاتل وان عباس حسب أن لايرجع ان 1ط أن 
اف ريد ريده ليك من ارد 0 0 
ثم قال تعالى جر ل 0 2005 الو جه الثاى كرك الى أن اله خا 0[ 00007 
بهم 5 ينقطع وتنعمه ببلاء لا ينی ولا يزول. 
أما قوله 2 إن ريه اكاك 006 فال ال6 ی كان بصيراً به من م0 كاه الى الك لعثه 0 وقال 
عطاء بصيراً aT‏ العم ات تل بصيرأ متى يبعثه : وقال الزجاج 
كان ا أن مرجعهإليه ولا فائدة ف هذه ا > إعاالفائدة ين 1 مما القفال (الاول) 
أن ربهكان علا بأنه سيجزيه ( والثاتى ) أن ربه كان عالما بما يعمله من الكفر والمعاصى فلم يكن 
جوز إن مله فلا يعاقبه على سه El.‏ لهء وهذا زجر لكل المكلفين E‏ المعاصى . 
وله عاك فلا أ 0 الشفق ٠‏ واو وسق فو القمرإذا ا 0 لتر کن ES‏ : 
و 
اع أن قوله تعالى ( فلا أقسم CC‏ 
١‏ المسألة او 4 أن هذا قىم ء 5 حرف لافقد تكلم :أ فيه فى فوله تعالى الا أقسم 
القيامة ) ومن جلة الو جوه هرر هناك أن لاو ا کلام قبل القسم ls‏ 
ههنا ظاهر .لآنه تعالى حى پا عن اا اك اا نأن أن ڪور فقوله 5 لذلك القول و إيطال 
لذلك الط ن ثم قال بعده أقسم او" 

2 لإ المسألة الثانية {a‏ قد عرفت اختلاف العلياء فى أ القسم واقع ذه الاجا | و مخاافها ١‏ 
وعرفت 5 المتكامين زعموا أن القسم واقع رب الشفق وإنكان عذوفاً + الاك فاك معلوم من 
حيث ورد الحظر 0 سم الآنان بغير الله تعالى . 

(المسألة الال 8 اف الضفق فى أصل اللنة" ل فة التىء » ومنه يقال وا يشافق 6 نه 


قول تال ا0 ا رس الا ۹ 


ل 2 عله إذا رى قله عله الك ةة رقة القاب 
ثم اتفق العلماء على أنه اسم الأثر الباق من الشسمس فى الآفق بعد غروہا إلا ما کی عن 
جامد أن يقال الغنفى هر النهار . ولعله إا هق إلى هذا لأنه تعالى عطف عليه الليل فيجب أن 
كرت المذكور أولا هو المار فالقسم على هذا الوجه واقع باللبل والمار الاذين أحدهما معاش 
والثانى سكن ومما قوام أمور العالى ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب عامة العلماء إلى أنه هو المرة 
وهو قول ابن عباس والكلى ومقائل . ومن أهل اللغة قول الليث والفراء والزجاج . قال صاحب 
اف وهو قول عامة العلياء إل |١‏ روى عن أف حنيقة فى إحدى الروايتين عنه أنه البياض 
وروى رو أنه رجع عنه . واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها ) قال الفرأء معت بعضص 
العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كانه الشفق وكان أحمر » قال فدل ذلك على أن الشفق هو الجرة 
0 !)انه مل الي وف اللا الاخيرة ذو جب أن بكرن المعتير هر المرة لاالبياض لان 
الا عند وة ونطول ليه » والجرة لا كانت نقة ضوء الشمس 3 بعدت الشمس عر 
ات اة زرالا أن اممتماق الدةق لا كان من الرقة »ولا شك أن الضر. بأخذاق 
ا ا الصف من عند غيبة الشمس فشكون الجرة شفقاً . أما قوله ( والليل وما وسق ) فال 
ان اللغة وسقأى جمع ومنه الوسق وهوالطعام الجتمع الذى يكال ويوزن ثم صار اسا للحمل 
واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت والراعى يسما أى جمءها قال صاحب الكشاف يقال 
وس ان را 2 09 وقوع افتعل واستفعل مطاوعين اسح وا سع . وأماالمعى 
فقال القفال : عموع أقاويل المفسرين يدل على أنهم فسروا قوله تعالى ( وها وسق ) على جميع 
ماجمعه الليلمن النجوم ورجوع الحيوان عن الانتشار وتحرك مايتحرك فيه من الموام . ثم هذا 
0ن كرن إشارة إل اللاضاء كوا لاال الل علا فک ه نعال أقم بجميع الخلوقات کا 
قال (فلا أقسم ما تبصرون وما لاتبصرون) وقال سعيد بن جبير ماعمل فيه . قال القفال يحتمل 
أن يكون ذلك هو تېجد العباد فقد مدح الله تعالى مها المستخفرين بالأاسحار فيجوز أنحاف م وإ عا 
قلنا إن اللبلى جمع هذه الاشيا. كلما لان ظلته كا ما تجال الجبال والبحار وااشجر والحيوانات » فلا 
جرم صح أن يقال وسق جميع هذه الآشياء » أما قوله ( والقمر إذا اتنسق ) فاعلم أن أصل الكلمة 
من الاجتماع يقال وسقته فانسقكا يقال وصلته فاتصل » أى جمعته فاجتمع و يقال أمور فلان 
اى مجتمعة على الصلاح كا يقال منتظمة » وأما أهل المعاتى فقال ابن عباس إذا اتسق أى 
اس وأجتمع وتكامل وم والدعدار وکات ا اد عا حت . ثم إنه سحانه و تعالى 
TO‏ اقم ا آقے فقال ( لت ركن طبقاً عن طبق ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأول 4 قرىء ( لت ركن ) على خطاب الإفسان فى يا أا الإنسان ( ولت ركن ) 
بالضم على خطاب الجنس لان النداء فى قوله ( يا أمما الإنسان إنك كادح ) للجنس ( ولت ركن ) 
بالسكسر على خطاب النفس » ول ر كين بالياء على المغايبة أى اير كبن الإنان . 


۱۱۰ فوله تعالى : لنركن طبةاً عن طق . الآآية 


(١‏ المسألة الثاني الطبق ما طابق غيره يقال ماهذا يطبق كذا أى لا يطابقه » ومنه قر ل لغطاء 
الطقى وطاق ا مايطابق منة , قل للدال المطابقة لغيرهاط.ق 8 ومنه#وله تعالى (طيقأءن ط.ق) 
أى حالا ذعد حال كل واحدة مطا ره لخا ۴ الشدة واهول ¢ و ڪور أ بكرن 2 طيقة وهى 
المرتبة منة لحم هو على طبقات والمءنى لت ركن أحوالا بعدأحوال هىط.قات فى الشدة بعضها أرفع 
من (ء.ضص وهىااوت ومالعدەمن أهوالالقيامة NSN, ١‏ سردن فقول : أماالقراءة 
برفع الياء وهوخطاب المع فتحتمل وجوهاً : (أحدها) أن يكون المعنىلتركين أا الانسان أموراً 
وأحوالا أمراً بعد أمى وحالا بعد حال ومنزلا بعد منزل إلى أن يستقر الأمرعبل مايقضى به على 
الوا ار ا رار خينئذ بحصل الدوام واللاود؛ E E I‏ 
ويدخل فى هذه اجملة أحوال الانسان من حين يكون نطفة إلى أن يصير شخصاً ثم يموت فيكون 
فى البرزخ ١‏ ثم حشر ثم ينقل. إما إلى جنة وإما إلىنار (وثانيها) أن معنى الاية أن الناس يلقون يوم 
ل ل تالو کنو نعف شدة کانملا ا البعث أقسم الله الال 
ران الناس بلقو ن فما الشدائد والاهوال إلىأن يفرغ من حسام a‏ كل Î‏ إل EL‏ 
2 0 سه يكشف عن ساق) وقوله 
(يومأبجمل الولدان شياً) . (وثالئبا) أن يكون المدنىأن الناس تنتقل أحوالم يوءالقيامة عماكانوا 
عله فالدنيا ف وصَعم فىالدنا اصاررة 0 فىالآخرة 0 ومن رفيسع نكم ٠‏ و ھن مده ماق + ومن 
شی وهو کقوله ( خافضة رافعة) وهذا 0 اب كان هذه الاية لآنه تعال 
اادد ال من وی كتايه ورا رہ او کن ی ا ا كن الا 000007 
أخير الله أنه يحورء ثم أقسم Sd OT‏ يات حالا بعد حالهم 
فى الدنيا ( ورابعها ) أن يكون الممنى لتركين سنة الاولين ممنكان بلك فى التكذيب بالنيوة 
ا 

لإ الأول ) ناك درن قال : إنه خطاب مع عمد كي وعلى هذا التقدير د دوا حلت 
(أحدهما) أن يكون ذلك بشارة للنى بلقو بالظفر والغلبة على المشركين المكذبين بالبعث »کا نه 
بقول أقسم رامد لبر كبن حالا بعد حال حی ع م لك بجميل العاقية فلا عڪزنك کڈ ہم وعدم 
فى كفرمم ء وق هذا اا 222 الخال اخر شب عاد كا 6 1 00001 اور کال 
ظفر وغلة بعد 07 دوف رة واجتهال نالك : ا 
أنصاراً من ا ¢ ريكرن از ذلك ھن قو هم طيقّات الاس ¢ وقد يصلح هذا التأويل 
EG Ek‏ لم الاء . كانه خطاب للسلمين بتعريف تنقّل الا<وال مم وتصييرثم 
إلى الظفر بعدوم بعد الشدة التى يلقونما منهم » ا قال ( لتبلون فى أموالك وأنفسك ) الآية 
( وثانهما) أن يكون ذلك بشارة محمد يطلل بصعوده إلى السماء لمشاهدة ملسكوتها » وإجلال 


:فام لان ال ١١5١‏ 


الملائكة إياه فباء ل لتركين ا العموااف د ا و ٠‏ وقد قال تعالى ( سبع ”وات 
طباقا ) وقد فعل الله ذلك لل الإسراء . وهذا الوجه مروىعن أبن عباس وأبن مسعود (وثالكما) 

انر كبن يا مد درجة بعد درجة ورتية عد رتبة فى القرب من الله تعالى . 

لإ القول الثاتى ) فى هذه القراءة . أن هذه الاية فى السماء وتغيرها من حال إلى حال . والمدنى 
لتركين ااسماء يوم القيامة حالة بعد حالة » وذلك لاما أولا تنش قك قال ( إذا السماء انشقت ) 
ثم تنفطر كا قال ( إذا السماء انفطرت ) ثم تصير ( ورد ةكالدهان ) وتارة (كالمهل ) على ما ذ ک 
ا اك آيات من 21 01 2159 تال لمنا ذ كر فى أول الدورة أنها تنق أقسم 
ار اما تتقل من ا ال( ارال وعدا الوجه مروی عن أبن مسعود . 

لإ المألة الثالثة ) قوله تعالى ( عن طبق ) أى بعد طبق كقول الشاعر : 

مازلت أقطع منهلا عن مهل حت أنخت باب عبد الواحد 

داكن ال سان إذا ضار من ذىء إلى تی۔ ادر نهد ضار إل الثاى بعد الاو ل لے 
انارو عن معاقبة » وأيضأ فلفظة عن تقيد اابعد وايجاوزة فكانت مشامة لافظة بعد . 

أما قوله تعالى ( فا لهم لابؤمنون ) ففيه مس ألتان : 

لإ المسألة الأ ولى ) الأقرب أن المراد ٍ فا هم لايؤمنون ) بصحة البعث والقيامة لانه تعالى 
کی عن الكافر ( أنه ظن آل عور e‏ فی 0 عر مدنا قال بعد ذلك ر فا هم 
لا يؤمنون ) دل على أن المراد ( فا هم لا ,ؤمنون ) بالبعث والقيامة ,؛ مأ قر فام 
لا.ؤمنون) استفهام ععى الإنكار› 4 إعا عسن عند ظهورالحجةوزوالااش ات والااص 
ا كذلك › وذلك لان سبحانه أقم بتغييرات واقعة فى الآفلاك والعناصر » فإنالشةق حالة مخالفة 
لما قبابا وهو ضوء النهارء ولا بعدها وهوظلة اليل » وكذا قوله (والليل وماوسق) فانه يدل 
عل حدوث ظلبة بعد نورا وعل تغير أ-والالحيوانا نات من اليقظة إلىالنوم » وكذا قوله (والقمر 
إذا اتسق ) فانه يدل على <صولكال القمر بعد أن کان ناقصاً . ثم إنه تعالى أقسم ذه الاحوال 
المتغيرة على تغير أحوال الاق » وهذا يدل قطعاً على كحة الول بالبععث 9 القادر على تغيير 
الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال وصفة إلى صفة بحسب المصالم ؛ لابد وأن يكون فى 
نفسه قادرا على جميسع الممكنات عالما يجميع المعلومات » ومن كان كذلك كان لاعالة قادراً على 
البعث والقيامة , فلماكان ما قبلهذه الايةكالدلالة العقلية القاطعة على ة البعث والقيامة لا جرم 
قال على سبيل الاستبعاد ( فا لهم لا ؤمنون ) . 

١‏ المسألة ال2 انية € قال القاضى لا جوز أن يول الحكم يلآن کان عاجرا عن الإمان 
قاط 0 منون ) فلا قال ذلك دل على كونهم قادرين . وهذا يقتضى أن تكون الاستطاعة 
2 . وأن يكونوا مو دين لافعالهم » وأن لايكون تعالى خالقاً للكفر فوم . فبذه الآبة هن 


0 ۱۱ قوله تعالی : وإذا قرىء علييم القران اليه 


لاس الرصداوثر م اتير عا سا 2 ساس م2 ور 2 0 
ولاق ع كا مر بل لذن كقروايكذبون:::» 


رھدا ۵٤‏ سار سے د ورم سے فد ن ص اع 


E‏ يوعونٌَ 51 شرم عاب آلے ٠‏ إلا الذن «أمنوا و عبلوا 


#را عابي 


قد ت مه 2ه کہ ناور سوم 


الصالحات هم اجر غير (Ye)‏ 


ee‏ التى لا ا<تمال فيها البتة » وجوابه قد مر غير هرة 
أما 7 تعالى 2 وإذا فرىء علهم القرآن 3 اج ك فيه تڪ 
لإ المسألة الأو © ام أرباب الفصاحة والبلاغة فعند سماعوم القرآن لايد وأن يعلموا 


كونه معجزاً » وإذا علوا ذلك علموا عة نبوة مد ب ووجوب طاعته فى الاو ام والنواهی» 


لط 
فلا جرم استبعد الله منهم عند سماع القرآن ترك السجود وااطاعة 

0 المألة الاق قال ابن عباس و الحسن#قاعطاةةار لفك قافن امر اولان الس وا 
الصلاة » وقال أبوملم الخضوع والاستكاءة .وقال آخرون بل المراد نفس السجود عند آيات 
مخصوصة » وهذه الاية منها ٠‏ 

2 المسألة الثالثة ) روى أنه عليه السلام دقرأ ذات يوم (واسجد واقنرب) فسجد هو ومن 
معه من الؤمنين » وقر إش تصفق فوق رؤو 0 وتصفر» فبزلت هذه الابة واحتج أو حنيفة 
على وجوب السجدة هذا من وجهين (الاول) أن عله يمه : #تعنى الو جوب لهو له تعالى(واتبعوه) 
) 7 ( أن الله تعال ذم من إسمعه فلا يسجد » و حصول الذم عند الترك يدل على الوجوب . 

(المسألة الرابعة ) لعب ان عاس او لفطو سل أنى هريرة ,أنه يد 
ههنا . وقال واه ماسجدت فيا إلا بعد أن رأيت رسول الله پم يسجد فما » وعن أنس صليت 
ا ان کو وان a.‏ و 1 e‏ 

أما قوله ا بل الذين كفروا يكذبون ) عى أن الدلا 4 ال جه لاان ا ا 
جلية ظاهرة لكن الكفار يكذيون ما إما لتقليد الأسلاف » وإما للحسد وإما للخوف من أنهم 
لو أظهروا الإبمان ف تك Ll‏ 

أما قوله تعالى لا والله أعم. ا € e ML E‏ 
م “2 (وجمع 0 والله أعلم بما جمعون فى صد, ورم من 2 ef‏ 
فهر جازم عليه فى الدنيا والآخرة . 

م ثم قال تعالى SS‏ بعذاب الم ) استحقوه على تکذہم وک 
اما قوله ار إلا الذن وا واوا اکاک ذأ بم أجر غير قوت 4 ففيه قو لان قال صاحب 


ال ا ات ا 1۴۳ 


E aer 57 ء منقطم » وقال الآ كثرون معناه إلا من‎ OT u 
. كفاراً إلا أنهم متى تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر وهو الثواب العظيم‎ 

وفى معنى (غير منون) وجوه (أحدها) أن ذلك الثواب يصل إلمم بلا من ولا أذى (وثانيها) 
من غير أنقطاع ( وثالما ) من غير تنقيص ( ورابعها ) من غير نقصان ؛ والآولى أن عمل الافظ 
عل الكل . لآن من شرط الثواب حصول الكل » فكا نه قعالى وعدم بأجر خالص من الشوائب 
دانم لاانقطاع ولا نقص ولا س . وهنا ا الو ع فار ذلك غاي العبادات ييا أن 
الذى تقدم هو زجر عن المعاصى واللّه سبحانه و تعالى أعلم MN O.‏ 


وها ھر ٣۱‏ 


1١‏ سورة بروج 


ا 4 


2 
ا 


سام مومهم رر وار 


رالا ذات اروج د واليوم وعود ٠١‏ وَشَاهد e‏ 


0 المقصود ع كذ الهو EE‏ النى صلى الله عليه وس وأابه عن إيذاء ا. الكقار 
وكفة تلك التسلية هى أنه تعالى بين أن سائر الام السالفة كانوا كذلك مثل أداب الاخدود 
ومثل فرعون ومثل مود . وختم ذلك بأن بين أن كل الكفار ا 
الوجه بو جه آخرء وهو قوله ( واه من ورائهم محيط ) ثم ذكر وجب ثالث وهو أن هذا شی 


دثيت ف اللرح الحفوظ 0 التغيير وهو توله ( بل هو قران عد ) افبذا ل 


72 ہے الله ال الرحم ) 

لإا وااسماء ذات البروج ؛ واليوم لوقو ٠»‏ وفا ومشهود ). 

ال أن فى الموج ثلاثة أقوال ( أحدها ) انها هى البروج الإثنا عشر وهى «شهورة وإنما 
حسن القسم ہا لما فما من بحب الحكمة . وذلك لان سير الشمس فما ولا شك أن »صا العام 
الف مر لسر ا فيدل ذلك على أن لمأ ا حكما ٠‏ قال ا وهذه الهين وأقعة 
على ل البروج فا ٠‏ واعلم أن هذا خط وتحقيقه ذكرناه فى قوله تعالى ( إنا زينا 
OT‏ ل رونا لان اابروج هى منازل القمر ؛ وإبما <سن القسم بها لما 
فى سير القمر وحركته من الآثار العجربة ( وثالما ) أن البروج هى عظام الكوا كب سميت 
بروجاً لظهورها . وأما اليوم الموعود فهو بوم القيامة » رواه أبوهريرة عن النو بم . قال القفال: 
يحتمل أن يكون المراد ( واليوم الموعود ) لا نشقاق السماء وفنائما وبطلارنف روجا . 
وأنا الشاهد واا ¢ “ل اضطر بت أقاويل المفسرين فه . واأقفال 1 الاس كلاماً قسه 03 
قال إن ا"شساهد يقح على شيثين ( أحدهها ) ااشاهد الذى تثدت به الدعاوى والحةوق ( وااثاى ) 
وحل الآءة على هذا الا<تمال الثانى أولى . إذ لو كان المراد هو الأول لما غلا لفظ امشبود عن 
حرف "صلة . قال مشود عله .أو بود له . هذا كر لطاع > رف عرز أن كارن ا 


قوله تعال : 0212# مر د .الا مك١‏ 


E MS NS A CC 
ام فقول : إن ا ال عل امه ر امات الا و رسا م التأو يل‎ 
أحدها ) أن المشمر د هو يوم القيامة » والشاهد هو المع الذى حضرون فيه » وهو مروى عن‎ ( 
ابن عباس والضحاك » ويدل على عة هذا الاحتهال وجوه (الآول) أنه لاحضور أعظ, من ذلك‎ 
الحضورء فإن الله تعالى يجمع فيه خلق الآولين والآخرن من اللملاثكة والانبياء والجن والإنس»‎ 
وصرف اللفظ إلى المسمى الأ كل أولى ( والثانى ) أنه تعالى ذكر اليوم الموعود» وهو يوم‎ 
القيامة » ثم ذكر عقيبه ( وشاهد ومشمود ) وهذا يناسب أن يكون المراد بالشاهد من حضر فى‎ 
ذلك اليوم من الخلاثق » وبا مشود ما فى ذلك اليوم من العجائب ( الثالث ) أن الله تعالى وصف‎ 
م القيامة بكونه مشموداً ف قوله ( فويل للذين كفروا مرق م بوم عظم ) وقال ( ذلك يوم‎ 
جموع له الناس وذلك يوم مشود ) وقال (يوم يدعو َ فتستجيبون تحمده) وقال ( إن كانت إلا‎ 
صيحة واحدة فإذا م جميع لد ینا عضر ون) و طر یق تنکیر هما إما ماذكر ناه فى7فسير قو له تعالى (علمت‎ 
ت )ا داقن وما افرط کرت من امد موو راما الإمباء أن ال صف‎ 
هد ومشهود لا سه وة اء وإعا حسن القسم بيوم القيامة لاتنبيه على القدرة‎ 07 4i 
إذ كان هو .وم الفصل والجزاء ويوم تفرد الله تعالى فيه بالملك والحم > وھذا الو جه اختيار ان‎ 
د ر عك مة و امسن ى عل وان المسيب وااضداك والح والثورى ( وام أن‎ 
يقسر المشهود بيوم الجعة وهو قول ابن عمر وابن الز بير وذلك لانه يوم يشمهده المسلهون للصلاة‎ 
ولذكر الله . وما يدل على كون هذا اليوم مسمى بالمشهود خبران ( الآول ) ماروى أبو الدرداء‎ 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أكثروا الصلاة على يوم الجعة فإبه يوم مشهرد تشهده‎ 
الملائكة» (والثانی) ماروى أو هريرة أنه صل الله عليه وسل لل د‎ 
فيكتبون الناس فإذا خرج الإمام طو يت الصحدف» وهذه الخاصية غير موجودة إلافى هذا اليوم‎ 
) آل ى مهرد لهذا المع »قال الله تعالى (وث رآن الفجر إن قر آن الفجر كان مشهو دا‎ 07 
الل والتبار #ضرون وقت صلاة الفجر فدميت هذه الصلاة شمر دةكمادة‎ 5-7 
اللاك » فكذا يوم اجمعة (وثالثها) أن يفسر المشمو د بيوم عرفة والشاهد من عضره من الحاج‎ 
وحسن القسم به تعظما لامر الحج روى أن اه تعالىيةول للملائكة يوم عرفة «انظروا إلى عبادى‎ 
شما غبراً أتوق مر کل فج عمق آشہدک أنى قد غفرت لحم وأن ليس يصرخ ويضعالتراب‎ 
على رأسه لما برى من ذلك» والدليل على أن يوم عرفة مسمى بأنه مشمود قوله تعالى ( وعلى كل‎ 
ضامر يأتين من كل فج عميق » ليشهدوا منافع لهم ) ؛ ( ورابعها ) أن يكون المشوود يوم النحر‎ 
وذلك لبه أعظم المشاهد فى الدنيا فإنه يجتمع آهل الشرق والغرب فى ذلك اليوم بى والمزدافة‎ 
وهو عيد المسليين > ويكون الغرض من القسم 4 تعظي آم الحج ( وخامسها ) حل الآية على يوم‎ 


1 قوله تعالى : وتاهنار مدهررد اله 


الججعة ويوم عرفة ويوم النحر جميعاً لانها أيام عظام فأة سے الله مها کا أقسم بالبالی العشر والشفع 
والوتر . ولعل الاية عامة لكل يوم عظيم من أيام ادنا | ولكل مقام جليل من مقاماتها وليوم 
القيامة أيضاً لان بوم عظير كما قال ( : عظيم ‏ يوم يقوم الناس لرب العالمين ) وقال ( فويل 
للقن كفررا من مشهد يوم عظيم N EJ,‏ ويل خروج اللفظ فى الشاهد 
واللد  a‏ 0 0 ن ذلك على معنى أن القصد لم بقع فيه إلى يوم بعينه 
اتامرف ( أما الوجه الأول ) ودر أن غدل الد د تبت الدع ا 
فقد ,ذكروا عل هذا التعدر وجوعا وة ر احدها) أن الاد اناا أدرل © 
الله أنه لا إله إلا هو ) وقوله ( قن أى شىء أ كبر شبادة قل الله ) وقوله ( أولم يكف يربك 
أنه لكل نى. ع اک دد التو د د ا ااه 
( قل کن بالله شہیداً ہیی وبینک E‏ الشاهد عمد صل الله عليه وسل » والمشمود عليه 
ار الانداء » لقوله تعالى (فكف إذا جتان كل ااا ر اا 0 
لر اال و إنا أر تناك oo, (a‏ الف الوا الم ااا 
الام . لقوله تعالى ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشريد)» ( ورابعها ) أن يكون الشاهد هو جيع 
ال ات ادات : ,الم 5 اة راجب الر جرد .وها احتال د ك نه آنا راسد 00 
قول الاصولين هذا استدلال بالشاهد على الغائب › وعلى هذا التقدير يكون القسم واقعا بالخاق 
والخالق » والصنع والصانع ( وخامسها ) أن يكون الشاهد هو املك لقوله 2 (وجاءت ال 
تفس معما سائق وشميد ) والمشمو د عليه ثم المكافون ( وسادسها ) أن يكون الشاهد هو الملك » 
والمشمود عليه هوالإذان الذى تشمد عليه جوارحه يوم القيامة » قال (بو م قشمد علهم ألسنتهم 
وأيدهم وأرجلمم ) ( وقالوا لجلودم لم شهدم علينا ) وهذا قول عطاء الخراساف .( وأما الوجه 
الثالث ) وهو أقوال مبنية عل الروايات لا على الاشتقاق ( فأحدها ) أن الشاهد يوم اجمعة . 
والمشمود يوم عرفة » روى أبوموسى الأاشعرىأنه عليه الصلاة والسلامقال « اليوم الموءود يوم 
القيامة . والشاهد يوم المعة . والمشمود يوم عرفة » ويوم الجمعة ذخيرة الله لناء وعن أف هريرة 
مرفوعاً قال «المشوود يوم عرفة . والشاهد يوم اة ؛ ما طلعت الشمس ولاغربت على أفضل 
منه فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن بدعو الله خير إلا استجاب له » ولا إستعيذ من شر 
إلا أعاذه منه » وعرى سعيد بن المسيب مرسلا عن انى 0 الله عليه وسل ؛ قال 
و سيد الأآيام م اة وهو الفباهد ..والمشيود يوم عرفة » وهذا قول كر من يهلا 
الول كيل ين أي طالب عله اللام. وأف ر ران ال وال الي 
والربيع بن ا قله قتادة : شاهد ومشمود .يومان عظمبما الله من أيام الدتياء يا محدث 
أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة ( وثانيها ) أن الشاهد يوم عرفة i‏ يوم التحر 


فرله ال اكاب اللاخدود . الآية ۱۷ 


0 0 عد 6 م ثرم سے ور ىم س 


دود »زار ات آلوقود oD‏ اذم علہا قعو د <1 وم 


سرو لے E lw‏ ليم 


عل ما فاون لسن شېود VD»‏ 


اك امايو ل 01 ا أركان أيام الج . فہذان اليومان يشهدان أن 
يحضر فيهما بالإيمان واستحقاق الرحمة » وروى أنه عليهالسلامذيكبشين » وقال فى أحدهما «هذا 
امد ل بالبلاغ ا كوك بوه الجر اال مره ل ذلك دا 
الخبر (وثالثها) أن الشاهد هوعيسى لفولهتعالى خكاية عنه ( و کنت‌علمم شبيداً) » (ورابعبا) الشاهد 
هو الله والمشمود هو بوم القيامة EOE‏ ) باو بنا من بعثنأ من م ردنا هذا ما وعد الر من 
وصدق المرسلون) وقوله (ثم ينبئهم ما علو » (وخامسها) أن الشاهد هو الإنسان . والمشبود دو 
التوحيد لقولهتعالى ( وأشهدم على أنفسبم ألست برب قالوا لى ) (وسادسها) أن الشاهد الإنمان 
الت ردهر يوم القيامة . أما كون الإنسان شاهداً فلقوله تعالى (قالوا بلى شهدنا ) وأما كون 
بو م القيامة مشمء دا فلقوله ( أن تقولوا بوم القياءة إنا كنا عن هذا غافلين ) فهذه هى الوجوه 


ةا والله ال ا 
قوله تعالى (قتل أصحاب الا<دود . النار ذات الوقود » إذ ثم عليها قعود . ومعلى مايفعلون 
بالمؤمنين شهود € 
اعل أنه لا بد القسم رات ا ردم ار الال ا رور 
أن جواب القسم قوله (قدل أككاب الأخدود) واللام ءضمرة فيه كاقال ( والشمس وضحادا ) 
( قد أفلح من زكاها ) يريد . لقد أفلح ء قال وإن ثنْت على التقدحم كانه قيل قتل أصعاب الأاخدود 
ولا ذات اأبروج ( وثانيها ) فا ذكره الزجاج 2 رغيات جواب القسم ( إن بعش ربك اشديد) 
007 ول أن مسعود وقتادة ( وثالثها ) أن ورانا و 0 اول 
والله إن زيداً لقائم » إلا أنه اعترض بين القسم وجوابه » قوله ( قت ل أعحاب الاخدود )إلى قوله 
( إن الذين فتنوا ) (ورابعها) ماذ كره جماعة من المتقدمين أنجواب اقم ذوف. وهذا اختيار 
صا حب الكشاف إلا أن المتةدمين . قالوا ذلك نحذوف هو أن الآمر <قفى الجزاء على الاعمال 
وقال صاحب الكشاف جواب القسم هو الذىيدل عليه قوله ( قتل اعاب الاخدود )كانه قيل 
ا الي ار لل نير عل رون لان اهاب الأخدرد. وذلك لآن الورة 
وردت ف تمت الۇم نين و تصيير ثم على أت أهل a‏ وتذكيرم 5 جرى على من تقد ميم من 
التعذيب على الإعان حى يقتدوا م ويصبروا على أذى قومبم » ويعلموا أن كفار مكة عند الله 
عنزلة أولئك الذينكانوا فى الام السالفة بحرقون أهل الإيمان بالنار . وأحقاء بأن يقال فيم 
قنات قريش؟ا قيل (قتل أععاب الاخدرد) أما قوله تعالى (قتل أحداب الاخدود) ففيه مسائل : 


۱1۸ ول تعال : قتلو]جات الاد ا 


لإ المسألة الأ ولى ) ذ كرو قصة أحواب ال خدود علىطرق متبايئة وحن نذ كر منها ثلاثة : 

(أحدها) أنه كان لبعض الملوك ساحر . فليا كبرضم إله عدا 101 رك تاها 
الناس فأخذ حجراً . وقال : اللهم انكان الراهب أحب إليك من الساحر فةونى على قتاما بواسطة 
ری الجر إليبا 2 ثم ری الجر فقتلا فصار ذلك ا اعا الغلام ع نالسحر و اشتغاله بطر َة 
الراهب » ثم صار إلى حيث يبرىء الا كه والأبرص ويشفى من الآدواء » فاتفق أن عى جليس 
للك ارا فلأ رآه الملك قال من رد عليك بصرك ؟ فقال ربى فخضب فعذبه فدل على الغلام 
وول ره فدل عل الراهب 0 الرأهب وزجره عن ده فلم هبل الراهب قوله وود با مشار 4 
أ بالغلام إلى جبل يرح من ذرو ته فدعاالله » فرجف بالةو م فبلكوا وا فذه.وابه إلىمسقينة 
ولججوا ما ليغرقوه . فدعا الله فانكفأت مم ااسفينة فغرقوا و تجا فقال للبلك لست بقاتلى حى 
مع الا ف صديد وتصلبى على جذع وتاشد ا من کا 2 وتقول سم آله زراك الغلام 2 
رميرى 4 3 فرمأه فو قعفى صدغه فو ضع بده عليه ومات 2 فال الناس أمنا بر بالغلام فعيل للك 
زل بك ما كنت عحذر » فأمر بأخاديد فى أفواه الدكاك , وأوقدت فما النيران . فن لم يرجم 
منهم طرحه فيها » حتى جاءت امرأة ممما صى فتقاعست أن تقع فا فقال الصى يا أماه اصبرى 
فانك على اجى ٠‏ فصبرت على ذلك . 

لإ الرواية الثائية 4 روى عن على عليه السلام أنهم حين اختلفوا فى أحكام الجوس قال م 
أمل كتاب وكانوا متمسكين بكتامهم وكانت الجر قد أحات فم فتنا وها بض ملو كيم فسكر فوقع 
عل أخته فلا صا ندم وطلب الخرج فقالت له الخرج أن عط الا تقول إل الله ادا 
أحل نكاح الآخوات ثم تخطهم بعد ذلك فتقول إن الله حرمه طب فل قبلوا منه ذلك فقالت 
ل أ قروم الوط فلم هلوا وتات اسط م اا الم هلوا فار ته بالاغاد رد وإشاد 
النيران وطرح من أنى فما فهم الذين أرادم الله بقوله ( قتل أكاب الأخدود) . 

02 الرواية اكاد 4 1 وقع الله يران رجل من كان على دين عسى فدعاثم فأجابوه فصار 
الهم ذو نواس الو دى نود من حير غير م iM GE‏ مہم انی عشر 
الفاق الأعادد ١‏ ك واا وذ كر أن طول ادر ادد 0 
ذراعا . وعن النى ب «آه كان إذا ذ كر أصحاب الاخدود تعوذ بالله من جهد البسلاء» فإن قيل 
مرأتمرة ان 03 وهرة بالعراق 03 وهرة بالشام ¢ واف ظالاخدود 0 وإنكان e‏ إلا ك اراق 
هر امع وهو 00 من القرآن . وقال القفال : 5 قضه أداب اللاخدود روايات تة 


ولیس فى شىء منها ما يصح إلا أا متفقة فى أنهم قوم من المؤمنين خالفرا قوههم أو ملكا كافراً 


فوله تعال : انار دات الوقره . الاية ۹ 


كان حاکا عل م فألقام فى أخدود و-فر هم . ثم قال وأظن أن تلكالواقعة كانت مشمورة عندةريش 
فذكر التهتعالىذلك لاصحاب رسوله تنبيها لهم على ما يلزموم من‌الصبرعل د ينهم واحتمالالمكارهفيه فقد 
ارش يۇذونالمۇمنونعل حسب مااشرت به الاخبار منمبالغتهمقى إيذاءعارو بلال . 

لإ المسألة الثانية € الأخدود :الشق فى الأرض عفر مستطيلا وجمعه الأخاديد ومصصدره 
الخد وهو الشق يقال خد فى الآارض خدآ وتخدد مه إذا صار فيه طرائق كالشقوق . 

لإ المسألة الثالثة 4 يمكن أن يكون المراد بأصحاب ال خدود القاتلين . ويمكن أن يكون المراد 
بهم المقتولين » والرواية المشهورة أن المقتواينثم المومنون » وروى أيضأ أن المقتو لينم الجبابرة 
لاهم لما ألقوا الم منين فى النار عادت النار علىالكفرة فأحرقتهم ونجى الله المؤمنين منهاسالمين , 
و إلى هذا القول ذهب الربيع بن نس والواقدى وتأولوا قوله ( فليم عذاب جهنم ل عذاب 
ای )أی لم عذاب جهم lC‏ ة وهم E‏ فى الدنيا لداع فت هذه م 
فنقول ذ كروا فى تفسيرقوله تعالى (قتل أصحاب الأخدود) وجوهاً ثلاثة وذلك لاتا إما أن نفسر 
أحعاب الأخدود بالقاتلين أو بالمقتولين . أ ما على الو جه الأول ففيه تفسيران ( أحدهما ) أن 
يكون هذا دعاء عليهم أى لعن أكداب الأخدود » ونظيره قوله تعالى (تتل الإنسان ما أ كفره) 
(قتل الخراصون)(والثانى) أن يكون المراد أنأولئك القاتلين قتلوا بالنار على ماذ كر نا أنالجبابرة 
لما أرادوا قتل المؤمنين بالنار عادت النار علمهم فقتلتهم . وأما إذا فسرناء أصحاب الاخدود 
بالمقتولين كان المدنى أن أولثئك ااؤمنين لوا بالإحراق بالنار » فيتكون ذلك خبرآً لادعاء . 

: المسألة الرابعة ) قرىء قتل بالتشديد . أما قوله تعالى ( النار ذاتالوقود ) ففيه مسائل‎ ١ 

١‏ الشألة الآول» ا ما تكون عة إذا كان هناك شىء حرق بها إما حطب أو غيره» 
فالوقود اسم لذلك الشى. لقوله تعالى (وقودها الناس والحجارة) وف (ذات الوقود) تعظيم أ 
ماكان فى ذلك اللاخدود من الحطب الكثير . 

لإ المسألة الثانية ) قال أبو على هذا من بدل الاشتمال كةولك سلب زيد ثوبه فإن الأخدود 
مشتمل على النار . 

لإ المسألة الثالثة )4 قرىء الوقود بالضم » أما قوله تعالى ( إذ ثم علا قعود ) ففيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأولى ) العامل فى إذ قتل والمعنى لعنوا فى ذلك الوقت الذى ثم فيه قعود عند 
الاخدود يعذبون المؤمنين . 

لإ المسألة الثانية ) فى الآ إشكال وهو أن قوله (مم) ضير عائد إلى أصحاب الأخدود» لان 
ذلك أقرب المذكورات والضمير ف قوله (عاما) عائد إلى النار فبذا يتضى أن أصحاب الاخدود 
كانوا قاعدين على النار » ومعلوم أنه لم يكن الام كذلك ات سن جره راس اك 
الضمير فهم عائد إلىأحداب ال خدود . لكنالمر ادههنا من أكداب الأخدود المقتولونلاالقاتلون 


ا 6ه 2 وه ره ر هد | فدںے ا ' فد بن ےر زور 
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز اميد «۸» الذى له ملك 


فا المعنى إذ ادوم :ون قعود على الذار ترقرن مطر حون على النار (وثانہا) أن عل الضمير ف 
(علما) ادا إلى طرف انار و شف ها المواص ع الجلوس فما ولفظ . على مشعر ذلك 
تقول مررت عليه تريد aE‏ مكان يقرب منه » فالقائلون کا نوا جالسین فیا وكانوا يعرضون 
ا النار ٠‏ من كان ترك ده ر ورمن 6 كن دينه ألقوه فى النار ( وثالما ) 
هب أنا سلينا أنالضمير فى عائد إلى أععاب الأخدود بمعنى القاتلين » والضمير فى علا عائد إلى 
النار . فلم لا يجوز أن يقال : إن أو تك القاتلك ع ا اد ا ا ا أنهم U‏ 
المؤمنين فى النارارتفعت النار إليهم فهلكوا بنفس مافعلوه بأيدمم لجل إهلاك غيرم » فكانت 
الآية دالة على أ مم فى تلك الحالة كانوا ملعو نين أيضاً . ويكون المعنى أنهم خسروا الدنيا والاخرة 
( ورابعبا ) أن تكون على بمعنى عند .يأ E‏ ل | اا 

أما قوله تعالى ( وم على مايفعلون بالمؤمنين شمود ) فاعلم انوا( مدان رد 
المراد منه حضور » وحتمل أن يكون المراد منه الشهود الذين تثبت الدعوى بشرادتهم » أما على 
الوجه الأول ٠‏ فالمعنى إن أولثك الجبابرة القاتلين كانوا حاضرين عند ذلك العمل يشاهدون ذلك 
فكون الغرض من ذ كر ذلك أحد أمور ثلاثة : إما وصفبم بقسوة القلب إذكانوا عند التعذيب 
بالنارحاضرين مشاهدين له » وأما وصفهم بالجد فى تقرير كفرهي وباطلهم حيث حضروا فى تلك 
طن المنفرة والأفعال الموحمة . وأماوصف أولئك المؤمنين المقتو لين بالجد دينهم والإصرار 
00 فان الكفار إا حضروا فى ذلك الموضع طمعا فى انل اا ا 
إلهم هابوا حضورهم واحتشموا من مخالفتهم »ثم إن أولثئك المؤمنين لم يلتفتوا [لمهم وبقوا 
E‏ » فإن قبل المراد من الشمو د إن كان هذا المعى » فكان يحب أن يقال وهم 
لما يفعلون شود ولا يقال وهم على ما يفعلون شمود؟ قلنا إا ذ كر لفظة على حى أنهم على 
قبح فعليم رؤلاء المومنين» وهو إحراقهم بالنار كانوا حاضرين مشاهدن لتلك الآافعال القبيحة . 

إأما الإحتمال الثانى ‏ وهو أن يكو نالمرادمن|اشهود الشهادة الى تثيتالدعوىها ففيهوجوه 

ر أحدها 0 ۰ ls‏ شود بعضهم لبعض عند اللاك أن أحداً منوم لم يشرط فا آم بهء 
الك من التعذيب ( وثانيبا ) أنهم شبود على مايفعلون بالمومنين يؤدون شهادتهم يوم 
القيامة ( يوم قشمد عليوم الستهم له وأرجلبم ا كانوا يعملون ) . ( وثالئها ) أن هؤلاء 
الكفار مشاهدون لما يفعلو ن بالمؤمنين من الإحراق بالنار حتى لو كان ذلك من غيرهم لکا نوا 
شروداً عليه , ثم مع هذا لم تأخذهم م رأفة .ولا حصل فى قلوبهم ميل ولا شفقة . 

قوله تعالى ا وما نقموا منم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز اليد ء الذى له ملك السموات 


١5١ ال نتاوااائ مين .الاءه‎ yT 


55 سے رام ہے ار سن عليه ص ت طا ررر هداوت ره 
السءوات و لأرض وال عا لى كل 5 م شد 445 الل لز هنين 


فد وو سے 2ه E‏ سے ہے لس تراه سل سس ر فده سے 


وا مۇمتات ا 7 ا فلهم E‏ بم وم عذاكف ۰ 


م والله على كل شى. شہید > المعنى وما عابوا منهم وما أنكروا الإعان . كةوله : 
ولا عيب فم غير أن سيوفهم يبن فلول من قراع الكتتائب 
ونظيره قوله تعالى ( عر لاون ها اناما الله ) و إا قال( ا سا ن 
كان واتعاً على الإإعان فى المستقبل »ولو كفروااف اقل لل يلط اا 
5ه قبل إلا أن يدوموا على [إعاأمم ا LT‏ ؛ والفصيح هو 
الفتح : 2 إنه ذكر اللأرصاف الى بها يستحق الإله أن يؤمن به ويعبد ( فأولها ) العزيز وهو 
القادرالذى لايغاب . والقاهر الذى لايدفع » وباجملة فهو إشارة إلىالقدرة التامة ( وثانيها ) اميد 
اللي :تق المد والثناء عل ألسنة عاده المزمئين وإن كان باض_الأيهداء لاه لاه 
فنفسه شاهدة على أن امحمود فى الحقيقة هو هو ءا قال (وإن من شىء إلا يسبح عمده) وذلك 
إشارة إلى الل لآن من لأايكون عالما براقي الأشياء لامك نه أن يفعل الأفعال اخ يفاد 
يدل على العلل التام من هذا الو جه ( وثالتها ) الذى له ملك السموات والأرض وهو مالكها 
والقم مما ولو شاء لآفناهما . وهو إشارة إلى املك التام وإفاآأخر هذه الصفة عن الاو لن لإان 
الملك التام لاعصل إلا عند حصول الكال فى القدرة والعلل . فثبت أن من كان موصوفا بهذه 
الصفات كان هو المستحق للايمان به وغيره لايستحق ذلك البئة» فكيف حك أوائك الكفار 
الجبال يكون مثل هذا الإمان فك 
واعل أنه تعالى أشار بقوله ( العزيز ) إلى أنه لوشاء انع أولئك الجبابرة من تعذيب أو لتك 
ولط ناير انهم و لاماتهم وأشاربةوله (اميد) إلى أنالمعتيرعنده سبحانه من الا فعالعو اقا 
ان كان قدا ل لک ماأهس .فاه تعالى وجل ثو انأو لتك المؤمنين إلمم » وعقاب أولنك 
الكفرة إلهم . و لكنه تعالى لم يعاجابم بذلك لآنه لم يفعل إلاعلى حسب المشيئة أو المصاحة على 
سبيل التفضل » فل ذا السبب قال ( والله على كل شىء شيد ) فمو وعد عظم للتطيعين ووعد 
شديد للمجرمين . 
توله تعالى لا إن الذين فتنوا الؤمنين والمومنات ثم لم يتوبوا فلبم عذاب حهنم وم عذاب 
1 ريق 4. 
اعلم sS IOI‏ اا ا يتفرع علا من أحكام ا 
والعقاب فقال ( إن الذين فتنوا الاؤمنين ) وههنا مسائل : 


و ا 


اد 2 كال :انالا مرا و عيبلا تاكن 


م 


إل آلب أُوا االات ت کم جنات تخرى م 0-6 


2 0 مده 


ذلك آل 0 الكبير aD‏ 
١‏ المسألة الأول 4 1 أن عون الا ف سات ا فط ا 
المراد كل مزفءل ذلك وهذا أولىلان اللفظ عام وا لحك عامفالتخصبص ترك للظاهرمن غيردليل . 

ر الألة الثانية 4 أصل اافتنة لتلا الك ان ولك ب تك لكي ااا 

أر اماك 0 منين وعرضوثم على النار وأحرقوثم » وقال بعض المفسرين الفتنة هى الإحراق بالنار 
وقال ان عباس ومقاتل ( فتنوا المؤمنين ) حرقوثم بالنار » قال الزجاج قال فتنت الثنىء 0 
ST,‏ نما محتركة . و منه قوله تعالى ( يوم ثم على النار 7 و" 

لإ المسألة الثالثة » قوله تعالى (ثم لم یتو بوا ) يدل على أءم لو a‏ هذا ارد 
رداك ناك عل القطع بأن الله تعالى يشمل التوبة .و يدل على أن تو به القاتل عدا مقو له لاف 
مايروى عن ابن 0 

3 المسألة الرابعة , فى قوله ( فليم عذاب >4 وهم عذاب الحريق) قولان : 

لا الأول € أن كلا العذابين عصلان فى الآخرة ‏ إلا أن عذاب جهنم هو المذاب الحاصل 
بسبب كفرم » وعذاب الحريق هو العذابالزائد على عذاب‌اللكفر ببب آنممأحرقوا ا أؤءنين» 
فل أن بكرن ااعاذات الآول عذا5 ي والان عدا اراق ا ا 
عذاب احراق والزائد على الإحراق أيضاً احراق »إلا أن العذاب الأول كانه خرج عن أن 
E‏ 0 0 قد اجتمع فيه نوعا الاحراق فتكامل جداً فكان 
الأول غا فلا جرم لم يسم [< 

لإ والقول الثانى ‏ أن قوله ( 1 عذاب جرم ) إشارة إلى عذاب الآخرة ( وم عذاب 
اى شا كيال اد ك ا أن أولتك الكمار ا رتفعت عليهم نار الأخدود 0000 

قوله تعالى ا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 0 أ عنما ال ار ذلك 
الفوز الكبير ) 

اعلم أنه تال اا د وعد المجرمين ذكر وعد الان :2 و 0 00 

ر المسألة الأولى » إا قال ( ذلك الفوز ) ولم يقل تلك الدقيقة اطيفة وهى أن قوله 
( ذلك ) إشارة إلى إخبار الله تعالى عصول هذه الجنات » وقوله ( تلك ) إشارة إلى الجنات 
وإ عا ات تال ع ا وة اراد ١‏ 

ب السألة الثانية ‏ قصة أكحاب الاخدود ولا سيا هذه الآية تدل على أن المكره على 


تولك نماك ا ريك انيد الآة ١‏ 


يج سا وس 3 ن ف ع فى ر رہ 9 7 
إن بطش ربک لشدید 15١‏ إنه هو يبدى ويعيد 2410 وهو الغفور 


ص ص ص م 


2 ذو العرش آ ميد 140 اه رید لشف 


ص 


الكفر بالإهلاك العظيم الأول e‏ ار 2ه ان اا کا #الراخصة 
فى ذلك روى الحسن أن مسيلة أخذ رجلين من أصحاب النى صلى الله عليه و لم ال ار ها 
نان رسول الله فقال نعم كه ر قال للا ا هال ل ر ات كوا امال عله 
و اما الدىتركة ا NNT‏ زلا اذى ككل واد القن lC‏ 

قوله تعالى 7 إن بطش رك لشديد . إنه‌هو يبدىء ويعيد > وهوالغفور الودود» ذو العرش 
اليد » فعال لا 0 

اعم لكان ادك ue‏ فوا الول راو أل اله اكوا 
وعملوا الصالحات 0 أردف ذلك الوعد والوعيد 0 هال لجا 1" 00 إن بطش ربك 
0 الط هو الآ د الف فاذا وصف بالشدة فد تضاعك رتفا نير( إن أده 
ألم شديد) ثم إن هذا القادر لايكون إمباله لأجل الاهمال؛ لكن لا جل أنه حكي إما عكر المشيئة 
أو حك المصلحة , وتأخير هذا الآمر إلى يوم القيامة . فلمذا قال ( إنه هو يبدىء 0 أى إنه 
خلق خلقه ثم يف: 0 ثم يعيدهم د یجازم فى القيامة . ذذلك الإمبال لهذا السبب لا لاجل 
الاهمال 00 انام ل جهنم تأكلهم النار حى يصيروا لا ثم عدم نك 
فذاك هو ار i‏ يبدىء. و لعید ) ۰ 

5 ثم قال لتأ كيد الوعد ر ( وهو الغفور الودود ) فذ کر من صفات حلاله باه ةه 
E‏ نالك المسرلة كر العقور ان تلك ١‏ رقال أكابنا إنه غدرر 8 
ونم يتب لقوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) ولان 
غفران التائب واجب وأداء الواجب لا يوجب المدح والاية مذكورة فى معرض الدج 
( وثانيها ) الودود وفيه أقوال ( أحدها ) الحب هذا قول كثر المفسرين , وهو مطابق للدلائل 
الكثلة نان الخير مقتضى بالذات والشر ال ص .رل د أن يكون الشر أفلويمن. الخير»ةالغالب 
ان كارن دی اف کون .ويا ادات رو ثات مرقلا کي الو درد هر الود إلى أو ليائه 
بالمغفرة والجزاء » والقول هو الأول ( وثالثها ) قال اجى قال بعض أهل اللغة جوز أن 
كرة ودود فعولا بمعى ل كو رب ا عاده الصالمين 0 
لما عرفوا من کاله فى ذاته وصفاته وأفعاله . قال وكلتا الصفتين مدح لانه جل aT‏ 
عباده المطيعين فو فضل منه ؛ و[ إن أخبه عباده العارفون فلا تقرر عندهم من رم اه 


١»‏ تولسعال 0 رل اه 


( ورابعها ) قال القفال. قيل الودود قد يكون ععنى الحليم من قوم دابة ودود وهى ال أيعة 
القياد الى كيف عطفتها انمطفت وأنشد قطرب : 
واأعددت الحرب اة لذا ا 

(وثالئها) ذو العرش سقل القفال ذو ال اى ذو اللا اا لكات © سال كلدل ا 
ملكه » وإن لم يكن على السرير » وكا يقال ثل عرش فلان إذا ذهب سلطانه » وهذا معنى متفق 
کل س وقي جوز أن كو نراد بالتريئى السرر و ايكون ل لاك او را 
فى غاية العظمة وال جلالة يحيث لایع عظمته إلا هو ومن طلعه عليه ( ورايءما ) المجيد . وفيه 
قراءتان ( إحداهما ) الرفم فيكون ذلك صفة لله سبحانه » وهو اختيار أ كثر القراء والمفسرين 
ن اد من ااك الال وذلك ا الى TT OR YN‏ 
بن الصفة والموصوف فى هذا النحو غير عتنع ( والقراءة الثانية ) بالخفض وهى قراءة حمزة 
والكسانى » فيكون ذلك صفة للعرش » وهؤلا. قالوا القرآن دل عل أنه جوز وصف غير الله 
بلمجيد حيث قال ( بل هو قرآن مجيد ) ورأينا أن الله تعالی وصف العرش بأنه کرم فلا يبعد 
أيضأ أن بصفه بأنه بجيد . ثم قالوا إن جد الله عظمته بحسب الوجوب الذانى وكال القدرة 
والحسكمة والعلم » وعظمة العرش علوه فى الجبة وعظمة مقداره وحسنصورته وت ركيبه . فانه قبل 
ا ا لمكا عر ل ل ل ات ريه ان 

لإ المسألة الآولى € فعال خبر مبتدأ محذوف . 

لإ المسألة الثانية > من النحوبين من قال ( وهو الغفور الودود ) خبران للبتدأ واحد. وهذا 
ضيف لان المقصود بالاساد إل اتد إما أن كون رع اا غ ا 1ا 
كان الأول كان اير واحد اللاخيرين وإن كان الثانى كانت القضية لا واحد قبل قضيتين . 

لإ المسألة الثالثة »> احتج أععابنا رده الآية فى مسألة خلق الافعال فقالوا لاشك أنه تعالى 
بريد الإمان فوجب أن يكون فاعلا للاجمان مقتضى هذه الآية وإذا كان فاعلا للا مان و جب 
أن ر نفا ءاد اف ضرورة أنه لاقائل بالفرق ء قال القاضى ولا يكن أن ستدل يدلك على 
أن ما بر يده الله تعالى من طاعة الخلق لابد من أن يقع لان قوله تعالى ( فعال لما بريد ) لايتناول 
إلا ما إذا وقعكان فعله دون ما إذا وقع ل يكن فعلا له هذه ألفاظ القاضى ولا نى ضعقها . 

لإ المسألة الرابعة € احتج أصابنا ذه الآية على أنه تعالى لابجب لا حد من المكلفين عليه 
اال 7 اضف أن الآية دالة عل أنه يفعل مايريد » فلم قلت إنه بريد أن لا يمطى الثواب . 

١‏ المسألة الخامسة ) قال القفال فعال لما يريد على مايراه لايعترض عليه معترض ولا 
يغلبه غالب . فو يدل أولياءه الجنة لا منعه مته ماع MCE,‏ لاينصر ثم منه نأصر › 


وعهل العصاة عل انكام لل ان ازم وعاجل م ,العو دة إذا 0 وإءذب ھن ا r‏ 


فول تاا 46 ا ديت المود. الاية 0 


ممم سه سه ر سے فاد ر ےر 


هل 5 0 اجنود ۷ فرعون ونود 2180 بل ا لذين كفروا 


5 رعدااثر م سداس ھە 7 2 کہ سے لہ 2 
E‏ انهم ل e۰‏ 5 هو قر أن يجيد 251١‏ فى 


o‏ سه 


0 0 ۲۲۵ 
الانا وف الأخرة قعل Es‏ اء ومن غيرها مار يد . 

قوله تعالى هل ل وغ ن ررد ا ادن كه اف کد والله 
من ورائهم حيط › بل هو قرآن مجيد. فى لوح محفوظ ‏ . 

ال أنه تعالى لما بين حال أصعاب الاخدود فى تأذى المومتين بالكفار : بين أنالذين كانو اقبابم 
كانوا أيضاً كذلك . واعل داوع رك 0 ل ل 0 را عردلا 
قوله من فرعون وملمّهم وثمود كانوا فى بلاد العرب . وقصمهم عندهم TT‏ 
المتأخرين فرعون . ومن المتقدمين مود . والمقصود بيان أن حال المؤمنين مع الكفار فى جميع 
الا زمنة مستمرة على هذا الج ا MNA‏ 
طيب قلب الرسول عليه السلام بحكاية أحوال الاأولين فى هذا الباب لاه بعد ذلك من وجه 
آخر ١‏ وهو قوله ( والله من ورائهم حيط ) وفيه وجوه (أحدها) أن المراد وصف اة داره عليهم 

وام 2207 تكررته حاط إذا ا وارائه فاداعله .ل فلا د 1 
يول تعالى » فهم كذا فى قبضتى وأنا تادر على إهلاكهم ومعاجلتهم بالعذاب على تتكذيمم إياك 
فلا بجزع من تكذيهم إباك » فليسوا يفوتو نى إذا أردت الانتقام منهم ( وثانيها ) أن يكون 
المراد من هذه الإحاطة قرب هلا كبم كةوله تعالى ( وأخرى لم تقدروا عليما قد أحاط الله ما 
وقوله ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) وقوله ( وظنوا أنهم م ا عار دعن 
مشارفة اللاك 0 ل لا كر تالنبا) أن يكون ارا والله 
عط بأعماهم أى عالم . أن تير مرصد يعقامم عليرا .ثم إنه تعالى سلى رسوله بعد ذلاب بو١.نه‏ 
1 بل هو قرآن جد ) وفيه : 

١‏ المسألة الاأولى » تعلق هذا عا قبله » هو أن هذا القرآن جد مصون عن التغير وا”“بدل, 
فلما حك فيه بسعادة قوم وشقاوة قوم . وبتأذى قوم من قوم . امتنع تغیره وتبدله » فوجبالرصا 
ه ‏ ولاشك أن هذا من أعظم موجيات التسلية . 

لإ المسألة الثانية ) 15 رتران بحن ی قران رب جمد وترأ نحى بن يعمر ى 
لوح والاوح الحواء يعنى اللوح فوق السماء السابعة الذى فيه اللوح الحفوظ . وقرىء عفوظ 


27 قوله تعالى: فى لوح محفوظ 
بالرفم صفة للقرآن كا قلنا ( إنا تن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) . 

١‏ سأك الثاائة ) أنه تعالى قال ههنا (فى لوح محفوظ ) وقال فى آية أخرى ( إنه لقرآن 
کرم .فى كتاب مکنون ) فيحتمل أن يكون الكتابالمسكئون والاوح الحفوظ واحداً ثم کو نه 
حفوظا حتمل أن يكون المراد كونه محفوظأ عن أن سه إلا المطررون» كا قال تعالى( لا مه 
إلاالمطورون) وحتملأن يكون المراد كونه محفوظاً من اطلاع الخلقعليهسوىالملائمكة المقربين 
ان يرن لان ل لل ا ا 

لإا المسألة الرابعة ) قال بعض المتكلمين إن الاوح شىء بلوح الملائمكة فيقرؤنه ولا كانت 
الاح ار والآثار واردة بذلك وجب التصديق . والله سبحانه وتعالى أعلم » وصلى الله على سيدنا 
عل وعل آله و كيه وسلم 1 


سوره الطارق 1 ١‏ 


( سبع عشرة آية مكية وهى مشتملة على الترغيب فى معرفة المبدأ والمعاد ) 


21 3 مدت و ثر هلم 


وو 50 Is‏ أطارق 0 الَجم لاقب YD‏ إن 


كلتف 1 علا حاف )2 


a 

لإا والسماء والطارق ‏ وما أدراك ما الطارق ‏ النجم الثاقب » إن كل نفس لما عليها حافظ ) 

اع ا ل ال ل MTS‏ د 
ومظالعما ومغاريها يجيبة » وأما الطارق فهو كل ما تاك ليلا سواء كان كوكياً أو غيره فلا يكون 
الطارق :هارا . والدليل عليه قول السلمين فى دعائهم : نعوذ بالله من طوارق الليل وروى أنه عليه 
بے عن أن باق الر جل أهلواظر وف »:والعربت تستتل الطرو قا ف صغ ااال ادان 
تلك الحالة إنما تحصل فى الا كثر فى الليل ء ثم إنه تعالى لما قال ( والطارق ) كان هذا مما 
لايستغى سامعه عن معرفة المراد منه » فقال ( وما أدراك ماالطارق ) قال سفيان بن عبينة كل 
شىء فى القرآن ماأدراك فقد أخر الرسول به وکل شىء فيه مايدريك لم خبر به كةوله ( وما 
8 لعل الساعة قريب ) ثم قال ( النجم ا عظلم الشأن رفيع القدروهو 

جم الذى ممتدى به فى ظلبات البر 0 ويوقف به عل أرقت الايطا و ل 

} لرل ما وصف النجم كوه 0 ( أحدها) أنه يثقب الظلام 
بضوئه فيافذ فيه كا قيل درى لاه يدرؤه أى يدفعه ( و انما ) أنه يطلع CT NES‏ 
ا كلتى. الذى شهبالثىء ( وثالثيا) أنه الذى ری به - قمثقيه بتفذفيه و رةه 
a‏ ا ام الثاقب ) هو النجر المرتفع على النجوم . والعرب تقول لاطائر إذا 

ق طن المماء ار lL‏ اد 

لإ المسألة الثانبة ‏ إا وصف النجم بكونه طارقا » لآنه يبدو بالدل . وقد عرفت أن ذلك 
يسمى طارقا أو لآنه يطرق الجی » أى يصكه . 

١‏ المسألة الثالثة ) اختلفوا فى قوله ( النجم الثاقب ) قال بعضمم : أشير به إلى جماعة النجوم 


۱۸A‏ دوله تعالى : النجہ الثاقي الاه 


فقيل الطارق .يا قل (إن الإنسان لى خسر) وقال آخرون : إنه نحم بعينه , ثم قال ابن زيطا : إنه 
الثرياء وقال الفراء : إنه زحل . لانه يثقب بنوره مك سبع سموات . وقال! : رون : إنه الشبب 
الى يرجم ما الشياطين . لقوله تعالى ( فاتبعه شباب ثاقب ) . 

لإ المسألة الرابعة ) € دوى أن أبا طالب أنى النى پل ء ؛ فأتحفه بز ولين . فنا هو 0 
أكل إذ انحط نعم نامتلاً ماء ثم نارأ » تفزع أبو طالب » وقال أى شى. هذا ؟ تقال هذا بجم 
E‏ 3 اق ١‏ نود لاسن ا 

واعل أنه تعالی لما ذ كر المقسم به أتبعه بذ كر المقسم عليه » فقال ( إن كل نفس لما عام 
حافظ ) وفه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ) فى قوله لما ) قر اءتان ( إحداهما ) قراءة اء: 0 

والكسانى . وهى بتخفيف اير (والثانية) تراءة عاصم وحمزة والتخعى بتشديد ام قال أبو على 
القارسى :هى خفف كانت ( إن ) عنده ال فة من الثقيلة » واللام فى ( لما ) هى 0 تدخل مع 
هذه الخففة تخلصما من إن النافية » وما صلة كالتى فى قوله( فا رحمة من الله) (وعما قليل) 
( إن ) متاقية للقسم .كك تتلقاه مثقلة 2 اقل ضكرن ( إن ) عده الاقف E‏ 
( ما إن کاک) )ر( اا )ف می الا 1 د (لما) بمعنى ألا فى موضعين (أحدهما) 

2 ( والآخر ) فى باب ا : 0 0 لك بالله لما همات . > سل 000000 
ا رار فيه 1 مالوا 0 نوجد لا بمعنى ألا ق كلام العرب . قال ابن عون 
ا ام مضنا #8 ه وقال : سبحان الله » سبدان الله » وزعم العتى 
أن( لما ) معنى ألاء مع أن الخفيفة الى تنكون معتى ما موجودة فى لغة هذيل . 

لإ المسألة الثنية € ليس فى الآية نان أن ١‏ ذا ا لاطا من هو ولل انبا اا 000017 
الحافظ حفظ النفس عماذا . أما (الأول )فيه قو لان (الآول) قول بعض المفسر ين : إنذلك الحافظ 
هو الله تعالى . أما ق التحقيق فلن كل دودية و الله ی وکل مكن فإنه ل رجحم 
وجوده على عدمه إلا لمرجح وينتهى ذلك إلى الواجب لذانه ٠‏ فهو سبحانه القيوم الذى عفظه 
وإبقائه تق الموجودات ٠‏ ثم إنه تعالى بين هذا الم فى السموات والأرض عل العموم فى قوله 
(إن الله مسك السموات والأرض أن تزرلا) وبدء ق هذه الآيه فى حر الانظان عل الرس 
وحقيقة الكلام ترجع ل أقسم أن كل ماس راه » فإنه مكن الوجود محدث تاج عخلوق 
ربوب هذا إذا حملنا النفس على مطاق الذات . أما إذا حملتاها قل التفس المدفدة وهى النفس 
ل انية أمكن أن يكون المراد من كونه تعالى حافظاً لها كونه تعالى عالماً بأحو الحا وموصلا إلمها 
جميع منافعها ودافعاً عنها جيع مضارها . 

لإ والقول الثانى ‏ أن ذلك الحافظ مم الملائكة ج قال( ويرسل عاي حفظة ) وقال عن 


4 oN LO 


سه سه ل و 26 7 د امه هوام 2 وار مامه 

فلينظر الانسان م خاق CoD‏ خلق من ا دافق 12 ا دن سن 
لكي 7 e eT‏ 
ا 


المين وعن الشمال قعيد ‏ مايافظ من قول إلالديه رقيب عتيد) وقال (وإن عاك لافظين » كراماً 
کاتہین) وقال ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه حفظونه من أله ) . 

لإا أما البحث الثاى ) وغو أنه ما الذى يحفظه هذا الحافظ ؟ ففيه وجوه ( أحدها ) أن هؤلاء 
الحفظة يكتبون عليه أعماله دقيقها وجليلها حتى تخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشموراً (وثانيها ) 
(إن کل نفس للا عليها حافظ) تحفظ عماباور زقبا وأجاما . فإذا استوقالإنسان أجله ورزقه قيضه 
إلىربه » وحاصله يرجع إلى وعيد الكفار وتسلية النى بم كدو له (فلا تعجل عليهم إا تعدطم 
عدأ ) ثم ينصرفون عن قريب إلى الآخرة فيجازون ا يستحقونه ( وثالئها ) إن كل نفس لا 
عابها حافظ » يحفظها من المعاطب والمهالك فلا يصبما إلا ما قدر الله علمها ( ورابعبا) قال الفراء 
إن كل نفس لما علا حافظ تحفظر! حى يسلمها إلى المقابر » وهذا قول الكلى . 

واعل أنه تعالى لما أقسم على أن لكل نفس حافظاً براقبها ويعد عليها أعمالها , لخينتذ عق لكل 
أحد أن جمد ويسعى فى تحصيل آم الهمات؛ وقد تطابقت الشرام والعقول على أن أثم الممات 
معرفة المبدأً ومعرفة المعاد » واتفقوا على أن معرفة المبدأ مقدمة على معرفة المعاد ‏ فلهذا السبب 
8 الله تعالى بعد ذلك ما يدل على الميدأ. 

وال 0 فلينظر الإنسان مم خاق » خاق من ماء دافق > خرج من بين الصلب والتر انب ) 
وفيه مسائل : 

إ السا الاولى > الدفق صب الاء ‏ قال دفقت المساء » أى صبيته وهو مدفوق » أى 
مصبوب . ومندفق أى منصب ء ولما كان هذا الاء مدفوقاً اختلفوا فى أنه لم وصف بأنه دافق 
7 رول ) قال الزجاج : معناه ذو اندفاق »م يقال : دارع وفارس ونابل ولابن 
وتاس أى ذو درع وفرس ونبل وابن و عر » ار الزجاج أن هذا مذهب سيو یه ( اكان ( 
أهم يسمون المفعو ل باسم الفاعل . قال الفراء : وأهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم » يحدلون 
المفعول فاعلا إذا كان فى مذهب النعت » كقوهم سر كانم » وهم ناصب » وليل نام » وكةوله 
ا 2 رات )أنى رة الثالك )د كر الملل فى الكتاب المتسوب إليه دفق انا 
ةا 6 إذا انصب عرة »و اتدفق الكو ز إذا انصب بمرةء ويقال فى الطيرة عند انصياب 
ار جر .وق كقات قطرب : دفق الماء يدفق إذا انصب ( الرابع ) صاحب 
الماء لما كان دافقأ أطلق ذلك على الماء على سبيل الجاز . 


ولال لطر ومع 


ع قولهتعالى : خر ج ميوعت 00 د 


7 لاه الاه قر ی الصلب بفتحتين mm‏ يضمتين » وفه أربع اا 
ت عا 
ام أل اك ” ر اك 5 ة عظام صدرھا حدث رن الدقلادة » وکل عل م من ذلك 
2 ادر اللغة . قال امرؤ افيس : 
ترائہا مصقولة كالسجنجل 
١‏ المسألة الرايعة فى هذه الآبة قولان ( أحدهما ) أن الولد مخلوق من الماء الذى غخرج 
ENE‏ وقال آخرون : نه خلوق من الماء الذى خرج من صاب الرجل 
وترائيه .و a‏ القول الثالى على مذهبه بوجهين ( الأول ) ا ارج من 
الضلب فط ء وماء المرأة خارج من الترائب فقط . وعلى هذا التقدير لا حصل هناك ماء خارج 
ا ااصات.والتوائب » وذلك على خلاف الإ ( الثاى) أنه تعالى بين أن الان علوي 
0 ) والذىءو صف بذلك هوماء الرجل ؛ م عاف عا كان E,‏ 06 يءنىهذا 
الدافق © بين الصاب والترائب » وذلك يدل عل أن الود خلوق من ماء sS‏ 
القائلون بالقول الأول عن الحجة الآولى : أنه جوز أن يقال للشيثين المتباينين أنه خرج من 
AS‏ كك ان الرجل واارأة عدا ع اران عل ال ا 
الاقعد a‏ لجا راف احج القانه . بأن هذا من باب إطلاق امم البعض على الكل . فليا 
عن ا مك الى دانهماً أطلق هذا الاسم على المجمرع »ثم قالوا : والذى يدل على أن الولد 
عخلوق من جموع الماء م 0 فلا یک لك قال 
و إذا غلب ماء الرجل بكرن الولد د كرا ويعود شه إله و إل أقلذايه ١‏ و إذا افك ااا 
اانا وإلى أقار .ها يعود الشبه» وذلك يقتضى صحة القول الأول . 
واعل أن الملحدين طمنو ا فى هذه الاية » فقالو! إن كان المراد من قو له( عخرج من بين الصلب 
والترائب) أن اا تلاك المواضع فليس الام كذلك » له اقا تراد عن اا 
او م الرابع »و تفل عن جميع أجزاء البدن حى د من كل عضو طدبيعته وخاصيته . فيصير 
3 لان ترد لاقن تلك الاعضاء . ولذلك فإن المفرط فى الماع يستولى الضعف على 
جميع أا ر إن كد ا أن ممظم أجزاء الى يتولد هناك فهو ضعيف» بل معظم أجز ائه 
j‏ يترلى ف ى الدماغ. . والدلل عله َه ف صو ر ته شه الدماغ كك مك منه يظهر الضعف 
أولا فى عليه لاون امراد أن ستقر الى متاك فى 3ن الى در ١‏ 0 
الى #الاهقعروق ملتف بعضما بالبعض عند البيضتين . وإنكان المراد أن مخرج الى هناك فمو 
زفت » لان الحس يدل على أنه ليس كذلك ( والجواب ) لا شك أن أعظم الاعضا.ء معوئة 
فى ولد الى هو الدماغ » والدماغ خليفة وهى النخاع وهو فى الصلب ؛ وله شعب كثيرة نازلة 


قوله تعالى : إنه ء لى رجعه لقادر . الأبة ۱۳۱ 


تة رص 


0 عل رجعه ادر A2‏ 


إلى مقدم البدن وهو النربية . فلبذا السبب خص الله تعالى هذين العضوين بالذكر » على أن كلامم 
فى كيفية تولد المى » و كيفية تولد الاعضاء من الى مخض الوم والظن الضعيف . وكلام الله 
تعالى أولى بالقبول . 

لإ المسألة الخامسة » قد بينا فى مواضع من هذا الكتاب أن دلالة تولد الإنسان عن 
النطفة على و جود الصانع الختار من أظهر الدلائل . لوجوه ( أحدها ) أن اتر ڪرات المجية 
اك :د لك ع المادة الط أدل عل القادر الحا واا ) 
أن اطلاع الإنسان على أحوال نفسه أ كثر من اطلاعه على أوال غيره . فلا جرم كانت 
هذه الدلالة أتم ( و ثالئه! ) أن مشاهدة الإنمان هذه الأحوال فى أولاده وأولاد سائر الحيوانات 
دائمة» فكان الاستدلال به على الصانع الختار أقوى ( وراب ها ) وهو أن الاستدلال 
E,‏ علىو جود الصانع الختار الحكيم ٠‏ فكذلك بدل قطعاً عل عة البعث 
و ر رذلك لان درت الانات اکن بيب اجتماع اللذراء كانناء a‏ 
1 بدن الو الدين بل فى جميم العالى» فلءا قدر الصانع على جمع تلك الاجزاء المتفرقة حتى خلق منها 
إنساناً سوياً » وجب أن يقال إنه بعد مو ته وتفرق أجزائه لا بد وأن يقدر الصانع على جع تللك 
الأجزاء وجعلها خلقاً سوياً .يا كان أولا ولهذا السر ها بين الى دلالته على البدأ . فرع عليه 
أيضاً دلالته على ة المعاد . 

فقال ل إنه على رجعه لقادر € وفيه مسألتان 

e 0‏ الاول ) ااضمير 6 الك مع 5 اه و ا ی e‏ ول) 
دلالة خلق عليه . ْ أن ذلك الذى خلق قادر على رجعه ( الثاتى ) أنه وإن ل يتقدم ذ كره 
لفظأ . ولكن تقدم ذكر ما يدل عليه سبحانه » وقد تقرر فى بدائه العقول أن القادر على هذه 
التصرفات » هو الله سبحانه وتعالى » فلاكان ذلك فى غاية الظهو ركان كاذ كور . 

( المسالة الثانية الرجع جع «صدر رجعت الشىء إذا رددته > واللكناية فى قوله على ر جهه 
لای وى 507" هو الاقرب أنه راجح ND‏ أن الذى 
ای الا نان ابتداء وجب أن يقدر بعد موته على رده 0 ٠‏ وهو كةوله تعالى ( كل 
7 الى أنشأها أولامة) وقوله ( ودر أهون عليه ) ( وثانهما) أن الضمير غير عائد إلى 
الإنسان .م قال مجاهد قادر على أن يرد الماء فى الإحليل » وقال عكرمة والضحاك على أن يرد 
e‏ رارع لتساك اه ادر عل رد الإنسان ماء کا کان قبل وتال 
ا ل إن لنت و ا اماب إلى الما :ومن الصا 


0 قوله تعالى : يوم تبلى السرائر . الآية 


لم ےہ رمس هلم يوس رس صل 


دوم تبلل آلسرَائر «»» قا له من 7 ولا ا ۰ 


إلى النطفة ء واعلم أن القول ا 2 'ويشهد له قوله ( بوم بكالرائر ) أىأن#اقاار علب 
يوم القيامة » ثم إنه سبحانه لما أقام الدليل على صعة القول بالبعث والقيامة » وصف حالهفى ذل كاليوم 

فقال بر يوم تبلى الا ناصر ) وفيه ا 

لإ المسألة الاولى ) (يوم) منصوب برجعه ومنجءل الضمير فى رجعه لاء وفسره برجعه 
إلى خر جه من الصلب والترائب أو إلى الحالة الأولى نص الظرف بدو له ( فا له من قوة ) أى 
ماله من قوة ذلك الوم . 

إالمسألة الثانية 4 (تبلى) أىتختير » وااسرائر ماأسر فىااةلوب من‌العقائد والنيات . وما أخنى 
من الأعمال. وف ا الك رالا ار ولاق ان 

لإ الأول ) ما ذ كره القفال معنى الاختبار ههنا أنأعمال الانسان يوم القيامة تعرض عليه 
وينظر أيضاً فى الصحيفة الى كتبت اللاك فما تفاصيل أعنا ل لیل انالك تررك E‏ 
للكترب ١‏ انت الحاسة بوم القيامة وافية عا هذا الو ارا دا 00100 
وهذه التسميةغير بعيدة لعياده 00 ابتلاء وأمتحان » وإنكان ع 8 فأصيلم أعملوه وما ١‏ يعماوه . 

لإ والو جه الثاتى/ أن الآفعال إا يستحقعلبها الثواب والعقاب لوجوهها ء فرب فعل يكون 
ظاهره سنا واباطنه قا ار اکن ال كر 6ا فار يلك ار لايم 
دن المغار مه 0 > حتى يظهر أن الو جه الراجح ما هوء والمرجوح ماهو . 

ا بز الثالك © قال أ بو مسلم بلوت يقح على [ظهار اأثىء ويقع على امسات كدولة زرباو 

ا 9 م ) وقوله ( ولنبلونک ) ثم قال المفسر ون ( |اسرائر ) التبىتكون بين الله وبين الءيد تختبر 
وم الات حى يظهر خبرھا من سرها ومو دما من «ضيعها . وهذا معنى قول ابن عمر رضى الله 
ا یر ا ارما دک ا اا 
TG OS‏ 

١‏ المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أنه لا قوة للعبد ذلك اليوم » لآن قوة الانسان إما أن 
تكون له لذاته أو مستفادة من غيره . فالآول مننى بقوله تعالى ( فا له من قوة ) وااشانى منق 
بقوله ( ولا ناصر ) والمعنى ماله مں قوة یدح ما عن نفسه ماحل مر العذاب ( ولا ناصر ) 
بنصره فى دفعه ولاشك أنه زجر و#ذير » ومعنى دخول من فى قوله ( من قوة ) على وجه الل 
لقايل ذلك و قل كاله من شی من القوة ر 

الماك الرابعة 4 مكن أن يتمسك ذه الابة فى نز الشفاعة 1 00 تعالى (واتقوا 
a TS‏ ) إلى قوله ( ولا م ينصرون) » (والجواب) ما تقدم . 


توك تعالل وو الماك دات الرجع : الآية انه 


تخ ےه 7 


0 کات ابجع 61٠١‏ وا لأرض ذات الصدع IY»‏ 0 لقول 
قصل 218 , وماهر بالمزل 06 إنهم یکدون کدا 65 وأكيد كد دده 


د ے وهم وترم ہے مس 


ہل الكافرين مبليم رودا ۷2 


قوله تعالى 3 واا دات الرجع ١‏ 000 ذات الصدع › » إنه لقول فصل »وما هو 
با مزل . [: a‏ » فبل الكافرين أمبلهم رويداً) . 

ال أنه i‏ فرغ مندليل التوحيد » والمعاد 0 ES‏ 
ذات الرجع) فنقول : قال اازجاج الرجع المطر لانه 00 وال أنكلامالزجاج وسائر 
أئمة اللغة صرجح فى أن اأرجع TS‏ ل E Ml‏ 
هذا العاز وجوه( أحدها ) قال E‏ تر جيم الصوت وهو إعادته ووصل ارو 
يه فكذا المطر لسكونه عائداً مرۃ بعد أخرى سعمى رجعاً ( وثانيها ) أن العربكانوا يزعمون 5 
07 ع اام كار الارض ثم برجعة إل الأرض ( وتالتما) أمم أرادوا التفاؤل 
فسموه رجعاً لير جع ( ورابعها ) أن المطر يرجع ف كل عام . إذا عرفت هذا فنقول لللفسرين 
أقوال ( أحدها ) قال ان عباس ( والسماء ذات الرجع ) أى ذات المطر يرجع لطر بعد مطر 
( وثانها ) رجعالسماء ا ار ايان له 
م . أى تعطيه مرة بعد مرة ( وثالها ) قال ابن 21" وشّرها بعد 
مغيمماء والقول هو الأول ؛ أما قوله تعالى ( والارضذات الصدع ) فاعلم أن الصدع هو الشق 
ومنه قوله تعالى ( بومئذ يصدعون ) أى يتفرقون والمفسرن ا قال ابن عباس ”شق عن 
آل كت ر الاتجار .وقال بجاهد : هو الجيلان بنهما شق وطريق نافذ .كا قال تعالى (وجءلنا فما 

ياج ده ) وقال الليث : : الصدع نات اللارض .ء لانه يصدع الارش فتنصدع به ٠‏ وخلى هذا 

مى النبات صدعاً لانه صادع للأرض ء واعلم أنه اه كا جعل . كيفية خاقة الجيوان دللا 
عللمعر فال مدأ والمعاد ؛ذ كرفهذا القسم كيفية خلقة النبات فالسماءذاتالرجعكالاب » والأرض 
ذات الصدعكالام وكلاهما من النعم العظام لان نعم الدنيا موقوفة على ما يفزل من السماء من 
ل رعل انما نت من الاأرض كذلك ثم إنه تعالی أردف هذا القسم بالمقسم عليه 
فال ( إنه لقول فصل ) وفيه مسائل : 

: المسألة الأول ) ف هذا الضمير قولان‎ ١ 

لإ الأول € ما قال القفال وهو أن المعنى أن ما أخبرتك به من قدرف على إحيائكم فى الوم 


ع١‏ قوله تعالى : إنه اقول فصل . الآية 


الذى تبلى فيه سرا ر کم قول فصل وحق . 

إو الثانى ) أنه عائد إلى القرآن أىالقرآن فاصل بين الحق والباطل کا قبل له فرقان » والأول 
أ زاك ف ره الع ال امد IT‏ )1ه 

ٍْ أ الثائية 4 (قول فصل) أى حك ينفصل به اق عنالياطل . ومنه فصل الخصومات 
وهو قطمما با حك » و يقال هذا قول فصل أىقاطم المراء وااغز 1 لض ا 
جد دق لازنا اا 3 أن القرآن نزل بالجد » ولم ينزل باللعب » 
ثم قال ( وما هو بالهزل ) والمحتى أن البيان الفصل فد يذ كر عل سيل الجد والاقتام باه 
وقد يكون على غير سبل الجد وهذا الموضع منذلك . ثم قال ( إنهم بكيدون كيدا ) وذلك الكيد 
0 ا الف اله ا كور لهم ( إن هى إلا حياتنا الدنياء من عى العظام وهی رمم » 
أجعل الالة إلا واحداً . لولا نزل هذا القرآن على 00 راك كن عظم هى تمل عليه بكرة 
وألا ) ومتها بالطمن فيه يكور زةشاحرا وخاعرا و غ O‏ 
ا ليثبتوك أو يقتلوك ) ثم قال ( وأ كيد كيدا ) . 

واعم أن ل ا يم ول على TT‏ ) دفعه تعالى ل ا ع 
عمد عليه الصلاة و قال يداك اا انور ادهل ەا ا باس 
اك تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) وقال الشاعر : 

ألا لا جهان أحد ا فنجهل فوق جملالجاهلينا 

i,‏ 007 | الله فأنسا ام أنفسيم . خادعون الله وهو خادعبم) ( وثانيها ) أن كيده 
تعالى مهم هو امال إيام على كفرم حى يأخذم على غرة . ثم قال ( فمل الكافرين) أى لا تدع 

لا کہم ولاتستعجل ء ثم إنه تعالى لما أمره ماهم بين أن ذلك الأمبال ا ار ا 
) 7 ملم رويداً ) ة 00 9 خااف سن لمان ا اة 0 من الرسول عليه الاد ادم 
والتصير وهنا مسائل : 

: المسألة الآولى » قال أبو عبيدة : إن تكبير رويد رود . وأنشد‎ ١ 

بمشی ولا تكلم الطحاء ميته أنه تمل عشی على رود 

أى عل مار ر ووا رد أو عل ىق باب الفا ك 
زيداً . ومعناه أمهله وارفق به . قال النحو يون رويد فى كلام العرب على ثلاثة أوجه (أحدها) أن 
يكون اسما للأمر كةولك رويد زيداً تر ید أرود زيد أىخله ودعه وارفق به ولا تنصرف‌روید 
فى هذا الوه لما ع د یک رو الثاى ) أن رن 1224 07 ات لشاف إل اك 
تضاء . المصادر تقول رويد زيد .5 تقولضرب زيد قالتعالى (فضربالرقاب) . (والثالث) أن 


رك لمر الكافرين أمهلم رويداً . الآية م6؟١‏ 


ا تمك ومن ذلك قول العحرب سف رر بدا أى 
وضعاً رويداً » وتقول للرجل يعابل الثىء الثىء رويداً > أى علاجا رويداً » و>وزف هذا الو جه 
أمران ( أحدهما ) أن يكون رودا حالا ( والثانى ) أن يكون نعتأ فإن أظهرت المنعوت لم جز 
ل لىدا فى الوه الثالك. له عر ر أن يكون نما للاصدر 
كانه قيل إمهالا رويد » ويحوز أن يكون للحال أى أمبلبم غير مستعجل . 

ا ا جل م عر 01 رايد )إلى بوم القامة ]ع ائر ذلك من حت 
ع أذكل ماهو أت قريب . وهمم من قال : أمبلهم رويد إلى وم بدروالآول أولى » لآن الذى 
جرى يوم بدروفى سائرالغزوات لايعم الكل » وإذا حمل على أمر الآخرة عم الكل » ولا يمتنع دم 
ذلك أن يدخلفى جملته أمر الدنياء ما ناهم يوم بدر وغيره . وكل ذلك زجر وتحذير للقوم » وکا 
عدر م فهو ترغيب فى حلاف طريةهم فى الطاعات . والله سبحانه و تعالی اعم > وصل الله 
على سيدنا عمد وعلى أ له وصحيه ولم . 


ن سورة الأعل 
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تسم عشرة آية مكية ) 


ہے یوو 


سرت ہے قد و © وس س س سرام ص 


سبح آم ربك الأعلّ ٠٠١‏ أذى لق فسوى ۲ والدی قدر فهدى د» 


س ےم م م رساه أ 0 


وألذى ا ار 45 شع غثاء أحوى «» 


( سم الله الرحمن الرحيم 4 
سيم اسم ريك الاعلى؛ الذى خاق فسوی 2 والذى قدر فہدی ٠‏ والذى أخرج ال 2 
ل عه أحوى 4 اءل أن قوله آعالى ( سبح اسم ربك الأعلى ) فيه مسائل : 
( المسأل الأول ) فى قوه ( اسم ربك) قولان ( أ حدها) آنا أسم الله 
وتقديسه ( والثان) أن الاس صلة ا اد اما نز يه الله تعالى . أما على الوجه الول ففى 
اللفظ احالات (أحدها ) أ ال زه اسم ربك عن أن نسمى به غيره » فيكون ذلك 0 
علأن يدعىغيره باسمه »کا كان المشر کون مون الصم بالات » ومس ية ب رحمانالعامة (وثانها) 
أن لا يفسرأسماءه ا لایصح .ونه ف حقه سحانه كر أن يقس الاغل بالعاو ا 777 
بالاستقرار بل يفسر العلو بالقبر والاقتدار والاستواء بالاستيلاء ( وثالتها ) أن يصان عن 
الاءتذال والذكر لاع وجه ال خشوع والتعظ ؛وبدخل فيه أن ار تلك 9 2 e‏ الغفلة 
وعدم الوفوف على معانها وعدي قائةها ( ورابعبا ) أن يدرك لمر أد E‏ بام ربك » مده 
EL‏ آل تا علىك وعرقتك أ: نما أسماؤه كقوله ( قل أهعروا اہ أ و أدعوا الر حمن) ونظير 
هذا التأويل قوله تعالى ( فسبح باسم ربك العظيم ) ومقصود الكلام من هذا التأويل أمران : 
(أحدها ) سبح | سم راك الأعل . أى صال باس ريك ST‏ رصل ال كرون بالمكاء والتصد ره 
راد 0 ره إلا أساء 0 ورد التوقيفك ما قال الفراء : لافرق رين 
ر سح اسم ربك ا باس ربك ) قال الواحدى وببنهما فرق لآن معى ( سيم باس 
ربك ) نزه الله تعسالى بذ كر اسمه المنىء عن تنزمه وعلوه عما يول الميطلون 2 أسم ربك) 
أ الام ال ار ملم المراد من الاسم E‏ 


فوله تعالى : : سج اس رولك الأعلى a‏ ۷ 


0 ا 0 لبا 2ل الو جه العا أن وبر أن يكوان‎ 00 TM 
وبكون المعنى سبح ربك وهو اختيار جمع من الحققين » قالوا لآن الاسم فى الحقيقة لفظة مؤلفة‎ 
مر حروف ولا بحب تنزمها كا حب ف الله تعالی > ولكن المذكور إذا كان فى غاءة‎ 
. العظمة لايذكر هوبل بذ كر إسمه فيقال سبح امه » ومجد ذ كرهء كا يال سلامعلى الجاس العالى‎ 
ال لد إلى الحول ثم اسم السلام عليكيا‎ 

ىق السلام وهذه طربقة مشهورة ف اللغة > ونقول على هذا الوجه تسبي الله حتمل وجهين 
( الأول ) آن لا يعامل الكفار معاملة يقدمون بسببها على ذ كر الله بما لا ينبغى على ماقال (و لا 
ادن دعر ن من دون الله فسيرا الله عدوا بغير علم ) . ( الثانى ) أنه عبارة عن تنزيه الله 
کک مالا يليق بهء فى ذاته وى صفاته وق أفعاله و اماه و أ أماف ذاته 
20 ابال ين الج راهر والاءراض » وأما قصغاتة ٠‏ ااك افد أنها ليست محدثة و لا 
متناهية ولا ناقصة » وأما فى أفعاله فأن يعتقد أنه مالك مطلق » فلا اعتراض لاحد عليه فى أمرمن 
ر وقالت المعتزلة هو أن يعتقد أن كل مافعله فهو صواب حسن» وأنه لا يفعل القبييح 
ولا رطى به IIL‏ 0 سي حأنه إلا بالا سما الى ورد التوقيف اء هذا عندنا 
وأما عند المعتزلة فو أن لا يذ كر إلا بالاأسماء الى لاتوهم نقصاً بوجه منالوجوه سواء ورد الإذن 
بها أو لم يرد » وأما فى أحكامه فهو أن يعلم أنه ماكلفنا لنفع يعود إليه . بل إما محض المالكية على 
ماهو قولناء أو لرعاية مصا العباد على ما [هو] قول المعتزلة . 

لإ المسألة الثانية € من الناس من تمسسك بمذه الآية فى أن الإسم نفس المسمى » فأقول إن 
الخوض فى الاستدلال لا يمكن إلا بعد تلخيص عل النزاع » فلا بد ههنا منبيان أن الإسم ماهو 
SS 7‏ أن خوض فى أن الإسم هل هو نفس المسمى أم لاء فقول » إنكان 
المراد من الاسم هو هذا الافظ » وبالممى تلك الذات » فالعاقل لا مكنه أن يقول الا 
المسمى » وإن كان المراد من الاسم هو تلك الذات » وبالمسمى أيضاً تلاك الذات كان قر ) الا. 
یں الى هو أن تلك OR‏ تلك الذات › وهذا افك أن نازع فيه يه عاقل , فعلينأ أن 
r‏ فى وصفما ركيكة . و إن كان كذلك کان ا لوضف ذ کر الل غ 
بل ههنا دقيقة .وه أن قولنا اسم لفظة جعلناها اسمأ لكل ءادل على معنى غير مقتر نبز مان . رالا 
كذلكفيازم أن يكون الاسم سما لنفسه فههنا الاسم فل امیا الأآرلينة ؟ را ذلك 
فاشتبه الا على المتأخرين , لم اأن الاسم فى جميع المواضع نفس المسمى » هذا حاصل التحةرق 
NT‏ > ولمرجع إلى الكلام الا ا دی دل عل أن n‏ 
0 لايقول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا هی سبح امم ربك سبح ربك , والرب .0 

سم فلو كان غير المسمى ل بحر أن بقع التسبيح عليه ٠‏ واعل أن هذا الاستدلال ضعيف لما بنا 


د ۸ ر ۴١‏ س 


۱۴۸ ا ge‏ اسم ربك . الآية 


ى الال الآرل أله ككن أن رن الائر 8 0 <١ ET‏ 
تسبيم المسمى وذكر الاسم صلة فيه e‏ اد م يقال ( فسبح 
بأسم ربك العظ م )د TT‏ انه 

ر ١‏ المسألة 0 4 روی عن عقبة بن عامر أنه لا نزل قوله تعالى ( فسبح 
ال تا رسول الله صل الله عليه وسل و ااا ر كرعم ) ولا نزل قوله ( سبح راك 
الاعلى) قال م اجعلوها ى سجو ودک « 3 وماك E‏ ار أنه عليه يه ااسلام كان ولک o‏ 
و سان ری الء عظير وفى سجوده وسبحان ری الاعللع * ثم من العذاء من قال إن هذه اللاحاديثك 
ندل على أن المراد من قوله (سبح اسم ربك ) أى صل باسم N NT,‏ 1لا 
المفسرين عل أدةوله تعالى (فسبحان الله حين ون وحين تصبحون) ورد فبيانأوقات الصلاة . 

إالمسألة الرابعة > قرأ على عليه السلام وان عمر (سبحان الأعلى » الذى خاق فسوى) ولعل 
الوجه فيه أن قوله ( سح ) أمر بالتسبيح فلا بد وأن يذكر ذلك التسبيح وما هو إلا قوله سبحان 
رف ا : 

با المسألة الخامسة ) سكت المجسمة فى إثبات العلو بالمكان بقوله ( ربك الأعلل ) والحق 
أن اللي بالجهة عل اله تال عال :لاه دال إما أن ك د ماما أو ع اا ا 
كان طرفه الفوقانى متناهياً . فكان نوةه جهة فلا يكون هو سبحانه أعلى من جميع الاشياء . وأما 
a aT‏ كر فلأ»ه إن کان غير متناه من جميع 
الات يلوم أن تكون ذاته تعالى غتلطة القاذررات تال اقاعه. رآن ا ل 
من الق الات E E Î 2 o,‏ 
فیکون مر کباً منج زأين ۰ وکل م كب م کن . فواجب الو جود لذاته کن الو جود . مذاعال . 
بت أن العلو قينا ليس ععى لاعلو فى الجهة » وما بو كد ذلك أن ما قل هذه الآرة ,ماعا 
ان أن N E EK‏ عارة 2 ار 3 0021" 
عق العام هد ةينات استحقاق الأسبيح وا وااتعظم آم العلو عى كال ااقدرة وااتفرد 
بالتخليق والإبداع فيناسب ذلك » و السورة ههنا مذكورة لبيازوصفه تعالى عا لا جله يستحق امد 
والثناء والتعظم » وأما ما بعد هذه الآبة فلآنه أردف قوله ( الأعلى ) بقوله ( الذى خلق فسوى ) 
والخالقية تناسب العلوحسب القدرة لا العلو بحسب الجهة . 

3 المسألة السادسة > ؛ من الملحدين من قال : بأن القرآن مشعر بأن للعالم ربين أحدهما 39 

والآخر أعلى منه . أما ام م فقولہ ( فسح باسم ربك العظم ) وأما الأعلى منه فقوله ( سبح اسم 

ربك الآعل ) نبذا 22 "ار لد رماع بكرن دنا ا اانه الا 

واعم اذك ذلك الالال فل أن الصائع تعالى واحد سةط هذا السؤال؛ ثم نقول ليس فى 


قوله تعالى : E‏ اسم ربك الذكل . الآية ۱۳۹ 


هذه الآنة 5 سرج أنه E,‏ 1 رن وت اخر Jie‏ ليس فيه إل أنه ال لم 7 ET‏ 

لإ الآول ) أنه تعالى أعلى وأجل وأعظم من كل ما يصفه به الواصفون » ومن كل ذ كر 
یذ كره به الذا كرون › خلال كبريائه أعلىمن معارفنا وإدراكاتنا . وأصناف آلاثه وتعائه أعلى 
من حمدنا وشكرنا , وأنواع حقو قه أعلى من طاعاتناو أعمالنا . 

لإ الثانى € أن قوله ( الاعلى ) تنبيه على استحقاق الله التفزيه م نكل نقص فكا نه قالسبحانه 
فإنه ( اللأعلى ) أى فإنه العالى كلل 0 ملک وساطانه وقدرته » وهو 5 تقول اجتنيت الجر 
الزرلة لاعقل أى اجتذتها بسبب كو نا مر بلقل . 

لإ والثالث € أن يكون المراد بالأعلى العالىما أن المراد بالا كبر الكبير . 

لإ المسألة السابعة 4 روى أنه عليه السلامكان يحب هذه السورة ويقول د لو عم الناس عل 
سح اس ريك 2 أرددها أحدم 0 اعرا ل 
راكوا به فة بار سبح | سم ربك الاعلى > الذى در گل الح_لى ٠‏ فأخرج منها نسمة تسعى » من بين 
صفاق وحشا » أليس ذلك بقادر على أن عى المو تى ألا بلى ألا بل) فقالت عائشةلا آب غائيك , 
ولازالت نساؤک ف لازت والله أعل. 7 

آما قوله تعالى ( الذى خاق فسوی » والذى قدر فبدى ) فاعل أنه سبحانه وتعالى ا آم 

بالتسييح ١‏ فک ن سائلا قال : الاشتغال بالتسبيح إا يكون بعد المعرفة . نما الدليل على وجود 
ار ر خاق فسوی . والذى قدر فبدى) واعل 00 اللا اذاي هى 
الطريقة المعتمدة عند أكابر الانبياء علهم السلام » والدليل عليه ما حك الله تعالى عن إبراهيم 
عليه السلام . أنه قال ( الذى خاقی فبو دين ) وحک عر فرعون أنه لا قال لوسى وهرون 
عليبما السلام ( فن ربكم يا موسى )؟ قال موسى عليه السلام ( ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى ) وأما يمد عليه السلام فإنه تعالى أول ما أنزل عليه هو قوله ( اقرأ بام ربك الذى خلق » 
خاق الإنسان من علق ) هذا إشارة إلى الخاق » ثم قال ( اقرأ وربك الآ كرم » الذى عل بالقلم ) 
وهذا إشارة إلى المداية » ثم إنه تعالى أعاد ذكر تلك الحجة فى هذه السورة ‏ فقال ( الذى خاق 
ف-وى » والذى قدر فبدى) ولا وقع الاستدلال بهذه الطريقة كثيراً لما ذ كرنا أن العجائب 
والغرائب فى هذه الطريقة أ كثر , ومشاهدة الإنسان لما . واطلاعه عليها أتم . فلا جرمكانت 

أقرى ف الدلالة . ثم ههنا مسائل : 

كلد ألة الآرلى » قوله ( خاق فسوى ) حتمل أن يريد به الناس خاصة . و>تمل أن يريد 
الحدوان » ويحتمل أن بريد كل شىء خلقه . فن حله على الإنسان ذكر للنسوية وجوهاً (أحدها ) 
أنه جءل قامته مستوية معتدلة وخلقته <سنة . على ما قال (لقد خلة:ا الإنسان ف حدر تقوم ) 
وأثى على نفسه بسبب خلقه إياه » فقال ( فتبارك الله أحسن الخالقين) . ( و ثانا ) أن كل <يوان 


1 قو له تعالى ا الآنة 


فإنه مستعد لنوع واحد من الأعمال فقط » وغير مستعد لساثر الع ال ؛ أما الآنان اء ار 
عيذ کان يأو يجميع أفعال الم وانات بواسطة 1 لات ختافة والتسوية إشارة إلى هذا (وثالما) 
2 للتدكليف وااقيام بأداء العبادات » وأمامن حمله عل جميعال+يوانات . قال المراد أنه 0 
كل حيوان ما بحتاج إليسه من أعضاء وآلات وحواس » وقد استقصينا القول فى هذا الاب فى 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب » وأما من حله على جميع المخلوقات » قال المراد من التسوية 2 
أله تعالى قادر على كل الممكنات عالم جميع المعلو - خاى دارا عل وى ما أر اث 4 انا 
بوصف الاحكام والإنقان ‏ مبرأ عن الفسخ والاضطراب . 

١‏ المسألة الثانية 4 قرأ الجرور (قدر) مشددة وقرأ الكساى على التخفيف » أما قراءة التشديد 
فالمعنى أنه قدر كل شىء بمقدار معلوم . وأما التخفيف فقال القفال معناه ملك فبدى وتأو يله : أنه 
خلق تحوى» وذالك ذا خاق ]أ ف تعر فيه کف شا 2 ا راد ؛ وهذاهو اللاك فهداه لمنافعه 
ومصالحه ٠‏ ومنهم من قال مما لغتان معنی واحد › وعليه قوله تعالى ( فقدرنا قتعم القادروت ) 
اليك بد والتخفيف . 

١‏ المسألة الثالثة > أن قوله ( قدر ) يقداول الخلوقات فىذواتها وصفاتهاكل واحد على حسبه 
فور اكرات والكوا © والعتاصر والعادن والنات والحران والانان عا 2 

ق ا ركم > وقدر لكل واحد منها من اليقاء مدة معلومة ومن الصفات والالوان والطعوم 

والروائج والابون والاوضاع والحسن ار والشقاوة والهداية واضلالة مقداراً 
معلوماً على ما قال ( وان من ثىء إلا عندنا < خزائنه » وما ننزله إلا بقدر معلوم ) وتفصيل هذه 
اخلة ءا لابن بشرحه الجلدات . بل العالى كله من أعلى عليين إلى أس_فل السافاين » تفسير هذه 
الآية » وتفصيل هذه اجملة . 

أما قوله ( فبدى ) فالمراد أن كل مزاج فانه مستعد لقوة خاصة وكلقوةفانما لاتصاح إلا افعل 
معين . فالتسوية والتقديرعبارة عن التصرف فالاجزاء الجسمانية وت ركا علو جه خاص لآاجله 
ا اقول ا ری وقؤله ( دی ) عارة عن حاو تلك القوئ ف لك ا 
تكو ن كلقوة مصدراً لفعل معين . وحصل من عمو عبا عام المصاحة .ولليفسرينفيه وجوه. قال 
مقاتل : هدى الذ > ES‏ تما . وقال آخر وذهداه للمعيشةوهمرعاة » وقال اخر رن فى 
الاندان اسيل ال رال والسعادة واتار وذلك ل SO O O OOS‏ 
على مايسره والإحجامعماسوءهي قال (إنا هديناه السبيل إما شا كرا وإما كفوراً) 

E,‏ .تأهمما جورهاوتقواها) وقالالسدى : قدرمدةالحنينق الر < ثم هداهلآخر وج وقالالقراء 
ودر فبدى e‏ ذا )0 ر رأحدضا) قو 0 ا" وقال آخرون الطداية 
عدى الدعاء إلى لكان قول رو زنك لم دی) ای ادع وو ع ال کل ا ا اد 


قوله تعالل :اشر أك فلا تنسى . اله ا 


رر و ا يي کے سرو ادوس س س سروس 


سرس ا 2 شن بسنا ااا 
سنقرئك فلا تنسى 210 إلا ماشاء الله إنه بعل الجبر وما خن » 


ا مدى أى دلم فال على تو حيده وجلال كبر باه > ولعوت صعديته . وفردانيته . وذلك 
لان العاقل برى ف العام ASAN‏ مط 2 فى لاعالةتدل على الصانح القدى > وقال 
قتادة فى قوله ( فبدى ) إن الله تعالى ما أ كره عبدأ على معصية » و لاعلىضلالة . ولا رضيا له ولا 
أمره بها ء ولكن رضى لک الطاعة » وأمركم بها . ونها كم عن المعصية » واعلم أن هذه الأأقوال 
على ا خرج عن کن 1 م من حمل قوله (فدى) على مايتعلق بالدين كةوله (وهديناه 
النجدين ) ومنهم من حمله على ماير جع إلى مصالح الدنيا. والاول أقوى . لآن قوله (خاق فسوى 
الم برجم إلى أحوال الدنياء و يدخل فيه إكالالعقلوالقوى ثم أتبعه بقوله (فهدى) أى كلفه 
ودل عل الدين . أما قوله تعالى ( والذى أخرج المرعى ) فاعلم I MT‏ 
الناس أتبعه بذكر ما ختص به غير الناس من النعم : فقال (والذى أخرج المرعى ) أى هو القادر 
على إنبات العشب لا الاصنام التى عدم الكفرة » والمرعى ما تخرجه الارض من النبات ومن 
الثار والزروع والحشيش ٠‏ قال ابن عباس المرعى الكل" الاخضر »ثم قال (جعله غثاء أحوى ) 
ده مألتان: 

لإ السألة الأولى ) الغثاء ما يبس من النبت خملته الاودية والمياه وألوت به الرياح » وقال 
قطرب واحد الغثاء غثاءة . 

لإ المسألة الثانية 4 الحوة السواد ؛ وقال بعضهم الاحوى هر الذى يضرب إلى ااسواد إذا 
أصابته رطوبة » وفى أحوى قولان (أحدها) ام 
ا راك رسيب ذلك الا أدور ( أحدها) أن العقب إعا عف عند استيلاء البرد 
0007 390 شأن الرودة أنما تدضن ال طب وتسود الاس ( وثانبا) أن كارا السيل 
فيلصق بها أجزاء كدرة فتسود ( وثالئبا ) أن حملها الرع فتلصق با الغبار الكثير فتسود 
( القول الشاق ) وهو اختيار الفراء وأى عبيدة » وهو أن يكون الأحوى هو الاسود اشدة 
انا قبل رمدهامتان) أ دار 00000 اندر الدى احرج ارت 
غا کر را عل را فا )ای ار فا ول مل له عرجاً؟ 

قوله تعالى ر سنھر اك فلا تنسى › إلا ماشاء الله إنه يعم الجهر وما خق 4 

اعلم أنه تعالى لمأ أمى مدآ بالتسبيح فقال ( سبح اسم ربك الاعلى ) وعل مدا عليه السلام 
أن ذلك التسبيح لايم > ل اه الله تال لبه سن القر آن2 لما يأر 
التسييح الذى يليق به هو الذى برتضيه لنفسه » فلا جرمكان يتذكر القرآن فى نفسه عخافة أن 
ينسى فأزال الله تعالى ذلك الخوف عن قلبه بقوله ( سنقرئك فلا تنسى ) وفيه مسائل : 


١5‏ ا 


0 ماله د بك ¢ قال الواحدى ( سنةرئك ) اس الك ا أن نلهمك القراءة فلا 
سی ماتقرؤه . والمدى جعلك ارثا للقرآن تقرزه فلا ا ا قات الك لان 
TT‏ را ارين 
آخر الوحى حى يتكلم هو بأوله خافة النسيان » فقال تعالى (سنقرثك فلا تنسى) أى ستعليك هذا 
القرآن حى تحفظه . 0 قوله ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) وقوله 
2 ك نانك عر به ) ثم ذكروا فى كيفية ذلك الاستقراء والتعايى وجوهاً ( أحدها ) 
أن جبريل عليه السلام سيقرأ عليك القرآن مرات حتى تحفظه حفظاً لاتنساه ( وثانها ) أنانشرح 
صدرك NL Ca‏ ار IU O,‏ 
كاد ل السورة بالتسبيح فا نه تعالى قال : واظب على ذلك ودم عليه فإنا سنقرئك القرآن الجامع 
لعلورع الآواين والأخرن وكرت فيه دك لك ردك ترفك و و لل 0 الا 
وهو العمل به . 
لإ المسألة الثانية 4 هذه الآبة تدل على المعجزة من وجهين ( الآول) أنه كان رجلا أا 
لخنعاه هذا الكتات المطو لكل غير رال ولا ت كور رلا كه حا و 0ا ا 
(الثاى ) أن .هذه الدورة من أواثل مال عكة: نهذا إخار عن أمر عب غ ع ا 
سيقع فى الستقبل وقد وقع فكان هذا إخبارأ عن الغيب فيكون معجزأ » أما قوله ( فلا تسى ) 
فال بعضهم (فلا تنسى) معناه النبى . والالف مزيدة للفاصلة . كةوله ( السبيلا ) يعنى فلا تغفل 
قراء:» وتدكر بره قتنآه إلا ماشا. الله أن اك والقول الا اا ا الك 
إل أن ترا قله سى رامن ا كدر لك ابأ كارك TT I‏ 
واحتج أصحاب هذا الول عل ضهف القول الأول بأن ذلك القول لايتم إلا عند الترام مجازات 
فىهذه الآية منهاأن النسيان لايقدر عله تعالى » فلا يصح ورو 0 واللبىيه » فلا يدوأن 
عمل ذلك عل المواظية عل الاشياء الى تناق الان ل الدراسة وكترة التداكر وك الك 
عدرل ع اط الافظ..ومنبا أن ع ال2 0 اا علا 
اناد حرا 5ن وى اله بشارة الله إياه باق أجعلك 2 اانا رإذا ا ا 
معناه أن الله أمره أن غاب عل اللاساب المالعة من التسيان رم #للد_ ان اله ا لا 
ليس فى البشارة و تعظيم اهل الآول .ولاه عل خلاف تراه ا 211017 7 002) 
أما قوله ( إلا ما شاء اله ) ففيه | حتالان ( أحدها ) أن يقال هذا الاستثناء غير حاصل فى 
الحقيقة وأنه عليه السلام لم ينس يعد ذلك شيئ . قال الكلى :إنه عليه السلام لم ينس بعد نزول 
هذه الابة وع هذا التقدير e‏ الغرض من قوله (إلا اا ألله) اح 55 ) أحدها ) 
الترك يذكر هذه الكلمة على ما قال تعالى (ولا تقوان لثىء إلى فاعل ذلك غداً . إلا أن يشاء انه) 
ونه تعالى يول :آنا مع أنى عالم بجميع المعلومات وعالم إعواقب الآمور على التفصيل لا أخبر عن 


9 قوله تعالى لساك للبسرى الآ Nr‏ 


ا 20 
سرك ری م 


ص 


. 0 ا م 206 اه الكلمة نشوأ 7 0 5" (وثانها )قال افر 1 ۳ 
کال عا اك ينمى عمد عليه السلام شي il‏ أن E N‏ ذا الا ناء بان ال 
0 ادان تصير 0 لذلك لقدر عليه .ج قال ( ولثن شئنا انذهين بالذى 0م إليك ) ثم إنا 
تقطع 1 انا ذلك وال 2 ا تتام ا کت ليحبطن عملك ) مع أنه عليه 
اكه لاء ما أشرك البتة راح ففاندة هذا الاستناء أن الله تعالى إعرفه قدرة ريه حي 
بعل أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه لامن قوته ( وثالتما ) أنه 0 كط 
الاستثناء جوز ر سول الله صلى الله عليه وسلم فىكل ماينزل عليه من الو حى قليلا كان أو كثيراً 
ا . يكون ذلك هو المستثنى » فلا جرم كان يالغ فى التثبت والتحفظ والتيةظ فى جميع 
المواضع » فكان المقصود من ذكر هذا الاستئثناء بقاءه عليه السلام على التيقظ » فى جميع 
ا( انبا )أن يكون الغرض من قوله ( إلا ماشاء الله ) نن النسيان رأساً, کا 
يقول الرجل لصاحبه : أنت سهيمى فا أمللك إلا فيها شاء[الل] ء ولا يقصد استكناء ثى. ( القول 
000 أن ةوه( إلا ما غا. اش استثناء فى القيقة . وعل هذا التقدر تحتمل الام رها 
( أحدها ) قال الزجاج : إلا ما شاء الله أن ينى » فإنه ينسى ثم يتذكر بعد ذلك» فإذاً قدينى 
ف نی ناا كلا دائماً. روى أنه أسقط آية فى قراءته فى الصلاة 2 سب 
0) کت ٠‏ فال تقال نسيتها (وثانيا) قال مقاتل : إلا ماشاء الله أن ينسيه . و يكون المراد 
ا وا نک قال رما نش من آية أو ننسها نأت عبر منها )افتكون الممنى إلا ماشاء 
ا اء عل الآواقات كا . فأك أن لا تقر أه ولا تصل به »«قيصيإذلك ديا النسانه , 
وزواله عن الصدور ( وثالئها) أن يكون معنى قوله ( إلا ما شاء الله ) القلة والندرة ‏ ويشترط 
00 ا القلدل من واجبات الشرع ء بل من الآداب والسنن . انه لو نى شيئايمن 
الواجبات ولم 0 ذلك إلى الخال فى الشرع . وإنه ل" 

أما قوله تعالى ( إنه يعلم الجهر وما يخفى ) ففيه وجهان ( أحدهما ) أن المعنى أنه سبحانه عام 
يحهرك ف القراءة مع قراءة جبريل عليه السلام » وعالم بالسر الذى فى قلبك وهو أنك تذخاف 
إن فلا تحاف ا كك ما كاه ( والثاق )أن بكرن الى :فلا تنسى الإزإنا شاء الله أن 
ينسيخ » فإنه أعلم بعصا العبيد » فينسخ حيث يعلم أن المصلحة فى الفسخ . 

أما قوله تعالى لإ ونيسرك لليسرى »© ففيه مسائل : 

2 الخال الآرل 4 السرى هى أعمال الخير الى تؤدى إلى اليسر ء إذا عرفت هذا فقول : 
للنفسرين فيه وجوه ( أحدها ) أن قوله ( ونيسرك ) معطوف على (سنقرؤك ) وقوله ( إنه بعل 


EN ١:‏ 2 إن نفعت ال 


إن نفعت لذ ری لك 
الجهر 0 خفی ) اعتراض ء والتعدير : 1 لد تسى 1 20 للطريقة الى هى 0" 
را > يعنى فى حفظ القرآن ( و ثانها ) قال ابن مسعود : اليسرى الجنة » والمعنى نيسرك للعمل 
ال أؤدى إلها ( وثالئها ) نون عليك الوحى حتى تحفظه وتعلءه و تعمل به ( ورابعبا) نوفقك 
لاشردعة وهى الحدة a‏ ة السبلةالسمحة والوجه الوك اف 

3 سألة الثانية 4 لسائل أن يأل فيقول العبارة المعتادة أن يقال جعل الفعل الفلانى ميسراً 
20 > ولا يقال جعلفلان ميسراً للفعل الفلانى فا الفائدة فيه ؟ ههنا (الجواب) أن هذه العبارة 
كا أنها اختيار القرآن فى هذا الموضع :“وف رة اليل اطا فكدام )| وات 
عله به السسلام واعملوا فكل مسر مأ خاق له » وفيه اط هه علبية » وذلك ن ذلك الفعل ف 
نفسه ماهية ممسكنة قابلة للوجود والعدم على السوية » فا دام القادر يق بالنسية إلى فعلها وتركرا 
على السوية امتنع صدور الفعل عنه » فإذا تر جح جانب الفاعلية على 28 SN‏ 
الفعل » قبت أن الفعل مالم بحب لم يو جد » و ذلك الرجحان هوالمسمى بالتيسير» فثبت أن الام 
الق هو أن الفاعل لصير كي للفعل > ل أن الفعل لص بر نا للماعل فان من له 
تحت كل كلمة حكلة خفية وسر جيب يمر العقول . 

0 المسألة الثالثة ) إنما قال ( ونيسرك لليسرى ) بنون التعظ يم لتكون عظمة المعطى دالة على 
0 نظيره قوله شر ا TT‏ » إنا أعطيناك الكو ) دلت 
هذه الآية على أنه سبحانه فتح عليه من أبواب التوسير والتسبيل مالم يفتحه على أحد غيره . وكيف 
لا وقد كان صبياً لا أب له ولا أم له نشأ فى قوم جرال , ثم إنه تعالى جعله فى أفعاله وأقواله 
قدرة للعالين / سادا الاق أجمدين . 

أما قوله تعالى ار ES‏ € فاع ET‏ بتيسير جميع مصالح 
الدنيا والاخرة ةأ بدعوة الخاق إلى الحق . لان كال حال الإنسان فى أن يتخلق بأخلاى الله 
اه تاماً وفوق العام > فليا صار تمد عليه الصلاة والسلام 0 يمقتضى ةو له (ونيسرك لليسرى) 
ا عل نفسه فوق العام عقتضی قوله ( فذ كر ) لان ا کے ی ت الناقصين 
وهداية الجاهلين . ومن كان كذلك كان فياضا للكال » فكان تاماً وفوق العام » وههنا 

(السؤال الارل» 1 عليه السلام كان 0 إلى الكل فيجب عليه أن ذنم ثم سوا عتمم 
الذكرى 1" ول تفم .ها اراد من تعلبعه على اشر E‏ وله (إن TT‏ )+ واب) ا 
ET a‏ لازم أن کون ا عند عدم ذلك الثىء» ويدل عليه آنات منبا هذه الأب 
U,‏ تكرهوا فتياتكم على اليغاء الا ا" قوله ( واشكروالله إن کنم 
ر ف الاصل ( تكل ) والمنى علها ظاهر كا فى سياق الكلام . وامل ( تكفل ) آنب‌ها . 


فوله تعالى : سيف كرمن خشى ؛ الآية . t0‏ \ 


2 اااي واس وا ادا امك ا ا 


سے تہ تہ ل صم سوسم 


ميك ر من کسی 6٠١‏ 


إياه تعبدون) ومنها قول (فليس عليكم جناح أن تقصررا من الصلاة إنخفتم) فان القصر جائزو إن 
لم يو جد الخوف . وما قوله (وإن لم تجدواكاتيا فرهان) والرهنجاتزمع الكتاية » ومنها قوله (فلا 
جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن ةما حدود الله) والمراجعة جائزة بدون هذا الظن . إذا 
عرفت هذا فنقول ذ كروا لن كر هذا الشرط فوائد ( إحداها ) أن من باشر فعلا لغرض فلاشك 
أن الصورة الى حصل فما إفضاء تلك الوسيلة إلى ذلك الغرض ءكان إلى ذلك الفعل أوجب من 
الصورة التى عم فما عدم ذلك الإفضاء » فلذلك قال ( إن نفعت الذكرى ) ( وثانما) أنه تعالى 
ف الان ونه عل الاخرئ رل ( سرابيل تقيكم الجر ) والتقدير (فذ كر إن 
نفعت الذكرى ) أو لم تنفع ( وثالتها ) أن المراد منه البعث على الانتفاع بالذكرى »ا يقول المرء 
لغيره إذا بين له الحق . قد أوضحت لك إت كنت تعقل فيكون مراده البعث عل القيول 
والانتفاع به ( ورابعها )أن هذا بحرى مجری تنبيه الرسول يلقو أنه لا تنفعهم الذ کری کا يقال 
لارجل ادع فلاا إن أجابك » والمعنى وما أراه يحيبك ( وخامسها ) أنه عليه السلام دعام إلى الله 
اکت دعر US‏ كثر » وكان عليه السلام يحترق(0© حرة على ذلك 
وما انت علهم ا فال من خاف وعيد ) إذ التذ كير العام واجب فى أول 
الام فأما التكرير فلعله إنما يحب عند رجاء حصول المقصود فلبذا المعنى قيده هذا الشرط . 

لإ السؤال الثاى ‏ التعليق بالشرط إنما عدن فى حق من يكون جاهلا بالعواقب » أما علام 
الغيوم فمكيف يليق به ذلك ؟ (الجواب) روى فى الكتب أنه تعالىكان يقول لموسى ( فةو لا له 
انار أو تختى )راا أشرد أنه لا يتذ كر ولا خی . فاس الدعوة وال ت : 
وعلده تعالى بالمغيبات وعواقب الامور غير ولا يمكن بناء أحدهما على الآخر . 

+ السؤالالثالث )التذ كير المأمور بههلهومضبو طمث ل أن يذك رم عش رمرات . أوغير مض.وط » 
و حيذئذ كيف يكو نارو ج منعهدةالتكايف ؟ (والجواب) أن الضابط فيه هوالعرف والله أعل . 

أما قوله تعالى لا سيذكر من يخشى ) ففيه مسائل : 

(المسألة الأول اعلم أن الناس فىأمس المعاد على ثلاثة أقسام منهم من قطع إصحته . ومنهم 
من جوز وجوده ولسكنه غير قاطع فيه لابالننى ولابالاثيات ؛ ومنهم من أصر على انكاره وقطع 
ر "الفسيان الأرلان تكون ال حاصلة لا . وأما القسم الثالثك فلا خشية له 
ولاخوف إذا عرفت ذلك ظهر أن الآية تحتمل تفسيرين : (أحدهما ) أن يقال الذى شى هر 
ا 00 الله عار کله 0را سكن وذلك يقتضى كر نه إفاعاما بصحة الاد 


ی 


)١(‏ ف الأأصل عرق . والمناسب يتحرق لأنمعى التحرق الاشتياق وهو من تحريف‌النساخ (الصاوي) 


و لخر ٣١‏ 


SS وال‎ ١ 
62 سے سے سے سے نا ل سے هدت‎ 


ويتجنهاأ 0 اذى عل انار ال د61 


0[ ر س a‏ ووو e‏ 


ولذلك قال ندال ر إا كى الت من عادد ارلا اة لال )ا ف د ا 
الذ كرى) بين فىهذه الآية أن الذى تنفعه الذ كرى من هو » ولماكان الانتفاع SN‏ 
على حصول الشية فى القاب » وصفات القاوب ءا لا اطلاع لآ حد علها إلا الله سبحانه وجب 
على الرسول تعمم الدعو ة تحصيلا للمقصودء فإ المقصود تذ كير من ينتفع بالتذكير . ولا سبيل 
إليه الابتعمم التذكير (الثانى) أن يقال إن الخشية حاصلة للعالمين وللمتوقفين غير المعادين وأ كثر 
الخلق متو قفون غير معاندين والمعايد فم .ادا ذم إلى التوقفين الذين هم دسل فون 
كانت الغلبة العظيمة لغير المعاندين » ثم إن كثيراً منالمءاندين » إنما يعاندون باللسان » فأما المعاند 
فى قلبه بينه وبين نفسه فذلك نما لا يكون أو إنكان فهو فى غاءة الندرة والقلة . ثم إن الإنسان 
إذا مم التخو يف 1 (يكلى الثار الكبرى ( وأه لاعروت فا ولا یی ) انك قله فلت بك 
وأن يستمع وينتفع أغلك الاق قأغلب الأحرال واما ذلك ارم 7216 ا 
لاجل الشر القليل شر كثير , فن هذا الوجه کان قوله ( فذ كر إن نفعت الذ كرى ) بو جب 
مهم ا 

ل المسألة الثالثة ) السين فى قوله ( سيذ كر ) تمل أن تسكون بمعنىسوف يذ كر وسوف 
من الله واجب كقوله (ستقرؤك فلا انى ,عل أن كرد ل 0 ام 
و أن کان بعد حين عا له من اندر والنظر رو مد طول اة ا ر أل : 

2 المدألة الرابعة > الم ما إذاكان قد <صل الءلمأولا ثمأسيه وهذه الالةغير 
حاصلة للكفارفكيف می الله تعالى ذلك بالتذ كر؟ (وجوابه) أنلةوةالدلائل وظهو رهاكا ن ذلك لمم 
ا إنه رال سب التقليد والعناد ؛ فلهد | اعا الت ا ا 

(المسألة الرابعة قبل نزلت هذه الابة فى عثمان بن عفان » وقيل نزلت فى ابن أم مكتوم . 

أما قوله تعالى لإ ويتجنما الآشق » الذى يصلى النار الكبرى ) فاعلم أنا بينا أن أقسام الخلق 
بلائة الغارزفون وا والمءا ندوث1 ر انال ل ا أن ك 
وخشية . وصاحب الشية لا بد وأن يستمع إلى الدعوة وينتفع بها ء فيكون الاشق هو المعاند 
الذى لا ستمع إلى الدعوة ولا ينتفع هاء فاهذا قال تعالى (و يتجنها الحو الذى يصل النار 
الكبرى ) وفيه ايان : 

لأ الآولى 4 ذكروا فى تفسير النار (الكبرى) وجوهاً (أحدها) قال الحسن : الكبرى 
نار جهنم الا ا ر ا ا ا 
اناد را نتن GOS‏ العصاة كذلك يصلى أعظمالنيران (وثالما) 


قوله تعالى : ثم لا موت فما ولا تحيا . الآية €۷ 


وي ع ر 7 كە مداه سات 


ثم لا 0 فهاولا کی 2170 قل افا اح من ترك ۵ 


أن النار الكبرى هى النار السفلى . وهى نصيب السكفار على ماقال تعالى ( إن المنافقين فى الدرك 
الاشفل من النار ) . 

لإ المسألة الثانية ) قالوا نزلت هذه الآبة فى الوليد وعتبة وأنى . وأنت تملم أن العبرة إعموم 
الافظ لا خصوص السبب . لاما وقد بينا حة هذا الترتيب باليرهان العقلى . 

١‏ المسألة الثالثة » لقائل أن شرل ات ا ا ر( یدک 
7 راف الاي الذى 0 الكبرى » لكن و جود الاشى ء يستدعى وجودااشق 
فكيف حال هذا القسم ؟ (و جوابه) أن لفظة الاش لاتقتضى وجود الشق إذ قد يحرى مثل هذا 
الانظ من غير مث 2 DE NEI N IU‏ 
المعنى » و يتجنها ال الذى يصلى كا فى قوله (وهوأهون عليه) أى هين عليه » ومثلقول القائل: 

إن الذى سمك السماء بى لا بيا دعائمه أعز ل 

اقل لكن اجى مادك 0 أن اة لا الا ف لتقف والعاند ال ددر 
ا والتوقف له بض اتا والاشق هو المعائد الذى بنا أنه هو اذى لايلتفت إلى 
الدعوة ولا يصغى إلا ويتجنما . 

ا0 دال ( ثم لاعرت فيا ولا ع ذفيه مسألتان : 

١‏ السألة الأولى ) للفسرن فيه وجهان : (أحدهما) لايموت فيستري ولا حرا حياةتفعه» 
كا قال ( لايقضى علمم فمو توا ولا خفف عم من عذاما ) وهذا على مذهب العرب تقول 
للمبتلى بالبلاء الشديد لاهو حى ولا هو ميت ( وثاننهما ) معناه أن نفس أحدم فى النار تصير فى 
حلقه فلا تخرج فيموت ٠‏ ولا ترجع إلى موضعما من الجسم فيحيا. 

0 المسألة الثانية 4 إا دل( ) لان هذه الخالة أفظع وأعظم من ااصلى فهو متراخ عنه ی 
مراتب الشدة. 

أما قوله تعالى لإ قد أفلح من تزکی ‏ فيه وجهان : ( أحدهما ) أنه تعالى لما ذ ك 

9 عن النظر والتأمل ؤدلائل. الله تعالى , أتبعه ,الو عد لنتز فى وه م 00 ك 
( وثانهما ) وهو قول الزجاج تكثر من التقوى لان معنى الزا كى الناعى الكثير » وهذا الوجه 
معتضد بقوله تعالى ( قد أفلح ااؤم: نون » الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) أثبت 0 
ج الاضال 1 فرك عا و إل الكرة رواواتك م المفلدون ) وأ 

الوجه الول فانه معتضد بو جهين : ( الأول ) أنه تعالى لما لم يذ كر فى الآية ما بحب 2 عنه 
علينا أن اک غامد كرم قبل الآ . وذلك هر الكفرء فعلتا أن المراداهمنا ( قد 


م ١‏ قوله تعالى : وذ كر اسم ربه فصلى . الاب 


ود کر أسم رہہ فصل ده١»‏ 


أفلح من تزكى ) عن الكفر الذى مر ذ كره قبل هذه الآية ( والثانى ) أن الاسم المطلق يتصرف 
إلى المسمى الكامل » وأ كمل أنواع ااتركية هو تزكية القلب عن ظلية الكفر فوجب صرف هذا 
المطلق إليه » ويتأ كد هذا التأويل عا روى عن‌آبن عباس أنه قال معی (تركى) قول لال إلا الله . 

4 قوله تعالى 0 د سم به فصلى 4 فة هسال : 

((السألة الآولى) ذكر المفسر ون فيه وجوها : ( أحدها) قالابن عباسذ كر معاده و موقفه 
ين يدى ريه فصل له وأقول هذا الاقم م دل لان ل 1 كا اك 1 اللا 
إزالة العقائد الفاسدة عن القلب (وثانها) استحضارمعرفة الله تعالى.ذاته وصفاته وأسماثه(وثالئها) 
الاشتغال خدمته . 

لإ فالمرتبة الأولى » هى ا هراد بالتزكية فى قوله ( قد أفلح من تزكى ) . 

لإ وثانہا »هى المراد بقوله (وذ كر اسم ربه ) فان اذى الملا إل اله 5 

} وثالتها ) الخدمة وهى المراد بةوله ( فصل ) إن الصلاة عبارة عن التواضع والخشوع 
فن اسار قله قرف جلال الله تعال ر كرا لابد وأن غ فى ا ااا 
الخضو والخشوع 

لإ وئانها » قال قوم من المفسرين قوله ( قد أفلم من ترک ) يعنى من تصدق قبل مروره 
إلى العيد ( وذكر اسم ربه فصلى ) يعنى ثم صلى صلاة العيد بعد ذلك معالإمام. a‏ 
أن العالية وابن سيرين وابن عمر وروى ذلك مرفوعا إلى النى صل الله عليه وسلمء وهذا 
التفسير فيه إشكال من وجمين ( الأول ) أن عادة الله تعالى فى القرآن تقد.م دك الف فل 
ذكر ااركاة لاتقديم الركاة على الصلاة ( والثانى ) قال الثعلى هذه السورة مكية بالإجماع ولم يكن 
مک عيد ولا زكاة فطر . أجاب الوا<دى عنه بأنه لامتنع أن يقال لما كان فى معلوم الله تعالى 
أن ذلك سيكون أثنى على من فعل ذلك ( وثالثه! ) قال مقاتل ( قد أفلم من ترک ) أى تصدق من 
ماله وذكرربه بالتوحيد ف الصلاة فصل له » والفرق بين هذا الو جه وما قبله أن هذا يتناول الركاة 
والجلاة اام > ,الوجةه الأول أ كذلك ( ورابعها ) قد أفلح ااه 
منه زكاة المال بل زكاة اللأعمال أى من تطهر فى أعماله من الرياء والتقصير . لان اللفظ المعتاد أن 
شالق امال را ل هال ترك هال نال( اك لمك رع اا 
قال ابن عباس ( وذكر اس ربه ) أى كبر فى خروجه إلى العيد وصلى صلاة العيد ( وسادسها ) 
المعنى وذكر اسم ر ف صلاته ولا تكرن صلا كانه اماي 02 ارك 
يذكرون الله إلا قليلا . 


١ N وله تال‎ 


عدو لخ قار د ا ديات ل هدوج ےق کہ سا امس 0 اص 25 

بل د e‏ وة | نأ «دى والاخرة خير وابق 217 إن هذا لفى 
مدا 7 ا 
لصحف | لاولی ٨۸<‏ 


(المآلة الثانة ) الفقهاء احتجوا مبذه الأية علىوجوب تكبيرة الافتتاح ‏ واحتج أبو حنيفة 
رحمه الله مها على أن تسكبيرة الافتتاح ليست من الصلاة » قال لان الصلاة معطو فة عليها والعطاف 
يستدعى الغابرة » واحتج أيضاً ذه الآية على أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه وأجاب 
ا أن تقدير الآية : وصلى فذكر اسم ل ولاک ورت وبين أن 
اون در TT‏ ولاف تان اقول :ا فا اليب لا جوز من غير دليل 
(والآولى) فى الجواب أن يقال الآية تدل على مدح كل من ذكراسم الله فصلى عقيبه ولوس ف الا ية 
بيان أن ذلك الذ كر هو تكبيرة الافتتاح . فلعلالمراد به أن من ذ كرالله بقلبه وذكر ثوابه وعقابه 
دعاه ذلك إلى فمل الصلاة . غينئذ يأنى بالصلاة الى أحدأجرائها التكبير ‏ و حيةذيندفعالاستدلال . 

ثم قال تعالى لا بل تؤثرون الحياة الدنها ) وفيه قراءتان : قراءة العامة بالتاء وؤ كده حرف 
أبى. أى بل تنم تؤثرون عمل الدنيا على عمل الآخرة . قال ابن مسءود : إن الايا أحضرت ؛ 
7 آنا اما وشرام ونساؤها ولذاتها ومهجتهاء و إن الآخرة لغيب لنا وزويت عنا ؛ واخذنا 
2 لل وترأأس غوو ( .ثرون ) بالياء عى الاشق . 

اا ا عي وا رانک اکن ارا ا فلزء أن 
ر 00 الدنيا : 0 قلنا إن الآخرة عر سور" 
أن الآخرة مشتملة على السعادة الجسمانة والروحانية » والدتا ليست كذلك . فالآخرة خير من 
ما أن الدنيا لذاتما مخلوطة بالالام A ET‏ © 
فانية » والاخرة باقية » والباق خبر من الفالى . 

ثم قال لإ إن هذا لنى الصحف الآولى ) واختلفوا فى المشار إليه بلفظ هذا منهم من قال 
جييع السورة . وذلك لآن السورة مشتملة على التو حيد والنبوة والوعيد على الكافر بالله ؛ والوعد 
عل طاعة الله تعالى . 

وهمم من قال بل المشار إليه هذه الإشارة هو من قوله (قد أفاح من ترك ) إشارة إلى تر 
الننفس عن كل ما لا يفيغى . أما فى القوة النظرية فعن جميع العقائد الفاسدة . وأما فى القوة العملية 
فعن یح اللاخلاق الذعيمة . 

وأما قوله ( وذكر اسم ربه) فهو إشارة إلى تكيل الروح بمعرفة الله تعالى . وأما قوله(فصلى) 
فهو إشارة إلى تكيل الجوارح وتزيينها بطاعة الله تعالى . 


١8٠‏ قوله تعالى : دف إبراهم ومومى ٠‏ الاية 


SEN e 2‏ 
كدف إبراهيم كاك 
وأما قوله ( بل تو ثرون الحياة الدنيا ) فهو إشارة إلى الزجر عن الالتفات إلى الدنيا . 

وأما قوله ( والآخرة خير وأبق ) فهو إشارة إلى الترغيب فى الآخرة وفى :واب الله تعالى ء 
وهذه أمور لايجوز أنتختاف باختلاف الشرائع » فلهذا السبب قال (إن هذا لؤالص-ف الآولى) 
وهذا الوجه م تكد بالعقل فالخير يدل عليه » روى عن ا دراه قال : قلت هل فى الدنيا عا 
ف صحف إبراهيم وموسى ؟ فقال اقرأ ياأباذر (قد أفلح من تزى) وقال آخرون إن قوله هذا إشارة 
إل فول ( والارة خر وأبقى' ) وذاك لان الإشارة را Gv‏ 
هذه الآية . وأما قرله ( لنى الصحف الآولى ) فهو نظير لقوله ( وإنه انى زر الآولين ) وقوله 
( شرع لک من الدين ماوصى به نوحا ) . 

وقرله تعالى لإ حف إبراهيم وموسى © فيه قولان ( أحدهما ) أنه بيان لةوله (فى الصحف 
الآ ولى )و ( الثاتى ) أن المراد أنه مذكور فى دف جميعالانبياء التى مہا دف إبراهيم وموسى) 
ال رسول الله صلی الله عليه وسل كم ازل اله من كا كا 
كتب » على آدم عشر صحف وعلى شيت خمسين صحيفة وعلى إدر يس ثلاثين صحيفة و على إبراهيم 
عشر صحائف والتوراة والاجيل والزيور والةرقان › وقيل إن فى صحف إر اهيم : شيغى للعاقل 
اناا واه سبحانه وتعالى أعلم » وصلى الله على 


مما عمد وع آله وصحيه وسلم : 


( سورة الغاشية ) 


ل( وهى N‏ مكية 


+ ZY ا‎ 


ھان سے او سے الم رہ 
آ ا حل امت ب آلْمَاشية 12 بو يومد ذ خاشعة n «YD‏ ا 
(١‏ بس الله الرحمن الر حم ) 


لإ هل أتاك حديث الغاشية . وجوه يومئذ خاشعة ‏ عاملة ناصبة ) 

اعم أن فى قوله رهل أتاك حديث الخاشية ) مسأاتين : 

2 المسألة الأولى ) ران ل كار أحدها ) آنا القيامة من قوله ( يوم‎ ١ 
الذاب ) وإنما سميت القيامة بهذا الاسم » لان ما أحاط بالثىء من جيم جماته فهو غاش له‎ 

اله كذاك من وجوه (الاول 0 على الخلق بغتة وهو كقوله تعالى ( أفأمنوا 1 
تأتهم غاشية من عذاب الله ) ؛ ( والقاف ) أنها تغشى التاس جميماً من الأو لين والآخرين . 
( والثالث ) أنها تغثى الناس بالأهوال والشدائد( القول الثاى ) الغاشية هى النار أى تذشى وجوه 
الكفرة وأهل النار قال تعالى ( و تغشى وجوهمم النار. ومن فوقهم غواش ) وهو قول سعيد 
ابن جبير ومقاتل ( القول الثالث ) الغاشية أهل النار يغشونما ويقعون فيا والأول أقرب» 
لأ نعل هذا التقدير يصير المعنى أن يوم القيامة يكون بعض الناس فى الشقاوة . وبعضبم ف السعادة . 

ا لة الثانية ¢ إ إفااقال ( هل أتاك ) وذلك لاه تعالى عرف رسول الله من حاطهاء وحال 
الناس فما مالم ا مرل غارفا به على التفصيل » لآن العقل إن دل فإنه لا يدل إلا على 
كال الخصاة عخالقة لجال الاطدين. اما كيفية تلك التفاصيل فلا سبيل للعقل إلا فلما عرفه 
الله تفصيل تلاك الاحوال » لا جرم قال ( هل أتاك حديث الغاشية ) . 

أما قوله تعالى ( وجوه يومئذ خاشعة . عاملة ناصبسة ) فاعلم أنه وصف لهل الشقاوة . 
وفيه مأ لتان : 

2 المسألة الأول ) المراد بالوجوه أحعاب الوجوه وم الكفار , بدليل أنه تعالى وصف 
الوجوه بأنها خاشعة عاملة ناصبة » وذلك من صفات المكلف » لكن الخشوع يظهر فى الو جه 
فعلقه بالو جه لذلك . وهو كقوله ( وجوه بومثذ ناضرة ( وقوله ) E‏ ( أى ذليلة ول عراثم 
ا کا قال ( ولو ترى إذ امجرمون نا كسوا رؤوسهم ) وقال ( وترامم درن 


\oY‏ فوله تعالى 0 0 جاءية 5 الآية 


ا تارا > امه 25 

عا | . TT‏ من طرف خفى) و إعا يظهر الذل ف الو جه 3 ا ضد الكبر الذى 
عله الرأسوالدماغ . وق أماالعاملةفهى التى تعمل اللاعمال 0( ومعی‌الاصب الدؤوب O‏ : 

MANNS 7‏ ا انه 4 الوجوه اممك :4 1 هذه الصفات الغلا ه له بز دد عل كلانه لانه ما أ 
يقال هذه الصفات ير حاصلة اضورق : أوهى ا اا ی الد: ا أو اال 
وبعضها 5 الدنا / 8 الو جه ال ( وهو 01 م حاصلة ف الاخرة شرو أن الكفار 
يكونون يوم القيامة خاشعين أى ذليلين » وذلك لما فى الدنيا كبرت عن عبادة الله » وعاملين 
لانها تعمل فى النار عملا تتعب فيه وهو جرها السلاسل والأغلال الثقيلة » على ماقال ( فى سا لة 
ذرعبا سيعوك ذراعاً ( وخوضها ف النار 7 0 اليل ف الوحل يدث ترتقى عده تأرة 
وتغوص فيه أخرى والتقحم فى حر جهنم وال وفوف عراة حفاة جاعا عطاشاً فى العرصات قبل 
دخول النارفى يومكان أل ل رناسان لانم TELES‏ 
الحسن هذه الصفات كان يحب أن تكون حاصلة فى الدنيا لأ جل الله تعالى »فلا لم تكن كذلك 
سلطها الله علييم يوم القيامة على سبيل العقاب ( وأما الوجه ااثاتى ) وهو أنها بأسرها حاصلة 
ف الدنا 8 فعيل 2 حاب الصوامع من الوود والتصارى وعد اللاوثان والمجوس ¢ الاما 
ا لله وعملت ونصيت ف E‏ هن الصوم الدانب والمجد الواصب 1 وذلك لام ا 
اعتقدوا فى الله مالا ایق به . کا م أطاعوا ذاتأ مو صوفة بالصفات الى تخيلوها مف الحقيقة 
ماعيدوا الله وما عبدوا ذلك المتخيل الذى لاو جود له . فلا جرم لاتنفعهم تلك العبادات أصلا 
( وأما الو جه الثالث ) وهو أن بعض تلك الصفات حاصل فى الآخرة ويعضها فى الذنيا قفيه 
وجوه ( أحدها) أنها خاشعة فى الآخرة »مع أنها كانت فى الدنيا عاملة ناصبة ء والمدتى آنا لم 
ا تفع e‏ انما ی اه ولامتنع و صقم عض اف الاخرة E e ٤‏ 
ا م يعاد إلى ذحكر الأخرة . إذاكان الى فى ذلك مفمو 7 نكال كال :وجوه يوم 
القيامة 2 UY.‏ ف الد نا عا مله ناصية ف غير طاعة ألله م ليق إذن تهلى ا ر e‏ 3 ق 
الآخرة // وثانيها ( 0 ا عاملة ف الدنا ¢ لك | ناصية ف الأخرة 03 نشو عما ق الديا 
خوفما الداعى لها إلى الإعراض عن لذائذ الدنيا وطيباتها . وعملها هو صلاتها وصومہا ونصبها فى 
الآخرة هو مقاساة العذاب على ما قال تعالى( وبدا هم من ألله 8 نكو نوا ڪاسبول ) وڈریء Alle‏ 
ناصية عل الهم ٠واعم‏ 1 تعالى عد أن و صقم ذه الصفات الان به e‏ ذلك كيفية مكانهم 
eS‏ ومطعمهم نعوذ بالله منها . 

أما مكاحم فقوله تعالى هر تصلى نارآ <امية 4 يقال صل بالنار يصلى أى لزهما واحترق ا 


0 ااال 8 ا عين ١‏ : 
رمه © r‏ - سم ".م اع 
کي EET il‏ 
وقرىء ه قحي الال وحجته قوله ( إلامن هو صال الجحيم ) وقرأ | ارو عاسم برهم الناء من 
ر لقوله رم الى ا رالا 0 ا تصل 
ر ارب آن ڪحفرو اا لال ٠ SE‏ م يعمدوا إلى 
قاد فدهو ها اذاه نا وی تررق ا أ وعلل ا ا اك يسمى مل . 
وقوله (حامية) أى ول أوقدت 43 5 أمدة الطويلة 3 5 حر يعدل حرھا ¢ وال أبن عا س ا 
حميت فہى تتاظى على أعداء الله . 
وأما مشرو مم فقوله تعالى لإ تسق من عين آنية € الانى الذى قد اتتبى حره من الإا 
ا وف المد الان رجلااخر عر اجمعةثم تخطى رقاب الناس . فقال له النى صل الله 
عليه وسا أنيت وآذيك « ا هذه الأب 9 ) يطوفون يدهأ وبين ہی آن) قال المفسرون 
ما 59 0 تعالى 3 - 0 5 إلا من 0 4 واختافوا ۴ أن الضريع . 
انار عل وجوه ( أحدها | ) قال الحسن : لا أدرى ما الضريع ولم أسمع فيه من الصحابة شيا 
) و١‏ انا ( روى عن المدن أيضاً 2 قال : الضريع ععی الع ارا e‏ وال 2 گی 
الوم والمسمع واللبدع ٠‏ ومع اہ إلا من طعام مام م على أن رعو راء تناوله اها فيه 
من الخشونة والمرارة والحرارة ( وثالئها ) أن الضريع مايبس منالشبرق . وهو جنس من الشوك 
ترعاه الإيل ما دام رطمأ » فإذا يبس تحامته وهو مم قاتل » قالأبو ذؤيب : 
رک ااه شيرق الريان حى إذا ذوى و ييا عاد عنه النحائص 
= وهىالدائل من اديل > وهذا قول a eS‏ ثر أهل اللغة (ورابعها) 
قال الخليل 8 تأيه 2 ويقال للجلدة J‏ ی على العظم 84 اللحم 2 الضربع 3 6 di‏ ا الى و صوه 
بالقلة 5 Ce‏ 5 اسمەن لا لع ى من 7 مسا ( قال لرل ٠‏ الضر يعاسلا 2 و هرب 
ر غ سعدن جر ات 8ة ذات شوك ثم قال ا الجوزاء NES,‏ يون 
بأكل الشوك ! وف الخبر الضر بع شىء يكون فالنار شيبة الوك أس من الصبر . وأنتنمن الفة 
دك 0 من انار 5 قال الماك : وااقصد هن ذکر هذا ادراب وهذا الطعام 2 بیان نهاية ذھ 
وذلك لان القوم لا أقاء راف تلك الال والإا لال تلك 00١‏ اللاو يله اءطاشا جباعا . ثمألقوا 
اا 5 فرأوا فا ا e‏ من ال مات 0 حب أ وك القوم کن ص وبا من العطش 0 
فو جدوا الماء +0 ررى . يشوىء ووحدواا: الت ما لايشبع ولا لی ى هل جوع ؛ فالس وا 
وانقطءت أطاعبم إزالة مام من الجوع والعطش 7 قال ) وإن ستو منوا ءا وا 0 کول 


٣١ نر‎ - ۰ 


١‏ فوله تعالى : لا يسمن ولا یغی من جوع . د 


2 ره تر ع دش اه 6 2 رار د ىدم د 2 
اسن ولا لعی هن CA» e‏ وجوه دو مد ن تاعمة »4 


ص ص ص 


وبين أن هذه الحالة لا تزول ولا تنقطع » نعوذ بالله منها وههنا E‏ 

لإ الال الأول ) قال تعالى فى سورة الحاهة ( فليس له اليوم هنا حمم » ولا طعام إلا من 
غساين) وقال ههنا ( ليس لم طعام إلا من ضر يع) والضريع غير الغساين ( والجواب )من و جهين 
( الأول ) أن النار دركات فن أهلالنار من طعامه الزقوم » ومنهم من طعامه الغسلين ؛ ومنهم من 
جاع الضريع وهم من شر أنه اج م من شرأبه الصديد . لكل باب منهم جزء e‏ 
( الثاف ) حتمل أن يكون الغسلين من الضريم ويكون ذلك كةو له : مالى طعام إلا من ااشماء .ثم 
يقول : ما لى طعام إلا من اللبن» ولا تناقض لان اللبن من الشاء . 

0 الال الثانى 4 كيف يو جد اانبت ف النار ؟ ( 5 واب ) من وجهين : ( الأول ) ليس 
المراد أن الضريع نبت 0 كر اكه سن أى أنهم تاتون عا لارشيعهم أو 
يعذيون با جوع کا يعذب من قو ته الضريم (! كان ) د لاوز أن يهال إن الندت بو جد ف اانار؟ 
فانه ا لم يستبعد بقاء بدن الافسان مع کر خاودماً فى الا دالا .دك و 
TMNT‏ 

أما قوله تعالى لإ لا يسمن ولا يغنى من جوع فهر مرفوع الحل أو عجروره ع1 ا 
طعام أوضر يع » وأما المعنى ففيه ثلاثة أوجه : ( أحدها) أن طعامهم ليس من جنس ءطاعم 
الإنس » وذلك لآن هذا نوع من أنواعالشوك والشوك ما يرعاه الإبل » وهذا النوع عا فر عنه 
الإبل » فإذنمنفعتا الغذاء منتفيتانعنه » وهماإماطة الجوع وإفادةالقوة والسمن ف البدن (وثانيها) 
ا ن المعنى لا طدام لم أصلا لآن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلا عن الإنس لان الطعام 
أشيع وان وھو ديا معرل ج تقول لر الالان ظل إلا القن ك ات اا : 
ردقا ررى أن كفار قريش قالت إن الضريع لتسمن عليه إبلنا . فنزلت ( لا يسمن ولا يغى 
من جوع ) فلا عخلو إما أن يتعنتوا بذلك السكلام كذباً فيرد قوم بئى السمن والشبع » وإما أن 
مدقا نكرل أن طعامهم من ضريع ليس من جنس ضريمك ؛ عدا هو من ضريع غير 
مسمن ولا مغن من جوع ٠‏ قال القاضى 2 ف كل طعامهم أن لا يغنى ون وم لآن ذلك تفع 
ورأفة . وذلك 5 ا ى العقاب . 

قو له تعالى 3 وجوه يومدذ ناعمة 4 

اعم أنه سبحدانه لاسا ذ كر وعيد الكفار » أتبعه بشرح أحوال المؤمنين » فذكر وصف أهل 

الثواب أولاء ثم وصف دارالثواب ثانا أماوصف أهل الثواب فبأمرين (أحدهما) فظاهرم , 


وهو قوله (ناعمة ) ذات ip‏ و جسن ره 0 عرف ف و و شم أضرة النعمم) أ م 35 


وله ال 20 ا راضة الاية ه6١‏ 


ص ص ت کہ ص ت ص 2 ~70 ا ا ا 
ھا راض هة ›٠۰<‏ ف جال ۲ لا تسم فا للاغة »١١١‏ 
- ك 2 


( والثاى) فى باطنهم وهو قوله تعالى ‏ اسعما راضية € وفيه تأويلان ( أحدهما ) أنهم 
حمدوا 0 واجمادم ف العمل لله . لما فازوا إسدية من العاقية الم_دة كالرجل يعمل العمل 
فيجزى عليه اول ٠‏ وانظهرله منه عاقة موده فق ل . ما أحسن ما عات » ولقد وقغت لاصواب 
فا صنعت فيثى على عمل نفسه وبرضاه ( والثانى )اراد لواب سعيبا فى الدنيا راضة إذا 
27 اناك الثواب » وهذا أول إذ المراد أن الذى يشاهدرنه من الثوابالعظيم يبلغحد الرضا 
000 اا در مته وأمارصف دار الثواب » فاع اناك ال mE‏ 

( أحدها ) قوله لإ فى جنة عالية 4 و>تمل أن يكون المراد هو العلو فى المكان؛ وعتمل 
00 اراد در العلو فى الدرجة والشرف وال . أما العلو فى الکن نذاك لن اله 
درجات بعضبا أعلى من بعض . قال عطاء الدرجة مثل ما بين السماء والارض. 

( وثانيها ) قوله لا لا تسمع فا لاغبة ‏ وفيه مسئلتان : 

لإ المسألة الأول ) فى قولهلا تسمع ثلاث قرا آت ( أحدها ) قرأ عاصم وحمزة والكسالى 
بالناء على الخطاب لاغية بالنصب والخاطب ذا الخطاب » عتمل أن يكون هو النى ب وأن 
يكون لا تسمع ياعخاطب فيم! لاغية » وهذا يفيد السماع فى الخطاب كقوله ( وإذا رأيت ثم 
رأيت ) وقوله ( إذا دأيتهم حسبتهم ) وحتمل أن تكون هذه التاء عائدة إلى وجوه . والمعنى 
لانسمع الوجوه فما لاغية ( وثانيها ) قرأ نافع بالتاء المنتقوطة من فوق مرفوعة على التأنيث لاغية 
بالرهم ) E,‏ ( 1 ابن ا e‏ ل مم بالياء المنقوطه من کت «ضهومة على التذ كير 
لاغية بالرفع » وذلك جائز لوجهين (الآول) أن هذا الضرب من المؤنث إذا تقدم فعله . وكان بين 
الفعل والإسم حائل حسن التد ير“ قال اع 8 

CT ND‏ دى و ا ف الديا لفرور 

( والثانى ) أن المراد باللاغية اللو فالتأنيث على اللفظ والتذكير على المعى . 

١‏ المآلة الثانية ) لال اللغة فى قوله ( لاغية ) ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يقال: لغا يلغو 
دراد ر كر ما الر ج غرلا انه ( لايسمعورن فا 
لغوآ (٠)‏ وثانما ) أن يكرن صفة والمعى لايسمع كلمة لاغية ( وثالما ) قال الاخفش لاغية أى 
كلمة ذات لغو كا تقول فارس ودارع لصاحب الفرس والدرع . وأما أعل التفسير فلم وجوه 
| 21دها) أن اة معرهة عن اللدو لانها هنزل جير ان اقه تعالى وإنما نالوها بالجد وال قلاباللدو 
والباطل. وهكذاكل بحاس فى الدنيا شريف مكرم فاه يكون مرا عن اللغو وکل ماکان أبلغ فى 
هذاكان أ كثر جلالة » هذا ما قرره القفال ( والثاتى ) قال الزجاج لايتكام أهل الجنة إلا بالحكمة 


ك6 ١‏ #رليشياك ديعن سار ناد 


سے سے ولثم ص لل 7 77ر وتم N‏ ل ده سل كم سم تير 


فيه عين جارية ۰۱۲۰ فما رر مم فوعة 0149 وأ کر ان اضوع 5 


ا 


سر سے سے م س و7 سے سے سے ة3 0 
مصفو فة >١1١‏ وذداف مبثوثة د۱۷٩‏ 
كياد 5 ألله تعال على مارزفهم ی ا م الدائم ) والثااك ) عن ابن عاس بريد لاتسمع فہا 
2 د + 0 ولا اكه | بأللّه و لاشما ( والرابع ) قال ا ل : لا يسمع بعضهم من ا 
عنداائراب 5 خا ف أل الدنيا إذا شريوا الخر وأحدن الو جوه ماقررةالقفال ١‏ ا ا 

لا الصفة الثالثة لاجنة > قوله تعالى لإ فما عين جارية 4 قال صاحب الكشاف يريد عيو نا 
فى غاية الكثرة كةوله ( عليت نفس ) قال القغال :فما عين شراب جارية على وجه اللآأرض فى 
5 ا ھم أرادوا .قال الكلى : لا أدرى عاء ê,‏ 

الصفة الرابمة 4 قوله تعالى لإ فما سرر مرفوعة ‏ أى عالية فى المواء وذلك للاجل أن 
رافق المؤمى ذأ 5 ا 8 8 أ 0 :4 01 د 3 م ن النعيم والملك > وقالخار جه بن ل مصءب 
باعتا 0 لعضما فرق إعض فير تفع ما ماشاء الله فاذا جاء ولى الله ليجلس عاما تطامنتله فاذا استوی 
عام اق إل CTI OCC‏ غير متام لآن ذلك رعا 
كان أعظم ى دمر ور الکاف .قال ابن قاس دن سر ر ألوا<ها من ذهب 1 باز ر جد والانى 
الا ك مر تقعة ٤‏ العام 5 

لإا الصفة لاسي قوله تال إو كواب موضوءة» الأ كواب الكيزان الى لاعرى لها 
قال قتادة فبى دون الأأباريق . وفى قوله (موضوعة ) وجوه ( أحدها ) أنمامعدة لآاهابا كالرجل 


يلنمس من الرحل شيأ فيقول هو هنا موضوع ععنى معد ( وثانيها ) موضوعة على حائاة العيون 
الجارة كاما أرادوا الشرب وجدوها ملوأة من الشراب ( وثالثها ) موضوعة بين أيديهم 
لاستحسانهم إياها بسبب كوا من ذهب أو فضة أو منجوهر. وتاذذه بالشراب منها (ورابعءها) 
أن بكرن الراد قق حد الك الى هى أرط ار ل كا 
ما : 

2 الصمةه السادية ) قوله تعالى 3 e Tey‏ ا ھی ال د از ىف فول ا بع 
واحدها عرقة بطم الا وؤاد الفلا عاعاء ل ا ال قال ااکلی وا 
فا عضرا اا رقي أن اراد أن جا ا الى 

لإ الصفة السابعة ‏ قوله تعالى لإ وزرالى مبدوثة » يمنى البسط والطنافس واحدها زرية 


وزدف بكسر الزاى فى قول جميع أهل اللغة . وتفسير مبثوثة مبسوطة ه:شورة أوهفرقة فى الج الس 


قوله تعالى : أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . الا بة 0۷ 


سے و ب ے فته e‏ تر ماه 0 2-3 
افلا نظرون إلى ا لابل كيف خلقت (۰۸ 


سے سے سے 


قله تعالى ل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خاقت ) . 
اعم أنه تعالى لما حكر بمجىء يوم القيامة وقسم أهل القيامة إلى قسمين الأشقياء والسعداء 
ووصف أحوال الفريقين وعم أنه لاسبيل إلى إثيات ذلك إلا بواسطة إثبات الصانع الحكيم ؛ 
لاجرم أتبع ذلك بذكر هذه الدلالة فقال ( أفلا ينظرون إلى الإبل ) وجه الاستدلال بذلك على 
صحة المعاد أنها تدل على وجود الصائع الحكيم > وهتى ثبت ذلك فقد ثبت اقول بصحة المعاد . 
( أما الأول ) فلن الاجسام متساوية فى ال+-مية فاختصا ص كل واحد منها بالوصف الذى 
ا امار عل الآخر :لاد ران كو ن مص خصصر و إجادقدره ولا رأيناهذه الاجسام 
خلوقة على وجه الإتقان والإحكام علنا أن ذلك الصانع عالم . ولا علينا أن ذلك الصانع لابد 
ا رن عالقا لخاقه فى نعت الهاجة والحدوث والإمكان ٤‏ 2 ف ذا يدل على أن 
لاعالم صائعاً قادرا عا لما غنياً قوجب أن يكون فى غاية الححكة , ثم إناترى النماس بعضهم 
اجا إلى البعض » فإن الإنسان الواحد لاعكنه القيام ات و له رن كر 
واحدمنأمامامشغو لا مهم آخر() حت ينتظم من مو عم مصلحة كل واحد مهم » وذلك الانتظام 
لاعسن إلا مع التكليف المشتمل على الو عد والوعيد » ذلك لاعصل إلا بالبعث والقيامة وخلق 
الجنة والنار فثبت أن إقامة الدلالة على الصانع الحسكم تو جب القول بصحة البعث والقيامة فلبذا 
کک ان دل الو حيد فى آخر ذه الور رة فإن قبل فأى اة بين الإيل واأسماء 
والجبال والارضء ثم ل بدأ بذ كر الإبل؟قانا فيه و جهان : (الاول) أن جع الخلوقات متساوية 
م جما رک لک ما وأى واعد منهاذ كر دون غيرهكان هذا السؤال 
عا فو جب الحم سقوط هذا السؤال على جميع سانا الم كة فق 25 هذه 
الاشياء الى هى غير متناسبة التذبيه على أن هذا الو جه من الاستدلال غير مختص بنوع دون نوع 
بل هو عام فى الكل على ما قال( وإن من شیء إلا یسح حمدہ ) ولو ذ کر غيرها لم يكن الام 
كذ لك الاجرم ذ كر الله تعالى أموراً غير متناسبة بل متباعدة جد » تنما على أن جميع الاجسام 
العلوية والسفلية صغيرها وكبيرها حسنها وقبيحها متساوية فى الدلالة على الصانع الكم .فهذا 
و جه حسن معةول وعليه الاءتماد ( الوجه الثانى ) وهو أن نبين مافى كل , احد من هذه الاشياء 
من المنافع والخواصالدالة على الحاجة إلىالصائع المدير, ثم نين إنه كيف بانس بعضها بعضا . 
لإا أما المقام الأول > فقول الإبل له خواص هنما أنه تعالى جعل الحروان الذى يقتى 
أصنافاً شى تاره يقتى لوكل مه وثارة اشرب أنه وتارة لحمل الإسان 2 الاعفار و ار 
ال ل ا اليك مفظاتى. وصوايه : بل لا بد فى كل بلدة أن يكون كل واحد من ألما مشغولا 6م وغيره 

E 


yT e۸‏ إل الكت الله 


ل أ ا 0 رفت 117 وال آلجبآل کف نصبت (. ول 


ص 


مداه هم 


الأرض كيف طحت c۲2‏ 


الا سان ادال بلد وتارة ليسكون له به زينة وجمال وهذه المنافع بأسرها حاصلة 
ف 0 . وقد أبان الله عر وجل عن ذلك بقوله ( أو لم يروا آنا خاقنا لحم مما عملت أيدينا أنعاماً 

م لا مالكو » وذللناها هم ہا ركومهم ومنها بأ کلون ) ؛ قال ( والانعام خلقها لک فيها دف۔ 
E YT‏ ولک فهاجمالحينتر يحون وحين تسر حون » وتحملأ 5 قال إلى بلد ° تكررا 
بالغيه إلا شق الها: ف )اال ا من سائر الحےوانات لاہ مع فه هذه الخصال فكان اجاع 
هده الخصال فيه من العجائت ( وثاتها) اد راا هذه لا 
الذى لاير جد فه إلا تلك الما لما إن جعات ر لت ناروت ل 
أ كولة أطعمت وأشبعت اللكثير . وإن جعات ر كوبة أمكن أن يقطع بها من المسافات المديدة 
مالا عكن قطعه وان آخر » وذلك سا ركب فما من قوة احتال المداوءة على السير والصبر 
على العطش والاجتزاء من العلوفات عا لا بتزىء حيوان آخر » وإن جعلت حمولة استغلت 
حمل الأحال الثقيلة الى لايستقل بها سواها. ومنها أن هذا الحيوان كان أعظم الحيوانات وتءاً 
فى قلب العرب ولذلك فانهم جعلوا دية قتل الإنسان إبلا؛ وكان الواحد من ملوكبم إذا أراد 
المبالغة فى إعطاء ااشاعرالذى جاءه منالمكان البعيد أعطاه مائة بعر » لان امتلاء العينمته أشد من 
امتلاء العين من غيره » ولهذا قال تعالى ( ولک فا جال حين عون وحين ار )0000 
كنت مع جماعة فى مفازة فضلاا الطريق فقدموا جملا وتبعوه فكان ذلك اجمل ينعطف من تل 
إلى تل ومن جانب إلى جانب واجميع كانوا بت٠‏ ونه <تى وصل إلى الطريق بعد زمان طويل 
اا من توه عل ذلك بالحيوان أنه بالمرة الوا<دة كف اعت ى حال 2 لا 
المعاطف حى ا بن زجع من العقلاء إلى الاهتداء إل ه فان ذلك اك1.و اناهتدى إليه . ومنها 
ENT 1‏ وة عل العمل مباينة لغيرها فى الانقياد والطاءة u‏ 000 
TS‏ حمل عليهاوهى باركة ثم تقوم oi‏ ال ET‏ 
فها تو جب علي الات أن لطر خلتنها وترك رك على وجود الصاذ نع اكم سيحأنه » 
ثم إن العرب منأءرف الناس بأ حوال الإبل فى تاو ةمهو منافعها IT‏ ا 

حسن من اكيم rE‏ التأمل فى 0 

ثم قال تعالى وإلى السماء كيف رفعت ) ST e‏ 
< وإل الجبال کف نصبت ) نصباً 5 ا لل واد ول 

07 وا اللأرض كيف طحت ) اس تمهيد وتوطئة 0 مهاد الإتقلاب علا و 


فوله تعالی : اال كت طحت . الاية ١‏ 


TORT mem‏ يي رض ست لان ag‏ فى نا 
العظمة يكو نكل قطعة منها كالسطح ‏ و قرأ على عليه السلام كيف خاقت ورفعتونصيت و طحت 
را لض وا ا فل 

لإ المقام الثانى € فى بيان ما بين هذه الاشياء من الاناسبة اعلم أن من الناس من فسر الإبل 
بالسحاب . قال صاحب الكشاف : ولعله لم يرد أن الإبل من أسماء السحاب » كالغام والازن 

والرباب وااغيم والغين وغير ذلك . و إنما رأى السحاب مششهاً بالإبل فى كثير م نأشعارم › جوز 

أن راد بجا السحاب على طريق التشبيه وانجازء وعل هذا التقدير فالمناسبة ظاهرة . إما إذا حملا 
الإبل علىمفهرمه المشمورء فو جه المناسبة بينها و بين السماء والجبال والأرض من وجهين(الآول) 
ان رل عل لغة العرب وكانوا يسافر و نكثيراً ؛ لآنبلدتهم بلدة خالية عن الزرع ؛ وكانت 
ناث فى أ كر الآمرعلى الإبل ٠‏ فكاوا كثيرأ مايسيرون علماف المهامه والقغار مدو حشين 
07 عن الا »ومن شأن الإنسان إذا انفرد أن ,قبل عل التفكر فى اشا لا نه اس 
معه من دادثه » ولیس هناك شی“ يشغل به “ممه وبصره » وإذا كان كذلك ل كله د هر أن 
يشغل باله بالفسكرة » فإذا فكر فى ذلكالحال وقع بصره ول الام على امل الذى ركه » فيرى 
منظراً جيب » وإذا نظر إلى فوق لم ير غير السماء ‏ و[ذا فظر يمينا وشمالا لم ير غير الجبال» وإذا 
نظر إلى ما تحت لم ير غير الا أرض ء فكا نه تعالى أمره بالنظر وقت الخلوة والانفراد عر 
الغ . حى لا مله داعية الكبر والحسد على ترك النظر ثم إنه فى وفت الذلوة فى المفازة البعيدة 
انثا سو ىذه الا شياء ؛ فلا جرم جمع الله بها فى هذه الآية (الوجه الثانى ) أن جميع 
الخلوقات دالة على الصائع إلا أا على قسمين : منها ما يكون للحكمة وللشووة فما نصيب مما 
اا رن للحكة فا رولس لش رة فها یب . 

لإ والقسم الاأول ) كالإنان الحسن الوجه , والبساتين النزهة » والذهب والفضة وغيرهاء 
فهذه الاأشياء 7 ن الاستدلال بها على الصائع الكم » إلا أا متعاق الشموة ومطلوبة نفس » 
فل فلم يأمى تعالى بالنظر فيهاء لآنه لم يؤمن عند النظر إليها و 0 أنتصير داعية الشوة غالبة على داعية 
الحكمة فيصير ذلك مانعاً عن إعام اانظر والفكر وسياً لاستغراق النفس فى عيته . 

١‏ أما الفسم الثاى 4 فهو کالحیوانات الى لا يكون فى صورتها حسن › والكن بكون فى 
ترکیہا حكم بالغة وھی مث ل الإبلوغيرها ء إلا أن ذ کرالإبل ههنا أولى لان إلفالعرب ہا أ كثر 
وكذا السماء والجبال والأرض . فإن دلائل الحدوث والحاجة فيما ظاهرة » وليس فما ما يكون 
نصيياً بأ للشهوة ء فلماكانهذا القسم : بث يكل نصيب المسكة فيه ممع الأامن من زحمة الشووة لاجرم 


5 ألله را مد ر فہا ذا ما حضرنا ۴ هذا الموضع ول ألله التوفيق 


۱ قواه تعال : فذكر ها أن دك اله 


a‏ سے ن سر ننه ’7 سے ۾ عاص ت 


7 جم سا رس دہ 
لك انك مدد ل علوم عصيظر ل رك 


كر ہے سرد مرا فدوراس سا مداو ما ل 


وكفر 4542 فيعذيه الله ا ا «o‏ 


قوله تعالى لإ فذكر إا أنت مذ كر ) . 

اعم أنه تعالى لما بين الدلائل على كة التوحيد والمعاد . قال لرسوله لم فد كر زعا اك 
مذك ) وتذكير الرسول [ ا يكون بذ كر هذه الإادلة الا لالت عل ا 
من رك تلك ذلك بنك منه تعالى لارسول عل التذ كير ,اعا ير 2115 5 اد 
إنما بعث لذلك دون غيره » فلهذا قال ( ما أنت مذ كر ) . 

ول 7 ا علوم e‏ 4 قال صا حب الك اق (ر عط ) عاط » كقوله 
( وما أنت عليهم بار ) وقوله ( أفأنت تسكره الناس حتى بکونوا مؤمنين ) وقيل هو فى لغة م 
مفتوح الطاء عل أن سيطر موا عند م وال أنك ما لتك ا ا 
مساطاً علهم حتى تقتلهم » أو تكرههم عل الإ يان فلا قالوا ثم فسختها آبة القتال » هذا قول جميع 
المفسرين » والكلام فى تفسير هذا الحرف قد تقدم عند قوله ( أم م المسيطرون ) . 

أما قوله تعالى 0 إلآادن توك وكفر > فيعذبه الله العذاب اله کر 4 ففيه مسائل : 

2 الممسألة الاأولى ) فى الآية قولان (أحدهما ) أنه استثناء حقيق » وعلى هذا التقدير هذا 
الاستثاء , استنناء عماذا ؟ فيه احتيالان ( الا"ول ) أن يقال التقدير : فذ كر إلا من تولى وكفر 
( والثاتى ) أنه استثناء عن الضمير فى ( علمهم ) والتقدير : لست عليهم مسبطر إلا على من نو ” 
واعترض عليه بأنه عليه السلام ما كان حيثذ مأموراً بالقتال (و جوابه) لعل المراد أنك لا تصير 
ML.‏ ااا ا القول الثاف ) I‏ منقطع عاو 6 ول ىال كلام : قعد نأ 
تتذكر العم او وك سرس IM‏ 
من تولى مهم فان الله يعذبه العذاب الا كبر الذى هو عذاب م الوا وعلاية ران 0ك 
مط ل 1 ل O OES‏ ذال ار الي 
تقول عع ل ال ل عر عله أن ٠وههنأ‏ سن MS‏ قاين 
تولى و كفر فيعذيه الله . 

ر المسألة الثانية 4 قرى ( ألا من تتولى ) على التنيه . وى قراءة ابن مسعو د ( فإنه لعدذبه ). 

3 المسألة الثالثة ) عا مهاه العذاب الا كر ل ااال قد بلغ حد عذاب الكفر 
وهو الا كر لان ذا عام عذاب الق در ل ا ا 0 7ن 
الآدى دون العذاب الآ كر) . ( و ثانها ) هو العذاب ف ادرت الول ف الار رر ال أيه دد 


۹ YN. CE 


موس اس سثره ري أن سعاوس ر ره 
انا er)‏ م1 ثم إن يم حسام ۷ 


لك عاصلا فى انا 9ك ال رى الذرية وغنيهة الاموال . والقول 
ول اول وأقرب 

ثم قال تعالى لإ إن إلينا إيابهم . ثم إن علينا حسام € وهذا کا نه من صلة قوله ( فيعذبه 
الله العذاب الآ كبر ) وإ ما ذ كر تعالى ذلك ليزيل به عن قلب النى يع حزنه على كفرثم » فقال : 
طب نفساً عليهم » وإن عاندوا وكذبوا وجحدوا فإن مجعبم إلى الموعد الذى وعدنا . فإن 
علينا حسام ل بحاسية الكفار إمما تكون لإيصال العقاب إلهم وذلك 
رل عر الك أن سرف ی م ر وباهاواب ) أن ذلك راجا 
إما عكر الوعد الذى يمتنع وقوع اللخلف فيه » رإما فى المكة , فإنه لو لم يذ قم للمظلوم ص الظال 
.كان ذلك مما يلون تعالى ها ذلك الظلم وتعالىالله عنه . هلهذا ا وأجية ؛ 
وههنا EL‏ 

ل المسألة الأول ) قر أ أبو EEE‏ يابهم ) بالتشديد . قال صاحب الكشاف : 
وجېه أن I‏ فعالا مصدر أب فيعل من الاب . 1 0 أصله أوابأ فعألا مون ا 0 3 
قيل إيواباً کدی وان فى دوان ثم فعل به ما قحل بأصل سيد . 

02 ااال الثانة 4 فائدة تقد ااظرف ااتشديد بالوعيد » فإن ( إيامم ) ايس إلا إلى الجبار 
المقتدر على الإتقام ‏ وأن حسام ليس بواجب إلا عليه ء وهو الذى عاسب على النقير 
والقطمير ( وألله سعدا نه وتعالى أل وصلى ألله على 55 ګر وعل آله و وہ وسم : 


0 کک ك c1‏ 


١‏ سورة الفجر 
0 لذت الشركة / 


ا ا 
ص2 e‏ 


2١ 2‏ ولبال عثر Y2‏ والشفع والوتر ۲2 َيل إا بسر دا 


ا عد س عه 


هل ف ذلك 0-5 لذى - حجر 


لإ بسمالله الرحہن الرحيم ) 

0 والفجر: وليال عر 2 والشفع والوترء والليل إذا يسر . هل ف ذلك 0 لذى حجر 

اعم أن هذه الآشياء الى أقسم الله تعالى ما لابد وأن يكون فما إما فائدة دينية مثل كو نما 
CEO EM YS‏ 0 00 
ما ذ كرناه اختلفوا فى تفسير هذه الآشياء اختلافاً شديدا » فكل أحد فسره بما رآه أعظم درجة 
فى الدين . وأكثر منفعة فى الدنيا. 

أ5ا قوله ( والفجر ) ذذ وا فة وجوها ( أحدها ) ما روى عن ان عا أن 8 
الصبح المعروف .فهو انفجار الصبح الصادق والكاذب » ق الله تعالى به لما حصل به من 
ال رغ ر اف 01 م طلا 
الأرزاق ‏ وذلك مشا كللنشور المونى منقبورهم » وفيه عبرة ة لن تأمل » وهذا كقوله(والصبحإذا 
أسفر) وقال فى موضع آخر » والصبح إذا تنفس » وتمدحفى آي أخرى بكو نه خالقاً له فقال (فالق 
الإصباح ) ومنهم من قال المراد به جميع الما إلا أنه دل بالابتداء على اجميع » نظيره ( والضحى ) 
وقوله( والنهار إذا تحل ) و ( ثانيها ) أن المراد نفس اصلاة الفجر وا أقسم إعلاة الفجر لاا 
اوک مفتتح E‏ تمع ها ملائكة النبار وملاتك الليل کا قال تعالى ( إن قرآن الفجر كان 
مشو دآ ) أى تشہد ملائكة الليل وملائكة النهار القراءة فى صلاة الصبح ( وثالما ) أنه بغر يوم 
مدين » وعل هذا الل ذكروا وجوها رالاول )اه غ ال ذلك نا ا 
من خصائص ملة إبراهيم » وكانت العرب لاتدع الحج وهو يوم عظيم ا 
بالقر بان كان ال جاج برد أن يتقرب بذع نفسه. فلا جز عن ذلك فدى نفسه بذلك القربان » 


قوله تعالى : كان عدي ٠الآنة‏ م١‏ 


كا قال تعالى ( وفديناه بذ عظم ( ) اى ( أا جر دك اطي لان فرن به قوله ( وليال عشر) 
ولآنه أول شمر هذه العبادة المعظمة (الثالث) المراد غر الحرم ٠‏ أقسم به لآنه أول يوم من كل سنة 
وعند ذلك تحدث أمو ركثيرة مما يكر ر بالسنين كالحج والصوم والركاة واستئناف الحساب بشو ر 
الاك رق الر أن أعظم الشهور عند الله الحرم » وعن ابن عباس أنه قال جر السنة هو الحرم 
مل جملة الحرم خراً (ورابعها ) أنه عنى بالفجر العيون الى تنفجر منها المياه » وفما حياة الخاق » 
اا رر لال عشس) نفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الاولى ‏ إما جاءت منكرة من بين ما أقسم الله به لما ليال عخصوصة بفضائل 
لا نحصل فى غيرها والتنكير دال على الفضيلة العظيمة . 

2 المسألة الثانية ) ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) آنا عشر ذى الحجة لانها أيام الاشتغال 
بهذا السك فى الحلة . وفى الخبر مامن أيام العمل الصا فيه أفضل من أيام العشر ( وثانيبا ) 
أنها عشر الحرم منأوله إلى آخره » وهو تنبيه على شرف تلك الايام » وفعاو م عاشوراء ولصومه 
IS Ns‏ الستر(الاراخر من شبر رمضان” أقسم الله تعالى 
ما اشرفها وفيها ليلة القدر » إذ فى الخير اطلءوها فى العشر الأاخير من رم ضان » وكان عليه الصلاة 
والسلام » إذا دخل العشر الآخير من رمضان شد المتزر . وأبقظ أهله أى كف عن اماع وأص 
أهله بالنهجد » وأما قوله (والشفع والوتر) ففيه مسألتان : 

لإ المسألة الأولى ) الشفع والوتر » هو الذى تسميه العرب الخسا والركا والعامة الزوج 
والفرد » قال يونس أهل العالية يقولون الوتر بالفتح فى العدد والوتر بالكسر فى الذحل وعم 
تقول وتر باللكسر 0 معا » وتقول آوترته أوتره إيتارأ أى جعلته وترأ» ومته قوله عليهالصلاة 

والسلام ا اد اة ال والاعمش ران عاس والفتع راء كل 
المديئة وهى لغة حجازية . 
السألة الثائية 4 اضطرب المفسرون فى تفسير الشفع والوتر » وأكثروا فيه ؛ وتحنتروى 
ما هو الآآقرب ( أحدها ) أن الشفع بوم النحر والوتر يوم عرفة» وإمسا أقسم الله ہما لشرفبما 
أما يوم عرفة فهو الذىعليه يدور أمرالحج کا یا لحد یت الہ عرفة » وأمايوم النحرفيقع فيه القربان 
وأكثرأمورالحجمنالطواف المفروضء والحاقوالرى » ويروىأن يومالتحرهويومالحجالا كبر 
فليا اختص هذان اليومان ذه الفضائل لا جرم أقسم اه بدا روثانها ) أن اام ال ی اام 
بقية أعمال الحج فهى أيام شريفة » قال الله تعالى ( واذ كروا الله فى أيام معدودات » فن تعجل 
نه تومت 5د ثم عليه ) والشقع هو يومان بعد يوم لاحر . والوتر هو اليوم الثألث . ومن ذهب 
إلى هذا القول قال حمل الشفع والوتر على هذا أولى من حملبما على العيد وعرفة من وجبين 
( الآول) أن العيد وعرفة دخلا فى المشرء فوجب أن يكون المراد بالشفع والوتر غيرهما 


١1‏ وله تعالى : والشفع والوتر . الآية 
( الثاتى ) أن بعض أعمال الحج إا عصل فى هذه الايام , حمل اللفظ عليهذا يفيد اله 00 
أيام أعمال المناسك ( رل ال ر آدم شفع بزوجته » وف رواية أخرى الشفع آدم وحواء 
والوتر هو الله تعالى ( ورابعما ) الوتر ماكان وترأً من الصلوات كالمغرب والشفع ماكان شفعا 
ان ررك عران اين ع الى مر ل أنه قال « هى الصلوات منها شفع ومنها وتر » وا 
أقسم هل اطي اال لد ات ار 00 نى قدرها وعلما من العبادات (وخاسها) الشفع 
9 و الوک اقوله تعالى ( وم نكل شىء خلقنا زوجين ) وقوله ( وخاقنا ل أزواجأً ) والوترهو 
الله تعالى » وقال بعض الاتكامين لا يصح أن يقال الور هو الت ل جر( الاوك) !نا ا أن 005 
( والشفع والوتر ) تقديره ورب الشفع والوتر » فيجب أن يراد بالوتر المربوب فطل ما قالوه 
( الثافى ) أن الله تعالى لا يذ كر مع غيره على هذا الوجه بل يعظم. ذكره حى ‏ رس کر 
ر عليه الصلاة والسلام مع من يقول الله ورسوله فنهاه » وقال « قل الله ثم رسوله » 
قالوا وها روى أنه عليه الصلاة والسلام قال د إن الله وتر عب الوتر» ليس بمقطوع به (وسادسها) 
أن تدا الا نات يلا نك أقسم برب الفرد والزوج من 
خاقه فدخل کل الاق تحته . ونظيره قوله ( فلا اق TT‏ 3 رذ ري ا 
الشفع درجات الجنة وه E‏ 4 » والوتر دركات النار وهى سيعة (وثامنها) ا) الشفع صفات الاق 
كالعلم والجبل والقدرة والنجر والإرادة والكراهة والحياة وااوت ؛ آنا الور نبو يد ا 
و جود بلا عدم » حيأة بلا موت » ع بلا جبل . قدرة بلا تز ؛ عز بلا ذل ( وتأسعها ) المراد 
بالشفع والوتر » نفس العدد فكانه أقم بالحسابت اذى اردلا 14 وهو براه 507" 
والبيان الذى من الله به على العباد إذ قال (عم بالقلم عم الإنسان مالم بعل ) » وقال ( علهه البيان ). 
و كذلك بالحساب ١‏ يعرف مواقيت العبادات والايام والشهورء قال تعالى ( الشمس والقمر 
سيان ) ؤال ( لتعلءوا عدد السنين والحساب .ما خاق الله ذلك إلا بالق زر ا2 فا ) ا 
مقاتل الشفع هو الايام والليالى والوتر هواليوم الذىلا ليل بعده وهو يومالقيامة (الحادى عشر) 
الشف عكل نى له اسمان مثل عمد وأحمد والمسيح وعيسىويو نس وذى النون والوتركل نی له اسم 
واحد مثل آدم ونوج واراھے ) ا الشفع آدم وحواء والوتر مرم ااك عر ( 
الشفع العيون الاثنتا عشرة .الى خرها الله تعالى لموسى عليه السلام والوترء الآيات التسع الى 
أوى ر لمانا مومى لسع يات بينات) (الرابع عشر) الشفع أيام عاد وار 
لياليهم لقوله تعالى ( سبع ليال ومان أيام حسوما) ( الخامس عشر ) الشفع البروج الإثنا عشر 
اا e e‏ ) والوتر الكوا كب السبعة ( السادس عثر ) الشفع الشمر 
الذى يتم ثلاثين يومأ . والوتر الشبر الذى يتم قسعة وعشرين بوم ( السابع عشر )الشفع الاعصاء 
والوتر القلب » قال تعالى (ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه) . (الثامن عشر) الشفع الشفتان 


۱۵ N ال‎ 


وااوتر أ لاان قال تحال (و ددا وشفتين ) ( التاسع عشر ) الشفح الت واوو الا كوع 
( العشرون ) الشفع أبواب الجنة لما ثمانية والوتر أبواب النار لاما سبعة » واعلم أن الذى يدل 
عليه الظاهر ؛ أن الشةع والوتر أمران شريفان أقسم الله تعالى هماء وكل هذه الوجوه الى 
طهر لا !عار د اا عل ای فإن ثبت فى ئی معا 
خبر عن رسول الله بر أو إجماع من أهل التأويل حك أنه هو المراد » و إن لم بشيت » فيجب أن 
يكون الكلام على طريقة الجواز لا على وجه القطم ان ا اناو أل الک 
على الكل لآن الآلف واللام فى الشفع والوتر تفيد العموم » أمأ قوله تعالى ( والليل إذا يسر) 
قفيه مم قات : 
} المسألةالأولى» إذايسر . إذآعضى كافال (والايل إذاأدبر) وقرله(والليلإذاعسعس)و سراها 

00 ا كاوها أو يقال سر اها وو أأسير فما ء و قل فاده ( اذا بس ) ى إذا جاء وأقبل . 

١‏ المسألة الثانية € أ كثر المفسرين على أنه ليس المراد منه لبلة مخصوصة بل العموم بدايل 
ل اذا أسفر ‏ والليل إذا س ) ولان نعمة اش كافك الل والمار واكلاف 
مقاديرهما على الخاقعظيمة » فصح أن يقم به لآن فيه تنيياً على أن تحاقہما بتدبير مدير حكيم عام 
بجميع المعلومات » وقال مقاتل هى ليلة المزدلفة فقوله ( إذا يسر ) أى إذا يسار فيه ما يقال ليل 
نانم لوقوع النوم فيه ؛ وليل ساهر لوقوع السهر فيه » وهى ليلة يقم السرى فى أوها عن دالدفعمن 
عرفات إلى المزدافة . وفى آخرهاكا روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقدم ضعفة أهله فى هذه 
اللدلة » و إا جوز ذلك عند الشافعى رحه الله بعد نصف الليل . 

(a aA‏ قال الزجاجقرى. (إذا بسرى) بإثبات الياء, ثمقال وحذفها أحب إلى لاما 
انار امل ع نو الات رل غلا الكسرات قال الفراء : المرب قد تحاف الياء 
i,‏ اش 

كفاك حكف ما بق درهما ‏ جودآ وأخرى تعط بالسيف الدما 

فإذا جاز هذا غير الفاصلة فهوف الفاصلة أو لى ؛ فإن قيل لمكان الأعار أن عدف الياء إذا 
كان فى فاصلة أو قافية » والجرف من نفس الكلمة » فو جب ان يثيث کا أئيت سائر الحروف ولم 
عذف ؟ أجاب أبو على فقال القول فى ذلك أناافواصل وااةوافىفى موضع وقف والوقف موصعم 
ر فليا كان الواقق تخير فيه الحروف الصحيحة بالتضعيف والإسكان وروم الحركة فما 
0 الررت العامة الاريادة بالحذ فك وبأنا نس ات الا ق اسر ىف الووضل والوقف 
وإنه يول الفعل لا حذف منه فى الوقف؟ حذف ف الامماء كو قاض وغاز » تقول هو يقذى 
فكرت الاء ولا تحذف. 

وقوله تعالى ( هل فى ذلك قسم اذى 22( ف سااتان: 

لإ المسألة الآولى € الحجر الحقل سمىبه لآنه يمنع عن الوقوع فيا لا يذبغى کا مى عفلا ونمية 


١‏ فوله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك . الآية 


م مسجم مم مد ي سد ا ل ا سس سس سمت ا صم وبر ص ص م سس سس سس وص ل ا ی کا ل ی لا 


o 0ے‎ 


ا CE‏ ربک ب رعا د CAP‏ 3 ذات الماد aL‏ 3 ا ق ملا 


2 "0-5 لاد ۸“ ا د لد جابوا ا ربالواد »4 وفرعون‎ E 


لذن طغوا فى البلآد 12 0 5 الا 2 


عه ص 


e‏ عڌاب «؟ى إن ريك e‏ د 


لابه تعمل مم وحصاة دن الاحصاء وهو الضرط 2 قال الفراء واالعرف نقرل أنه ات حجر أن 
كان قاهرا لنفسه ضابطأ لماك نه أخذ من ةولهم حجرت على الرجل » وعلى هذا مى العقل حجراً 
للآانه كم من البح من الحجر وهو - دن ھی بالتض. ہی فيه . 

لإ المسألة الثانية ) قوله ( هل فى ذلك قسم ) استقراء زارادمه لقا 
باهرة »م قال هل فيا ذ کر ته حجة ؟ وال CL,‏ أن كا أقسم الله تعالى به من 
هذه ا 8 مه ائب ودلا كل 00 عل والردوسة 3 قرو 0-5 فق بأن به لد للا لته على خالفه . 
قال الها صى وهذه الأية ال على isle‏ أن E‏ وأقم رب هذه اا ل هذه الآية دالة 
E‏ هذا مبالغة فى القسم . ومعلوم 1 المبالغة فى القسم لاتعصل إلا فى الق بال و لان النمى 
ول ورد 0 حاف العاقل هذه امور 

قوله 5 ال } 1 ر فعل 3 بعاد 2 دم ذات الاد ¢ ل م اق مثلباق اليلاد ¢ و 
الذن جاو ا الصخر بالواد ؛ وفرعوت ذى الاوتاد . الذى طفرا قال ا 
صب عام ريبك رك عكاات 4 إن لك الى | 

واعم أن فى جواب القسم وجهين ( الاول ) أن جوابالقسم هو قوله ( إن ربك ابالمرصاد) 
وما ان الموضعين مدثر ض نيما ) كاف ( قال صاحب الكشاف المقسم عليه عذوف وهو 
لعن الكافرين : يدل عليه وله عاك (أم ر 2 اال قوله 2 قصب عم ررالك سوط عذاب) وهذا 
1 من الو جه ا لاله اا معن المقسم عليه ذهب الوم E‏ مذهب 0 فکان أدخل ف 
الحو دف » فليا جاء لعده ان عذاب الكافرين دل عل 0 المقسم عليه ا هوذلك. 

أما قوله تعالى ( ألم تر ) ففيه مسألتان 

لإ مسأل الأول ) ال تر ألم تل لان ذلك مسا لايصح أن يراه الرسول وإما أطلق له 
الرؤية هنا على العلم لك لان أخار عاذ ا زرف افر 8 2ك CNN‏ 
فد 6 ا ۴ بلاد العرب 07 فرعوكث فود كانوا اس معو نه من أهل ا ٠وبلاد‏ فرعو أيضآً 


قوله تعالى : إرم ذات العاد . الآية ۱۹۷ 


متصلة بأرض العرب وخبر التواتر يفيد العلم ااضرورى » والعلم الضرورى جار بجرى الرؤية فى 
القوة والجلاء والبعد عن الشبيهة . فلذلك قال ( ألم تر ) بمعنى ألم عل . 

0 المسألة الثانية 4 قوله ( ألم تر ) وإنكان فى الظاهر خطاباً الى صلى الله عليه وسلم لكنه 
عام لكل من علم ذلك والمقصود من ذكرالله تعالى حكا يتهم ل زجراً للكفار عن الإقامة 
N o. PT‏ عل الشات عل 
على الاعان ٣‏ 

أما قوله تعالى ( بعاد . إرم ذات العاد ) ذفيه مسائل : 

0 المسألة ا أنه تعالى ذكر هبنا قصة ثلاث فرق مر السكفار المتقدمين وهى عاد 
وثمود وقوم فرعون على سييل الإجمال حيث قال ( فصب علهم م سوط عذاب ) ولم بين 
كيفية ذلك العذاب » وذكر فى صودة الحاقة بيان ما آم فىهذه السورة فقال (فأما ثمودفأهالكوا 
بالطاغية » وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر - إلى قوله - وجاء فرعون ومن قبله وااؤتفكات 
بالخاطئة ) الآية . 

لإ المسألة الثائية ) عاد هو عاد بن عوص بن آرم بن سام بن توح »ثم نهم 0 ١‏ لفظة عاد 
ج يقال بی هاشم هاشم ولبى تم ي , ثم قالوا للمتقدءين من هذه القبيلة عاد الأولى 
فال تال ر أنه أهلك عاد الأول ) وللمتأخرين عاد الإآخيرة > وأما إرم فهو اسم لدعا 0 
المراد منه فى هذه الآية أقوال ( أحدها ) أن المتقدمين من قبيلة عاد كانوا يسمون بعاد الآولى 
فلذلك يسمون بإرم قسمية لهم بإسم جدم ( والثانى ) أن إرم اسم لبلدتہم التى كانوا فيها ثم قيل 
ا د ھی الاسكندرية و قيل دمشق ( والثاللف ) أناإرزم اعلام قوم عاد كانوا ییو ہا على 
هيئة المنارة وعلى هيئة القبور .قال أبو الدقيش : الآروم قبور عادء وأنشد : 

ا أروم الى البخت 

ومن الناس من طعن فى قول من قال إن إرم هى الإسكندرية أو دمشق .قال لآن منازل عاد 
كانت بين عمان إلى <دضرهوت وهى بلاد الرمال والا حاف » 5م قال ( واذكر أغا عاد إذ ذا 
قومه بالا حاف ) وأما الاسكندرية ودمشق فليستا من بلاد الرمال 

لإ المسألة الثالثة » إرم لاتنصرف قبيلةكانت أو أرضاً للتعريف والتأنيث . 

0 المسألة الرابعة € فى قوله ( إرم) وجهان وذلك لاا 0 جعلناه اسم القبيلة كان قوله (إرم) 
5ن اناد و إيذانايا: نهم عاد الآولى القديمة وإن جعلناه اسم البلدة أو الأعلام كان ااتقدير 
بعاد أهل إرم ثم حذف 5 وأقب المضاف إليه مقامه »کا فى قوله ر واسأل القرية ) ويدل 
عليه قراءة ابن الزبير بعاد إرم على الإضاة : 

2 المسألة الخامسة ) قرأ الحسن (بعاد إرم ) مفتوحين وقرىء (بعاد إرم) بسكون الراء على 


و فوله تعالى : الى لم يخلق مثلم فى ابلاد . الأية 


التخفيف کا قرىء 5 ( بعاد إرم ذات العاد ) بإضافة ۳ TET‏ 
وقرىء ( بعاد إرم ذات الماد ) بدلا من فعل ربك .والتقدير : ألم تر كيف فعل ربك بعاد جعل 
ذات العاد رما » أما قوله ( ذات العاد ) ففيه مسأ لتان : 

2 المسألة الأولى ‏ فى إعرابه وجهان وذلك لانا إن جعلنا ( ارم ) اسم القبيلة فالمحعنى أم 
كانوا بدويين تسكتون الأآاخية واليام والذراء لذبن O OO‏ 
بكرن جم العمد أو يكون مرا ينات ا ا ا 
وقيل ذات البناء الرفيع » وإن جعلناه اسم البلد ؛ فالمعنى أنها ذات أساطين أى ذات أبذة »رفو عة 
على العمد وكانوا يعالجون الاعمدة فينصيوم! ويبنون فوةماالقصور . قال تعالىفى وصفمم (أتدنون 
بکل ر بع آية ا 

(المسألة الثانية» رون دون الات ا ا وقهرأ ثممات شد دو خاص الام 
إشداد فلك الدنيا ودانت له ملوكباء فسمع بذ كر الجنة فقال أبى مثلبا . فبنى إرم فى بعض 
كدارى عدن فى ثُاثة سنة وكان عمره تسعائة سنة وهى مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة 
وأساطيئها من الزيرجد والياقوت وها أصناف الا شجارو الآنهار » فلما تم بناؤها سار إلمها بأخل 
ملكته . فلاكان مما على مسيرة يوم وليلة يعت اله عام صبحة منااسماء فهلكوا ؛ وعن عند الله 
ابن قلابة أنه خرج فى طلب إبل له فوصل إلى جنة شداد مل ما قدر عليه ما كان هناك وبلغ 
رة اوي ة جوا رە ا 25 E SS J)‏ 
وسيدخلما رجل من المسلمين فى زمانك أحر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال» خر ج 
فى طلب إبل له » ثم التفت فأ بصر ان [اف]قلابة فقال هذا والته هو ذلك الرجل . 

أما قوله ( التى لم مخلق مثاما فىالبلاد ) فالضمير فى مثلها إلى ماذا يعو د ؟ فيه وجوه : (الأول) 
)0 مخلق مثلبا ) أى مثل عاد فى البلاد فى عظم الجثة وشدة القوة ‏ كان طول الرجل منهم أربعاثة 
ذراع وكان 07 و العظيمة فيلقيها على اجمع فهلكهم (الثانى) لم يضاق مثلمدينة شداد فجميع 
بلادالدنيا . وقرأ ابن الزير (لم مخلق مثلها) أى لاق الله مثلما (الثالث) أنالسكناية عائدة إلى الماد 
أى لم خاق مثل” تلك !ل ساطين ف البلاد » وعلى هذا فالعادجمع عمد ٠‏ والمقصود من هذهالحكاية زجر 
الكفار فإنه تعالى بين أنه أهلكهم عا كفر وا وكذبوا الرسل .مع الذى اختصوا به من هذه 
الإعرا ان 2 ناتاس مثل ذلك لها التكدار إذا هم م مع ضعفكم کان 
أولى . أما قوله تعالى ( وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ) فقال الليث: الجوب قطعك الثى 
کا يحاب'اللجيب يقال جاب يحوب جوباً . وزاد الفراء بحيب جیب وتقال َلك البلاد جوا أى 
جلت فما وقطعتها. قال أن عباس كانوا حوبون البلاد 0 ل 6 را راع ا ا 
من الأبنية 5 1 ( وتنحتون من الجبال يوت ) قيل أول من نحت الجبال والصخور والرخام 


ول ن ذى اراد الآية ۱4۹ 
a‏ مدينة كنبا ا ل ربالواى قال فقاو ادل القرري . 
07 وخزعون 0025 1 Eg‏ سورة ع ونقول 
الآن فيه وجوه ( أحدها ) أنه عى ذا الأو تاد لكثرة جنوده ومضار مم الى كانوا يضر بو نما إذا 
لوا ( وثانہا 07 اکان يعذب الناس ويشدم ا E E‏ 
و لاه أربعة 5 وجعل على صدرها رخا واستقيل ما عين الشمس فرفعت ا إلى 
السماء وقالت رب ابن لى عندك يتا فى الجنة . ففرج الله عن بيتها فى الحنة فرأته ( وثالئها ) ذى 
الراك أى دی الملك وال رکال . > فال الشاعر: 
فى ظل ملك راسخ الاو ناد 
اا ري اده عن در ا ا 
يلعبون تحتها لاجله. واعلم أن الكلام محتمل لكل ذلك » فبين الله تعالى لرسوله أن كل ذلك مما 
تىم به الشدة والقوة والكثرة لم يمنع من ورود هلاك عظيم مم » ولذلك قال تعالى (الذين طذوا 
لک البلاد ) وفيه مسائل : 
( المسألة ادك م حتمل أنه يرجع الضمير إلى فر عون خاصة لانه يليه. وعتمل أن يرجع 
إلى ج جميع من تقدم ذ 2 رم“ .هذا هر الاقريب. 
(المسألة الاد 1 الف إعراه أنيكون ل بعل !دمن وور كرون 
»رفوع أ عل [الإخبار ١‏ أى ]م الذين طهوا أ جرور وصف الم E‏ ررر عر 
0 المسألة الثالثة 4 طغوا فى البلاد . أى عملوا المعاصى وتجيروا على أنبياءالل ۳ 
طغيانهم بقوله تعالى ( فأ كثروا فيم الفساد ) ضد الصلاح فكما أن الصلاح يتناول جميع أقسام 
ا > فالفساد يتناول جح أقسام الم > فن عمل بغير أم الله وحكم E‏ بالظم 0 
ثم قال تعالى (فصب عليهم ربك سوط عذاب) واعلم أنه يقال صب عليه السوط وغشاه وقنعه» 
وذكر الوط إشارة إلى أن ما أحله بهم فى الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ١ا‏ أعد هم فى 
ةلوط إذا قيس إلى سائريمايعذب به .:قالناالقاضى وشبيه يصب الوط الذى توا 
عل المضروب فيبلكه؛ وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال إن عند الله أسواطاً كثيرة فأخذم 
895 انان بل :الس أن قوله تعالى ( ولو يثراخذ الله الناس يظامهم ما ترك على ظهرها 
من دابة ) يقتضى تأخير العذاب إلى الآخرة فكيف اجمع بين هاتين الأ يتين ؟ قانا هذه الآية 
ار تام الجزاء إلى الآخرة والواقع فى الدنيا شىء من ذلك ومقدمة من مقدماته . ثم قال 
تعالى (إن ربك ابالمرصاد) عند قوله (كانت مرصادأ ) ونقول : المرصاد المكان الذى يترقب فيه 
الراصدمفعال من رصده كاليقات منوقته » وهذامئ ل لإرصاده العصاة بالعقاب و أنه ملايفوتونه » 
ورعن بعض العرب أنه قيل اله: أبن ربك ؟ فقال بالمرصاد, و لليغسرين فيه وجوه ( أحدكًا) 


١ ٹر‎ ۵ 


۱۷۰ ذوله تعال : فأها الانان إذا ما اد ا 


سے مرو سا عا د ا ج ررر لر ت عه م 


ا لك EEK‏ سب 18 رقأ کرمن ۰۱۵ 


0 با إا 00 2 عله 0 0 رق مانن »> 
قال إت ا آدم ) نان ( قال" فراء : إليه المصير . وهذان OEE (١‏ عه 
والكافرين . ومن المفسرينمن مص هذه الآية إما بوعيد الكفار » أو بوعيدالعصاة » أما الأول 
فقال الزجاج بر صد من كفر به وعدل عن طاعته الحذاب ‏ وأما التاق وال لفاك رسن ور 
للدم ١‏ كك الى جو ةةة 
قوله تعالى ل «أما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه » فيقول ربى أ كرمن » وأما إذا 

ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهائن > ٠‏ 

اعلم أن قوله (مأما الإنسان) متعاق بقوله (إن ربك ابا لمر صام) کا نه قل إنه تعالى لبالمرصاد فى 
الآخرة ء فلا بريد إلا السى للآخرة فأماالإنسان فإنه لاله إلا الدنا ولدا ار يوام ا 
الراحة فى الدنا بقول رلى أ كره ع نو إن لم بعد هذه الر أحة يقول رى أها نی » ونظيرهقوله تعالى 
فى صفة الكفار (يعلءون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة م م غافلون) وقال (ومن الناس 
من يعد الله على رق .ن أصابه خير كان كه وراك ماد 5 ة اتقلب على وجبه ) وهذا 
خلأ وجوه (أحدهل أن اده الا تارمان انها لتاق الد ا ا 
كالقطرة فى البحر » فالمتنعم ف اانا او كان فا ف الها الح و ا 
اتاج فى الدنيا لو كان سعيداً فى الآ خر فذاك ايس بإهاءة ولاشقاوة » إذ المتنعم فى الدنيا لابجوز 
له أن ک على نفسه بالسعادة واللكرامة » والمتألم فى الدنيا لا بجوز له أن حك على نفسه بالشقاوة 

والهوان ( وثاننها ) أن حصول النعمة فى الدنيا وحصول الالام فى الدنيا لايدل على الاستحقاق 

فإنه تعالى كثيرآ ما بوسع على العصاة والكفرة ‏ إما لآنه يفعل ما يشاء ويحكم مايريد » وإما عك 
المصلحة . وما على سبيل الاستدراج والمكر رفسي عل عدوي لاما ناد لاد 
ينغ للعبد أن يظن أن ذلك جازاة ( وثالتها) أن الاتعم لاإنبنى أن تفل عن اللا إن 
الآهور خواتيمها ‏ واافقير والحتاج لا ينبغى أن يغفل عمالله عليه من النعم التى لاحد اء من 
سلامة البدن والعقل والدين ودفع الآفات والالام الى لاحد لما ولاحصرء فلا فب أن بی 
على نفسه بالإهاءة مطاقاً ( ورابعها ) أن النفس قد ألفت هذه ال#سوسات »فى حصلت هذه 
المشته.ات واالذات صعب عليها الاتقطاع عنها وعدم الاستغراق فهاء أما إذالم حصل للانان 
شىء هن هذه العو سات رجعت شاءت أم أبت إلى الله » واشتغلت بعبودية الله فكان وجدان 
الدنيا سباً للحرمان من الله . فكيف >و زالةضاء بالشقاوة والإهانة عند عدم الدنياء مع أن ذلك 


و كرمه ر الآية ۱۷۱ 


أعظم الوسائل إلى أعظم السعادات ( ا ل كران اي ئسة سي او كد 
الحبة سبب لتأ كد الآلم عند الفراق ؛ فكل من كان وجدانه للدنيا أ كثر وأدوم كانت تحبته لها 
أ نكان اله عقارقنها عدار تاد رال بالكدفااعد: فإدن كدر للذات الذنا دب 
للآلالديد بعد الموت » وعدم <صولًا سبب لاسعادة الشديدة يعدا موت » فكيف يقال إن و جدان 
ال نا شكادة وفقداتها شقاوة ؟ , 

واعل أن هذه الوجوه إا تصح مع Nl E YS‏ 
ينكر البعث من جميع الو جوه فلا يستقهم على قوله شىء من هذه الوجوه ٠‏ بل بازمه القطم بأن 
7 ال ا هر السعادة ردام اه الفقارة رلك فيه دتيقة |أخرى رضي اله رع اکن 
وجدان الدنيا الكثيرة سباً لقتل والنهب والوقوع فى أنواع العذاب . فرعا كان الحرمان سيا 
لبقاء السلامة , فعلى هذا التقدير لاجوز أيضا نكر البعث من جيم الوجوه أن يقضى على صاحب 
الدنيا بالسعادة » وعل فاقدها بالهوانء فر ما يتكشف له أن الحال "بعد ذلك بالضد. وفى 
الأب 0ت : 

} لول )قوله (تأماالإنسان)المراد بک ن ا ار راا ف وان 
( الأول ) أن المراد منه شخص معين » فروى عن ابن عباس أنه عتبة بن ربيعة » وأبو حذيفة ابن 
يقال ال کی هر أى ن حاف ؛ رقلل مقاال رلت فى أآمية ن اف ( والقوول الثاى) 
1ك تان تو رة مدا الوص .وهر الكافر الا ليوم الجراء. 

(١‏ السؤال الثانى 4 كيف سعى بسط الرزق وتقديره ابتلاء؟ (الجواب) لآانكل واحد مما 
احتبار للعيد . فإذا بط له فد اختبر حاله أيشكر أم يكفر » و إذا قدر عليه فقد اختبر حاله أيصير 
أم يمزع » فالحسكمة فيبما واحدة » ونحوه قوله تعالى ( ونبلوك بالشر والخير فتنة ) . 

١‏ الدؤال الثالث ) لما قال (فأ كرمه ) فقد صم أنه أ كرمه . وأثيت ذلك ثم إنه لما حكى 
عنه أنه قال( رى ا ذمه عليه فكيرف اح ما ؟ (والجواب) أنكلمة الإنكار هى قوله 
(كلا) فل لاجوزآن يقال إمامختصة بقوله (رى ا ا رع E‏ 
وجوه ثلاثة ( أحدها ) أنه اعتقد حصول الاستحةاق فى ذلك الإ كرام ( الثانى ) أن نعم اللهتعالى 
كانت حاصلة قبل وجدان الال »> وھی ذعمة سلامة المدن والعقل والدين فليأ ل يعترف /النعمة 
7 دان الال علا أ لس غرضه من ذلك شكر نعمة الله + بل التصلف بالدنيا والتكثر 
بالأموال والاولاد ( الثالث ) أن تصلفه بنعمة الدنيا وإعراضه عن ذ كر نعمة الآخرة يدل على 
كرا للبعث ؛ فلا جرم استحق الذم على ما حكى الله تعالى ذلك » فقال ( ودخل جنته وهو 
ظالم السك وكا مأ أظن أن تبيد هذه أبداً رما أظن الساعة قاعة ( الك قله ) أكفرت بالذى 
خاقك من تراب ). 


١‏ قوله تعالى : كلا بل لاتكرمون التي . الآية 


ده م ےس ره ص 


کلا بل لا تکر مون اينم ۷2 اا سرد مام آمشكين ۰ 


ص اليه ت 


0٠١ اک دول 56 ا با جا‎ i. 

لإ ااسؤال الرابع 4 م قال فى القسم الأول (إذاما اخ CET‏ وف القسم الئاى 
(وأما إذا ما ابتلاه فقدر عله رزقه)فذ كر الأول باافاء والثانى بالواو؟ (والجواب) لان رحة الله 
سابقة غلى غضبه وابتلاءه بالنعم سابق على ابتلاته بإبزال الآلام > فالقاء تدل على كثر ة ذلك القسم 
وق له الثانى عل م قال زو إن تعدوأ تعمة الله لانخصوها ). 

الال الخاس )لا قال فى القسم الأاول a)‏ 
فى القسم الثانى ( فأهانه ) فيقول YS‏ 01 عل ذلك رورا ات 003 

را 5 صادى 0 قوله ) أهان ( غير صادق فو ظ ن قلة الد: ا ولھ دير هأ إهابة 0 وهذا جهل 
واعتقاد فاسد» فكف عک الله سي<انه ذلك عنه . 

0 الال ااا 4 معدى فو له وودر عله رزقه 0 ) الجواب ( ضويق عليه ب ا" عل 
مقدار البلغة 6 وفرىء وودر عل التخذفيف و«التشديد 1 وتر كرمن وأهانن وسكون لوك ف 
الوقف فيمن ترك الياء فى الدرج مكتفياً منها بالكسرة . 

قوله تعالى لإ كلا بل لاتسكرمون اليتيم ؛ ولا تخاضون على طعام المسكين ١‏ وان ا 
أعلا لما وتحبون المال حا جا ) 

واعلم نه تعالى 1 کی عم تارك الشمهة قال كلا ( وهو دح اللانسان عن تلك اليا قال 
نم قاس المعى 0 أ بالغى ا على 0( وم اذه بالفقر هواه على 3 بل ذلك اا عل مذهب 
أمل السنة . فن حض القضاء أو القدر والمشيئة ؛ والحكم اذى تنزه عن التعليل بالعلل » وإما على 
مذهب المعتزلة لسري مصاح خفية لصا يطلع علا إلا ھور ¢ وەل مع عل الكافر لا ل 3 
ويقر على المؤمن لا طوانه .ثم اهال 2 لتو الحم تلك الشة كا اقاي بل فم فعل 
هر شر من ونا الول ¢ وهر أت ألله وال :کرم كثرة المال ٠‏ وله يؤدون 8 باز ممم فيه من 
5 ام اليقهم » فقال ( بل لا يكرمون اليتيم ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) قرأ أبوعمر و( يُكرمون ) وما مده بالياء المنقوطة من تحت . وذلك أنه 
1 تقدم د 0 الإذان .ركان يراد ره الجنس اال 3 وهو على أفظط الغبية حمل بحكرمون 
o‏ بالتاء فالتقدير قل لهم يامد ذلك . 

ا مسألة الثانية )م قال مقائل كان قدامة بن مظءون يقما فى حجر أمية بن خاف , فكان يدفعه 
عن حقه . 


قوله تعالى :كلا إذا دكت الأرض . الآية رفن 


عد و ّم ر للم 6 عر صر 


كلا إِذا دكت الأرض دا دكا er ١‏ 5" 8 از 


واعلم أن راك 0 اليكم 0 لم اك 3 الإشارة بشوله ( ولا 
اران على طهام أ1 سكين) (والثا ف دقعه عن دقه الشات لەق الميبراث وأكزما له »و اله الإشارة 
لال رونا كاون التراث ث أكلالما ) و(الثا لث ) أخذماله مله الما شارة بقوله (و “يون 
ا ) أى تأخذون أموال التاى ر ترا إلى أمرالكم , ر ا عدون عل 
طعام المسكين ) قال مقاتل ولا تطممون مسكينا . و المعنى لا تأمرون بإطعامه كةوله تعالى ( إنه 

كان وهن بألله العظيم ٤‏ ولا عض على طعام المسكين ( ومن قرأ ولا کا ضون ا #حاضون 
كذف تاء تتفاعلون . والمعى (لاعض لضم بعضا) وفى قراءة ابن مسعود (ولا تحاصون ) لضم 
التاء من الحاضة . 

أما قوله ( وتأكلون الثراث أكلا لما ) ففيه مسائل : 

١‏ السألة اللاوى) قالوا أصل التراث وراث 3 وا .دل من الواوااضهومة تو اه ووجاه 
دن واجهت ٠‏ 

١‏ المسألة الثانية » قال الليث اللم المع الشديد ‏ ومنه كتيبة ملدومة وحجر مدوم والاكل 
يل الثريد فيجمله لقا ثم يأكله ويقال لمت ما على الخوان أله أى أكلته أجمع فعنى اللم فى اللغة 
المع » وأما التفسير ففيه وجوه ( أحدها ) قال الواحدى والمفسرون يةولون فى قوله ( أكلا 
إلا )أى كم وهوحل معی لا تسیر 2 و تفسيره أن اللم م صف ر جعل لت آللڈ کل 3 والالى أد 
7 ای اک لاما أى جامعا م" نمم يستوعبوله الا کل » قال الزجاج كانوا يأكلون أموال 
007 انم بارا فال الت رونا كاون الزات أ كلد لما) أى تراث الثامن لما أى نارن 
ہو 2 وقال ان أى رن تصيوم و اکا صاحيوم 3 فجمعون صرب غيرثم الك لصيبوم 
) وثانها) 3 الال الذى دق من المت لعضه حلال 3 ولععاه شه ولاه حرام 2 فالوا. ث م 
الكل أى ام A NS‏ ا الضاعي الكاف )ر عرز 
أن يكون الذم متوجباً إلى الوارث الذى ظفر بالمال سهلا مهلا من غير أن يعرق فيه جبينه 
اردان تايا كله E‏ ارا جا بين ألوان الات من الاطدمة والاثرية 
ا كه 7 بتمعله الوراث الط الك 

أما قوله تعالى (وعبون الال حا جاً) فاعلم أن الجم هو التكثرة يقالجر الثى. بحم اال 
ا ااال و ۹ ىء جم وجام وقال أبواعمرو جم عه الاي :وګول 
ا E‏ ا 0 فين أن حر ص مهم على الدنا فطل وام عا عن ا N‏ 

قوله تعالى لإ كلا إذا ھل الأرض دا 0ك والملك اها ور کی دو مئ 


N‏ فو له آعالى : وجىء يومئذ بحم . الآية 


رھ سے س سے سه سے عدو ےہ کت رد 
يومد يهم 8 سذ اسان وأق له لذ كرى » 


م ES‏ الذكرى )2 

اعم أن قرله ( كلا ) ردع لم عن ذلك وإنكار افعامم أى لا ينيغى أن يكون الام هكذا 
ف الخحرص على الدنيا وقصر الهمة والجهد على >صيلها والاتكال علما وترك المواساة مها وجمعها 
من حيث تنبياً من حل أو حرام » وتوم أن لاحساب ولا جزاء » فإن من کان هذا حاله يندم ين 
لاتنفحه الادامة و يمى أن لو كان أفى عرةف اقرب الال 0 ٠‏ اللا 
الله تعالى . ثم 2 إذا جاء يوم مو صوف بصفات ثلاثة فإنه عصل ذلك العى وتلك التداءة . 

لإ الصفة الآ ولى ) من صفات ذلك اليوم قوله ( إذا د كت الأارض دكا دكا) قال الخليل 
الذك كس الخائط والجيل والدكداك رمر ليد ؛ ور عر دك 12 الوط 071 7ك 
المرد الدك عط المرتفع بالبسط وابدك سنام الع إذا أ فة E‏ 
كذالك وه الدكان لاستوائه ق الد اق قدى الك ا ا 
الأرض من جبل أو تجرحين زلزلت فلم يبق على ظبرها شىء ؛ وعلىقول المبرد معناه أنها استوت 
فى الا تقر اش فدهت دورها ووضورها وسار أبنتها حى تصير كالم دالا ل ا 
أا عا ال بوم القيامة . 

أن ال رار ففرا ردك د6 ماه كاد دك كرا اا 
حرفا أى 0 ا الدك حى صارت هباء 0 . واعل أن هذا الت دكدك لارا ا 
ماخر عن الؤلولة ١‏ الا الإأرض ررد رلك درك 2 E‏ 
الجبال التى ارا ا الأاغر ار قار للم LD‏ 
وقد قال تعالى ( .وم ترجف الراجفة تتبعها الرادمة ) وقال ( وحمات الأآرض وال جبال فد كتا دك 
راحدة) وقال (إذا رجت الأرض رجا » وت الجبال 58 : 

لإ الصفة الثانيه »4 من صفات ذلك اليوم قوله ( وجاء ربك واللاك صف صفاً ) 

واعلم أنه ثبت بالدليل العقلى أن الحركة على الله تعالى محال . لان كل ماكان كذلك كان جسما 
والجسم ستحيرااك يكرن زلا ولايد فيه من التأو بل و هوا أن عدا 1 ف ١‏ اك ولط 
المضاف إليه مقامه .ثم ذلك المضاف ما هو ؟ فيه وجوه (أحدها) وجاء أمرربك بالحاسبة والجازاة 
(وتانيها ) وجاء قبر ربك يقال جاءتنا بنو أمية أى قرم ( وثالثها ) وجاء جلائل آيات ربك لان 
هذا بكو ن يوم القيامة » وفى ذلك اليوم تظهر العظائم وجلائل الآيات » لجعل مجيثها بجيثا له تفخي| 
لشأن تلك الايات ( ورابعها ) وجاء ظهور ربك » وذلك لآن معرفة الله تصير فى ذلك اليوم 
ضرورية فصار ذلك كظهوره وتعليه للخلق » فقيل ( وجاء ربك ) أى زالت الشمة وارتفعت 


ا ال 0 دد ال الاه Vo‏ 
ت 8 و 0 o e‏ 3 ع 0 0 اق و 
قول يا ليتى قدمت لحيانى ۲٤‏ 


الشكوك ( وخامها ) أن E‏ اظهور آيات عن انر 05 لفان تلك حال ىق 
ذلك ڪال املك إذا حضر بنفسهء فإنه يظهر جرد حضوره من آثار اله وال اة مالا يظهر 
e‏ رد 5ها رز وسادسها) أن الرب هو المرنى » ولعل ملكا هو أعظم الاک هو مرنى 
للنى قم جاء فكان هو المراد من قوله ( وجاء ربك ) 

ار الاك عاضا ال أنه درل اک ا ان ےا دف 
محدقين بالجن والإنس . 

الصفة الثالثة ) من صفات ذلك اليوم قوله تعالى ( وجىء بومثذ يجهنم ) ونظيره قوله 

تعالى ( وبرزت الجحيم للغارين ) قال جماعة من المفسرين : جىء مها بوم القيامة مزهمومة بسيعين 
ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك بجر ونما حى تنصب عن يسار العرش فتشرد شردة 
لو تركت لل حرقت أهل المع . قال الآصوليون ٠‏ ومعلوم أنها لا تنفك عن مكانماء فالمراد 
( وبرزت ) أى أظهرت حتى رآها الاق ؛ وعم الكافر أن مصيره لما ء ثم قال ( يومئذ بتذ كر 
الإنسان ) واعل أن تقدير الكلام : إذا دكت الأرض »وحصل كذا وكذا فيومئذ يتذكر 
الإنسان؛ وفى تذ كره وجوه ( الآول ) أنه بنذ کر ما فرط فيه لانه حين كان فى الدنيا كانت 
مته تحصيل الدنيا » ثم إنه فى الآخرة يتذكر أن ذلك كان ضلالا » وكان الواجب عليه أن 
تتكون همته تحصيل الآخرة ( الثانى ) يتذ كر أى يتعظ . والمعنى أنه ما كان يتعظ فى الدنيا فيصير 
فالآخرة متعظاً فيقول (ياليقنا نرد ولانكذب بآيات ربنا) » (الثالث) يتذ كر 
عن اسان . ثم قال تعالى (وأنى له م الد كرى » وقد جاء م رسول مبین) . 

واعم أن بينقوله ( يذ كر ) وبينقوله ( لالد كرى, ها فلا بدمن إضمار ا ماضاف 
E CL,‏ 

ويتفرع على هذه الآ ية مسألة أصولية » وهى أن قبول التوبة عندنا غير واجب عل الله عقلا 
ا در وب فقول الدليل عل قرلنا أن الآية دلت ههنا على أن الإنسان يع فى 
انال يمه ق الدنيا لم يكن أصلح اه وان الذى رھ کان أصلح لهاو عيبا ع ف ذلك 
لابدو أن يندم عليه و إذا حصل اندم فقدحصلت التوبةء ثم إنه تعالى نى ا افيه وله 
(وأف له الذ كرى) فعلنا أن التوبة لايحب عقلا قبولها ؛ فان قيل القوم [٤ا‏ ندموا على أفعاهم 
لالوجه قبحها بل لترتب العقاب عليها . فلا جرم ماكانت التوبة سحرحة ؟ قلنا القوم لما علموا أن 
الندم على القبيح لابد وأن يكون لو جه قبحه حى يكون نافعاً وك أن يكون دم واقماً على 


شوب وهو مروى 


هذا الوجه 2 بنذ نول آنين التي به اأص حة عدم القيول فصح قو نا 1 
ثم شرح تعالى مايقوله هذا الإنسان فقالتعالى : لإ يقول الیتی قدمتلحياق) وفيه مسألتان: 


ص س و سے 2 ام تر ساس ےر كم ”7 لم 
فومئذ لا يعذب عذاه أحد«٠»‏ 207 بوق وثاقه أحد 5د 

2 المسألة الآولى € للآية تأو يلات : 

3 أحدهما 4 ( :الى قدمت ) فى الدنيا الى كانت حيان فا مط .ا اه ذه الى کل 
دائمة غير منقطعة » وإنما قال ( لحماتى ) ولم بقل لهذه الحياة على معنى أن الحياة اا ليست إلا 
الحماة فى الدار الآخرة ء قال تعالى (وإن الدار الآخرة فى الحيوان) أى فى الخياة . 

لاو ا( e‏ اك وال ٤‏ حقالكافر زو« 3 نمك الاو د مكان وماهو عدت) وقال (فان 
له جهم لا يموت فا ولا حى ) وقال ( ويتجنبها اال شق الذى يصلى الا ر الكبرىء »ثم لا موت 
فسأ ولا ی ( فهذه الأب دلت على 3 أهل اناد ف الآخر 4 لاحياة لم م > والمعى “الى 
E‏ أ TT‏ 

2 وثالما ) أن يكون المعنى : فياليتى قدمت وقت حيانى فى الدنياء كقولك جئته لعشر 
yS‏ 

((المسألة الثانية ) دلت المعتزلة ذه الآية عل أن الا 3 ار کان ع يديهم i‏ بعصدم 
وإدادتهم وم ما کانوا ن وس عن الطاعات جره ن عل العا صى (وجوابه) أنفعلهم كان ما 
ب#صدثم 20 فقص دم إن كان معاقاً, قد آخر ازمالتسلسل » وإنكان نا لي ااا 

3 قال كال 0 ومد لايءعذب عذابه اس : Bl‏ وق وثاقه أحد 4 وفيه مالا 

0 المسألة ا € قر أ ds‏ 8 ا 4 يعدب ودوا'ق 8 سر العين ہہ |0( قال مقاتل مع 3 0 
لايعذب عذاب الله أحد من الخلق ولا يوثق وثاق الله أحد من الخلق . والمعنى لا يبلغ أحد من 
الخاق كبلاغ ألله E‏ ع اناي والوثا تاق 0 قال ا عبيدة هذا التفسير ضعيف لان لس :وم العامة 
معذب سوى ألله فكيف يقال لايعذب لحن مكل عذأيه 5 2 1 هذا الاعتراض ر 
وجوه ( الأول ) أن التقدير لايعذب أحدف الدنيا عذاب الله الكافر يومئذ ‏ ولا يوثق أحد فى 
الدنيا وثاق الله الكافر يومئذ والمعنى مثل عذابه ووثاقه فى الشدة والبالغة ( الثانى ) اا 
لابتولى يوم القيامة عذاب الله أحد . أى الآمر يومئذ أمره ولا أمره لغيره ( الثاللف ) وهو قول 
ا القارمى أن يكون التقدير لايعذب أحد من الزبانية مثل مايعذبونه . فالضمير فى عذابه 
عاد إلى انان 3 1 لكان لايعذب ولا نوراق بفتحالعين ذهما واختاره 1 عديكة 1 وعن 
أبى عمرو أنه رجع 11 ار عبر انا روى أن رسول الله صلى الله عليه وسل قر أهمابالفتح 
والضمير للانسان الموصوف » وقيلهو أن بن خاف وهذه القراءة تفسيران (أحدهما) لايعذب 
أحد مثل عذابه ولا بيوثق بللسلاسل والاغلال مثل»ؤاقاقه ' اه ف كفره ر دادو 0 ) 


(و) بريد بالعين هنا الذاك والثاء فما عين الفعل . بريد يعذب ويوق بالبناء للفاعل لا للفعول لإ الصاوي ) . 


و اا الا ۷Y‏ 


و E‏ المطمثئة دبلى ال 5 راضية ا" >۸ 


2 سے ص ص 


أنه لابعذب أحد م الناس عذاب الكافر ءكةوله ( ولا تزر واذرة وزر أخرى) قال الواحدى 
وهذا أولى الاقوال . 

لإ المسألة الثانية » العذاب ف القراءتين بمعنى التعذيب والوثاق ععنى الإيثاق »كالعطاء مى 
الإعطاء فى قوله : [أ كفراً بعد رد الموت عن ] وبعد عطائك الماثة الرتاعا 

قوله تعالى لإ ؛ ايض النفس المطمئئة » ارجعى إلى ربك راضية مرضية € . 

اعم ال 1 ولا حال من اطاأن ENN‏ اماق ENE‏ ا 
وعبوديته » فقال (يا أيتها النفس) وفيه مسال : 

لإ المسألة الأولى ) دير هذا الكلام . يقول الله لليؤمن (يا أيتها النفس ) فإما أن يكلمه 
إ كراماً له كا كلم موسى عليهالسلام أو على لسان ملك . وقال القفال : هذا وإ نكان أمراً فالظاهر 
لكنه خبر فى المعنى ‏ والتقدير أن النفس إذاكانت مطمثنة رجعت إلى الله . وقال الله ها ( فادخل 
فى عبادى وادخلى جنتى ) قال وبجى. الاس بمعنى الخبر كثير فكلامهم .كةوهم : إذا لم تستح 
فاصلع ما قات ١‏ 

لإ المسألة الثانية ) الاطمئنان هو الاستقرار والثبات . وفى كيفية هذا الاستقرار وجوه 
سام أن كرون مم بال حى فلا الها شك !راقو اراد قله رو لک 5 ) 
00000 الا ایل بے غا عرف ولا درن وشد لهذا ا22 اء أىين 
007 النفس الآمنة المطمئنة . وهذه الخاصة قدعصل عند الموت عندسماع قوله (ألا تخافوا 
ولا را وأيشروا بالجنة ) و#صتل عند البعث» وعند دخول الجنة لا عالة ( وثالئها ) لاهو 
تأر بل #طابق للحقائق العقاية فقول القَرآن والرهان تطابعَا على أن هذا الاط#تنان لا حصل 
ا لتر أن فر رال بن ك اث تطين القلرب) و أما 'اللاهان فن و جلت 

( الأول ) أن القوة العاقلة إذا أخذت ترق 0 رن اقل لي كر إن 

ديب دکون هو 54 لذاته طلب العقل له م ١‏ خرء فلم قف العّل عنده e‏ الاك ينتقل من كل 
ادر أعل 6ی ى فاذلك 00 واجب الوجود اذاته مقطع الحاجات . 
ومنتهى الضرورات » فلا وةفت الحاجة دونه وقف العقل عنده واطمأن إليه ‏ ولم يتتقل عنه 
ا لاا سي كانت القوة العاف باط ل اكلل, من الممكنات ملتفتة [ليه استحال أن تستقر 
ا جلال وال ال 2 رعر فت اقالكل منه اتتحال أن تتفل عه 
5ك أن ال ل ككل إلا بذك واجب الوجود (الثاق ) أن اجات العبد غير متتاهية 
كال افر متناس لعزا ارا القراة إل" الإمداذ الل ٤او‏ غير المحذاهو ليمير ورا 


دجم تر س ا 


۱۷۸ فوله تعالى : ارجعى إلى ربك . الأب 
بالمتناععى i.‏ رد ف مقايلة 8 3 1 لذ رار لما من كال أله EE‏ لصا اة له 8 حی 2 


الاس تفار فت أن کل ور 1 ار لوه أنه شی غر ا وا م 
نطئئة اما من آ ر معرة الله لالثى. را ادى 1 اللا E‏ كان ل 
أنسه بالله وشو قه إلى الله و بقاؤه بالله وكلامه مع الله . هلا جرم مخاطب عند مفارقة الدنيا بقوله 
( ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) وهذا كلام لا ينتفع الإنسان به إلا إذا كان كاملا فى القوة 
ا و 0 

لإ المسألة الثالثة © اعل أن الله تعالى ذكرمطاق النفس فى القرآنفقال ( ونفس وما سواها) 
لك أعلم مافى نفسك ) وقال ( فلا تەل نفس ما أخق له 0 أعين ) 
وتارة وضفها بكو ما إمارة السو قال زإن اف لامارة بال )اة اا فال 
زبال اللرانه) رنارة يكرا مطمثنة ك فى هذه الآية . واعل أن نفسك ذاتك وحقيةتك وهى 
انى تشير إلما بقولك ( أنا ) حين تخبر عر نفسك بولك فعلت ورأيت وسمعت وغضبت 
وات ولت رد رت ؛ الاآن امار آله ااا اا وا رلا 
أن امار إله بقرلك ( أنا ) قد بكرن معلوما حال ما تن هذه ااا ا ا ا 
والمعلوم غير ماهو غير معلوم ( والثاتى ) أن هذه البنية متبدلة الا جزاء والمشار إليه بقولك (أنا) 
در مدل وات أ بالضرورة أف آنا الذى كنت موجوداً قبل هذا اليوم بعشرينسنة »و 5 


غير ماهوغيرمتبدل » فإذأ ليست النفس عبارة عن هذه البنية » و تقول : قال قوم إن النفس ليست 
يسم ES‏ له ع1 را الا دن غافلا عن الجسم الذى حقيقته الختص 
بالجيز الذاهب فى الطول والعرض والءمق . والمعلوم مغاير لما ليس معلوم » وجواب المعارضة 
الف وذ ری ااال لاب الإخارات :رقفل ا ےن ا2 لصو ا الام 
E‏ م العنصرية نوراتى سماوى مخالف بالماهية لهذه ال جسام السفلية, 
فإذا ارت مشاب لهذا البدن الكثيف صارالبدن حياً وإذفارقته صار البدن متا ؛ و عل التقدر 
الأول يكون وصفها بامجىء والرجوع معنى التدبير وتركه » وعلى التقدير الثانى يكون ذلك 
الوصف حقية.أ 

لإ المسألة الرابعة 4 من القدماء من زعم أن النفوس أزلية » واحتجوا ذه الآبة وهى قوله 
(ارجىى إلى ربك ) فإن هذا إا يقال لما كان موجوداً قبل هذا البدن . 

واعلم أن هذا الكلام يتفرع على أن هذا الخطاب متى يو جد ؟ وفه وجهان ( الأول ) 
أنه إنما يوجد عند الموت » وههنا تقوى حجة القائلين بتقدم الارواح على اللإجساد . إلا أنه 
لا يزم من تقدمما عليها قدمها ( الثاتى ) أنه إنما بو جد عند البعث والقيامة . والمعنى : ارجعى إلى 
ثواب ربك . فادخل فى عبادى .أى ادخلى فى الجسد الذى خرجت مه . 


فوله لل کی ن عبادى ۱۹ 


مده 7 عدن ر 


5 ع ادى 40 وأدخلى جت جتى , فرق 

المسألة الخامسة © المجسمة تمسكوا بقوله ( إلى ربك ) وكلمة إلى لاتماء الغاية ( وجوابه) 
إلى حك ربك ٠‏ أو إلى واب ربك أو إلى إحسان ربك ( والجواب ) القيقالمفرع على ااقاعدة 
العةلة التى قررناها » أن القوة العقلية بسيرها العقلى تترق من موجود إلى موجود آخر : ومن 
سبب إلى سبب حتى تى إلى حضرة واجب الوجود » فهناك انتهاء الغايات وانقطاع الحركات » 
ال راض مراضية )الى راف اران فرضة عنك ف الاعمال الى عملتها فى 
| ر دل عل َة هذا التفسير » ساروى أن رجلا قر ا النى كلل هذه الآيات » قال 
أبو بكر : ما أحسن هذا ! فال عليه الصلاة والسلام e Oe‏ 

2 فال تال 02 فادخلى E‏ » وادخل جنى 4 ووه مسألتان: 

لإ المسألة الأولى € قيل نزلت فى حمزة بن عبد المطلب » وقيل فى خبيب بن عدى الذى صابه 
أهل مک » و جعلوا وجهه إلى المدينه ‏ فقال :لم إن كان لى عندك خير ولو جهى عوبلدتك› 
څول الله وجهه تحوها؛ فلم بستطع أحد أن >وله؛ وأنت قد عرفت أن العبرة إعموم الافظ 
لا مخصوص السيبب . 

لإ المسألة الثانية > قوله ( ادخلى فى عبادى ) أى انضمى إلى عبادى المقربين ‏ وهذه حالة 
شريفة » وذلك لان الآدواح الشريفة القدسية تكو نكالمرايا المصقولة . فإذا انض بعضما إلى 
البعض حصلت فما بينها حالة شببة بالحالة الحاصلةعند تقابل المرايا المدقولة من انعكاس الاشعة 
00007 لانت نك رحد يباك ما عير تكبا ار اجا و کرن ذلك الانضمام 
1 لتسكامل تلك السعادات ؛ وتعاظم الك الد ات الروعادة . وهذا عر اراد اق له ال 
( فأما إن كان من أصحاب المين » فلام لك من أصعاب المين ) وذلك هو السعادة الروحانية .ثم 
قال ( وادخل جنتى) وهذا إشارة إلى السعادة الجسمانية . ولا كانت الجنة الروحانية غير متراخية 
عن الموت فى حق السعداء » لاجرم قال ( فادخل فى عبادى ) فذ كره بفاء التعقيب . ولا كانت 
الجنة الجسمانية لا حصل الفوز با إلا بعد قيام القيامة الكبرى » لاجرم قال ( وادخلى جتتى ) 
الوا لابااساء. والله سب كانه وتال أعل ٠‏ وصلى الله عل سيدنا د وعلى آله ويه وسل . 


۱۸۰ سورة البلد 
( سورة البلد ) 
( عشرون آية مكية ) 

MO CNT 

ْ فخا ر 

ا e O‏ سے و کے 1 

م م کے وس عنام لاسا س e‏ ل a‏ ہے سے ص سس سسا سس 
ام e E‏ و 


قد امنا آ لانسان £ cD‏ 


إلا أقم م ا لقد لقنا الإنانفى كيد م 
0 3 ا <a‏ باء واعلم أن فضل در ف ألله كال جعلما 
NE‏ دخله كان امنا وجل ذلك ا ا 
اشرق والمغرب » فقال ( وحيث ما ک 3 تم فولوا وجوه هم شطره ) وشرف مقام إبراهيم بهو له 
( واتخذوا من مقام إراه بم مصلى) وأمر / اس تحب ذلك البيت فةال ( ولله علىالناس حج البيت) 
oT TT‏ ) وكا ل ( وإذ بوأنا لإراھے مكان البيت أن 
MS NY‏ 00 فج بق ) و حرم فيه الصيد» وجعل 
اليك ا امه رر بازائه ) ود > الذنا من كه عهده الفضائل و اك ا 00207 
لا جرم أقسم آله الل 0 لها قوله ) ادل هذا الد ) فالر أد مده e‏ 
مقي بهذا البلد نازل فيه حال يه .كا نه تعالى عظم ناك عليه الصلاة والسلام مقي ما 
( وثانها ) الجل کی ا E‏ أ 00 كر مو ن هذا اليلد ولا ا فيه الحر ا 
شم إنهم مع ذلك ومع ! كرام الله تعالى إباك ^ 0 ة ستحلون إنذا e E‏ م ا 
0 فى اعتةادم لا يرون لك من 3 برونه لغيرك . عن شرحبیل : ګرم‌ون ان 
ك3 تلو ام 0 يعض دوا ما جرة واسة:حلون | ذرا جك وقتلك . وفيه وت ارول الله سم 0 
ho‏ لسع حال فى عدوام له (وثالثها ) 
فال قتادة (و 5 حل( أى اس 3 . وحلال لك ى أن :تا ا . وذلكأنالله تعالى فم 
عليه مك وأحام اي له »وما تحت عل ا فاحل 0 2 وحرمما ار اا a‏ 
ابن خطل وهو متدا u MNT TT‏ اا ی سفيان, ثم 


قوله تعالى : وأنت حل ذا البلد . الاية ۸١‏ 


قال :إن ألله حرم 9 دوم خاق السموات والارراض ١‏ فهى حرام الك أن تقوم الا م تل 

لاحد قل » وان تحل لحد بعدی » ولم حل لى إلا ساعة من نهار . فلا يعضد تحرهاء ولا ختلى 

خلاه!؛ ولا فر ضصيدها ؛ ولا ل لقَطتها إلا منغد . فقال العباس : إلا الإإذخر يا رسول الله 

فإنه لبيوتنا وقيورناء فقال إلا الإذخر » . 

فان تيال هذه السورة مكية / وقوله 0 e‏ حل ( إخبار عن اا 1 والواقعة 2 د د 

إا حدئت فى آخر مدة مجرته إلى المدينة . فكيف المع بين الامرين ؟ قانا قد يكون الافظ للحال 

والأعبىمستقيلا کل تعالى ) إنك مہت ( و إذا كاف أن لعده الا کرام والمحاء اف مكرم 

وای اتان لن الل عند كاضر تسب أنه لا ممه عن وعده ماع 

( ورابعها) ( وأنت حل ہذا البلد ) أى وأنت غير مرتكب فی هذا اليلد ما بحرم عليك ارتكابه 

تعظما مناك 58 ممت ١‏ دن الذين ا ويه الكفر بأللّه 1 TT‏ الل 

( وخامنما ) أنه تعالى لا أفسم هذا البلد دل ذلك على غاية فضل هذا البلد , ثم قال( وأنت حل 
هذا البلد ) أى وأنت من حل هذه البلدة المعظمة المكرمة . وأهل هذا البلد يعرفون أصلك 

وتاك وطهارتك وبراءتك طول اك قن الافمال القببحة ظ وهذا شو ارا بقوله تعالى (هو 

اا لنعث ق الامن رو م ( وقال ( لقد جاء كم وسورالك من أنفسكم ( وقوله (فقد لبشفيم 

عم رأمن قبله ) فيكون الغرض شرح منصب ر سول اله كلاق ركس 18101752 أماذوله زور الد 

وما ولد) فاعل أن هذا معطوف عل قوله (لاأقسم هذا البلك) وقوله (وأنت حل ذا البلد)معترض 
ان المدطوف واللعطرف عليه 3 و للقسر بن فيه وجوه (أحدها)الوالد آدم وما ولدذرته افم م 

إذ 3 دن اعت خاق ايله على وجه اللارض ¢ انأ قم مون الييان واانطق والتدبير واستخراج الع لوم 
بالسجود لآدم وعله الاسماء كلها » وقد قال الله تعالى (ولقد حكرمنا بى آدم ) فيكون القسم 

العم الادميين صالحهم وطالمهم ٠.‏ ا 1نم من ظهور العجائب ف هذه البثية والتركيب ¢ وقول 

هر قسم ,ادم والصالحين من أو لاده» بناء على أن الطالحين كا نهم ليسوا من أولاده وکام مهام 
كا قال (إن م إلاكالانعام بل مم أضل سبيلا) » (صم بكم عبى فوم لا يرجعون) (وثانيها) أن الوالد 
ابراه وإسماعيل و ما ولد عمد ييل وذلك لاه أقسم بمكة و إبراهيم بانيها وإسماعيل وحمد عليهما 

الل لام كنا : وفائدة التدكير الام الل بالمدح والتعجب 03 قال ) وما ولد) ول ثل 

ومن 7" 0 ا الموجودة ف قوله (والله 3 ما وضعت) أى بأى شی و ضحت Es‏ 

يجيب الشأن ( وثالما ) الوالد إراهيم وما ولد جيع ولد إبراهيم بحيث عتمل العرب والعجم ٠‏ 

فان جملة ولد إبراهيم م دكن البقاع ااا أرق الام ومصر » وبيت لد ارس 

العرب ومنهم الروم لام ولد عيصو بن إسحق . ومنهم من خص ذلك بولد إراهيم من العرب 


A۲‏ قوله تعالى : لقّد خلةنا الإنسان . الأب 


ومنهم من خص ذلك بالعرب المسلدين . وإنما قلنا إن هذا القسم واقع بولد إراهيم المؤمنين لان 
قد شرع فى التشهد أن يقال ويا صليت على إراهيم وآ ل إراهيم» وم المزمنون (ورابعها) روى 
ع ابن عباس أنه قال : الو الد الذى يلد ء وما ولد الذى لالد » فا ههنايكون لانن . وعلىهذا لايد 
من إتمار الموضول أى ورالد والتىعارل ردكا 
كل والد ومولود ؛ وهذا مناسب . لان حرمة الاق كلبم داخل فى هذا الكلام . 
وأما قوله تعالى( لد خلةنا الإنسان فى كبد ) ففيه مسائل : 
لال الأول ين الكيد رجه زا عقا ايل ا ا إن ا ا 0 
قولك کد الرجل کک ا إذا و جعت كيده وانتفخت فاسع فيه حتى استعمل فى كل تعب 
ومشقه ‏ ومنه اشتقت الكابدة ل 0 إذا اا ا > و قال اادررن اكد شّدة الاص 
ةك الان إذا غلظ واشتد . ومنه الكبد لانه دم يغاظ ويشتد . والفرق بين القولين أن 
الأول جعل اسم اليد موضوعاً للكيد , ثم اشتقت منه الشدة . وف الثانى جعل اللفظ موضوعاً 
للشدة والغلظ ثم اشتق منه اسم العضو ( والوجة الثاى ) أن اكد عر ال كال 
( الو جه الثالث ) أن الكبد شدة الخلق والقوة إذا عرفت هذا فقول أماعل ال الأول 
فحتمل أن يكون المراد شدائد الد نا فقط . وأن كرن اراد ا ااال مير ا 0000 
المراد شدائد الآخرة فقط . وأن يكون المراد كل ذلك . 
أما (الآول) فقوله ( لقد خلةنا الإنسان فى كد ) أى خلقناه أطواراً كلبا شدة ومشقة » تارة 
فى بطن الام . ثم زمان الإرضاع , ثم إذا بلغ فى السكد فى تحصيل المعاش , ثم بعد ذلك الموت . 
وأما (الثاتى) وهو الكبد فى الدين ؛ فقالا لمن : يكا بدااشكرعل السراء » والصبرعل الضراء» 
ويكابد انحن فى أداء العبادات . 
أن (الثالث) وهو الآخرة . فالمرت ومساءلة اللاك وظلبة القبر . ثم البعث والعرض على الله 
الا تعر 2 N‏ الحنة وإماى الا 
وأما (الرابع) وهوأن يكون الافظ مولا على الكل فهو الوق ؛ وعندى فيه وجه آخر» وهو 
11 ليس فى هذه الدنيا لذة البتة . بل ذاك الذى يظن أنه لذة فهو خلاص عن الألم, فإن ما يتخيل 
من اللذة عند الكل فهو خلاص عن ألم الجوع » وما يتخيل من اللذة عند اللبس فهو خلاص 
عن ألم الحر و أبرد » فليس للانسان إلا ألم أو خلاص عن ألم واتقال إلى آخر » فهذا معنى قوله 
( لقد خلةنا الإنسان فى كد ) لطر فداه لابد للانسان من البعث والقيامة ء لان الک 
الذى دبر حلقة الإنسان إن كان مطلو به منه أن يتألم. فهذا لايليق بالرحة . وإن كان مطلوبه أن 
لا كال رلا باد فى ر عل العدم كنتاية فى هذا المطلو ت ٠‏ ر إن كان اللو أن ا ا 
أنه ليس فى هذه الحياة لذة » وأنه خلق الإنسان فى هذه الدنيا فى كيد ومشقة وعنة ء فإذأ لابد 


فوله تعالى : ا أن لن يقدر عليه 2 الأبة Af‏ 


موس ثم or ore‏ صم سے 8 وس كم 4 ر ومس 5 سے ت رمه 
اف إن إن عدر عله 260521 قرول اکاک ما ل«#اليدا دى 
وده لايم 2م ەر الم 


أنحسب أن لم بره أحد «۷» 


“ينه الذار ن دار أخرى . لسكرن تلك الذار دار السعادات واللذات والكرامات . 

VL‏ وهرآن 2 E‏ عراس : فى كيف أءاناما 
اا حر شی که نهدا اسان عله ذه التلقة , 
ف رجل 0 ی 2 ُا الاشد 38 وكان بجعل ع #دميه الاد العكاظى ¢ ند و نه من 
1 قدميه کی الاك و داك مات واعلم أن اللائق بالاية هو الوجه الآرل : 

((المسألة الثانية) حرف ف واللام متقاربان » تقول إا أنت للعناء والنصب » وما أنت فى 
ااا وا 5 وفيه وجه ار وهو أن قو له J‏ 0 ) يدل على 3 اكد قد اا به إحاطة 
الفارف بالمظروف » وفيه إشارة إلى ماذكر نا أنه ليس فى الدنيا إلا الكد والحنة . 

} اة الاه pia f‏ من قال 8 الأراة الان إنسان معان 8 وهر الذى و صقناه بالقوة ١‏ 
وال كثرون على أنه عام يدخل فيه كل أحد لم لا منع من أن يكون ورد ا فعل 
درك الرجل ! 

قوله تعالى ( أحسب أن انيقدر عليه أحد) اعلٍ أناإن فسرنا السكبد بالشدة ف القوة . فالمنى 
كل ذلك عل القلب كانه يدول وب أن الإنسان كان فى النعمة والقدرة . أفيظن أنه فى تلاك 
الحا لايقدر عليه ا 2 احتافوا هال لعضهم لقم مدر على لعثه و ازا ته 00 0 : 
د الت ر قال آحررن : اراد ااتقدر عل تغب أحو اله طنأ منه أنه قوى عل لامور 
لایدافع عن مرآده 6 وثوله ) e‏ ( استفهام على سبل الإنكار 0 

قو له ال 2 بول اوا مالا لدا 4 قال 0 عميدة ع ليك 3 فعل مهن اليك وهو المال 
اقرا وأححدته لمدة اك 2 وجعله ا واحدا ٤‏ ونظبره 0 وحطم وهو ف الوجهين جما 
د قال القت مال اليد لاعاف ناوه هق کر وقد كرنا تفسير هذا الحرف عند قوله 
كرون عليه لبدأ) والمعى أن هذا الكافر يول أعلکت اوم عه ماله 0 ده 
كثرة ما أنفقه فيا كان أهل الجاهلية يسمونه مكارم » ويدعونه معالى ومفاخر . 

ثم قال تعالى لإ أحسب أن لم بره أحد € فيه وجمان ( الأول ) قال قتادة أيظن أن ات ل 


0 قوله تعالى : آل تحمل له عينين . الأآية 


ده e‏ ره ر ا اس ے وا ثم هدوم ماه 
الم عل له عينين ۸ ولسانا وشهتين :4 وهد ناه e‏ 7 


سر جيف © سي سے سے حطسل © عت سين صر 


دلا اقتحم العقة 17 


بره ول أله عن كاله ا أبن کا 4 وقيم ١ E‏ الثاى ) قال الكل 1 EE‏ نەق شا › E‏ 
الله تعالى : : أيظن أن الله تعالی‌ مار آی ذلك منه ؛ فعل 1 لم يفعل » a‏ أو فق › بلرآه و 3 
خلاف ماقال . 

واعل أنه تعالى لما حكى عن ذلك الكافر قوله ( أحسب أن لن يقدر عليه أ-د ) أقامالدلالة 
عل کال قدرته فقال تعالى ل( ألم نحمل له عينين.و لساناً وشفتين » وهديناه النجدين ‏ ويجائب هذه 
الأعضاءمذ كورة فى كةب القشر يح قال أهل العر بية : النجد الطريقفى ارتفاعفكا نه لما وضحت 
الدراال CD Ea‏ واضحةللمقو ل كوضوح الطر يق العالى للاً بصار, 
اانا 0 ذهب عامة المفسرين فى وهر اما سيلا اير وال رع اة 
انه عله الام قال لإإعا هنا الحدان . ال ا ا ایک 
من تحد الي » وهذه الآية كالآية فى ( هل أتى عل الإنسان ) إلى قوله ( جعلناه سميعاً بصيراً . 
ناسعد ينا اليل > إها شا كرا وإما كفوراً ) وقال الحسن .فال رو الكت مالا لدأ )0 00 
حاسيوح عليه ؟ فقيل الذى تدر على أن خلق لك هذه الاعضاء قادر على عاسبتك » وروى عن 
ان عباس وسعيد بن المسيب ٠‏ أنهما التدبان . رق قال ذلك ده إل أماكااطر د ذاه الول 
ورزقه » والله تعالى هدى الطفل الصذير -تى ارتضعبما » قال القفال : والتأويل هو الآول؛ ثم 
ترر وجه الاستدلال به ١‏ فقال إن هن قسر عل أن علق من الما الوك فلا عر ر لاا 
فهو على إهلاك ما خاق قادر ؛ وبما يخفيه الخلوقءالم » فا العذر فى الذهاب عن هذا مع وضو حه 
وما الحجة فى الكفر بالله مع تظاهر تممه ,بالا اف ترز عل اه E‏ 
ل الانتفاع به . 

ثم إنه سبحانه وتعالى دل عباده على الوجوه الفاضلة الى تنفق فما الأاموال » وعرف هذا 
الكافر أن إنفاقهكان فاسداً وغير مفيد» فقال تعالى لإ فلا اقتح العقبة > وفيه مسائل : 

ر N‏ الآرك )6 الاقتحام الدخول فى الام الشديد يقال قحم يشحم ريا راق حم 
اقتحاماً وتقحم اک قحم > وهىالمبالك والامور العظام والعقبةطريق فى الجبل وعر 
واجمع العقب والعقاب» ثم ذكر المفسرون فى العقبة ههتا و جهين ( الأول ) آما فى الآخرة قال 
عطاء بريد عقبة جهنم » وقال الكلى هى عقبة بين الجنة والذار ء وقال ابن عمر هى جبل زلال فىجهم. 
وقال مجاهد والض<اك هى الصراط يضرب على جم > وهو مدتى قول الكلى إا عقية بين الجنة 


وله تعالى : فلا اقتحم العقبة . الآية ما 


سام ۵5ے ل 
ارك اة a‏ رك 2 


م 


والنار » قالالواحدى وهذا تفسير فيه نظرلان من‌المعلوم أن [بى] هذا الإنساذوغيره لم بقتحموا 

عقبة جهنم ولا جاوزوها فمل الآبة عليه يكون[يضاحاً لاوا تحات » ويدل عليه أنه لما قال (وما 
أدراك ماالعقبة) فسره بفك'لرقية وبالإطه| دام (الو داق تفر لهڪ ادرف اله اميا 
مدل ضير به الله لماهدة ال یں والشہ طان فأعما ل ار » وهذا یا ا ومةًا تل قال ا لجسن عة 
الله شديدة وهى مججاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه من شياطين الإنس والجن . وأقول هذا 
ا ر ھی للق لان لاان ر ينان يترق من عام الحس واليال إلى يفاع عالم الأنوار الإهية 
ف أن يه ر سا عات اة دوا صو اع اة ٠‏ وعا ون ااضعةروالترف إلا شدرن . 

لإ المسألة الثانية ) أن فى الآية إشكالا وهو أنه قلا تو جد لاالداخلة على المضى إلا مكررةء 
تقول لا جندى ال تحال ( فلا صدق ولا ل وف هذه الآية ا صا التكرر 
فا السبب فيه ؟ أجيب عنه من وجوه ( الآول ) قال الزجاج إنها متكررة فى الممنى لان معنى 
( فلا اقتح العقبة ) فلا فك رقبة ولا اطم ما الا ری أنه فر افم اة ,ذلك وةوله 
( ثم كان ا لا على معى ( فلا اقتحم العقبة ) ولا آمن ( الثافى ) قال أو على 
الفأرسى معنى ( هلا اقتحم العقبة )لم بقتحمم| » وإذاكانت لا بمعنى لم كان التسكرير غير واجب کا 
لابجب الدكرير مع لم » فإن تكررت ف موضع نحو( فلا صدق ولاصل ) فهو كتكرر ولم نو 
( ل يسرفوا ولم يقتروا). 

لإ المسأله الثالثة ‏ قال القفال قوله ( فلا اقتحم العقبة ) أى هلا أنفق ماله فما فيه اقتحام 
العقبة ؟ وأما الباقون فإنهم أجروا اللفظ على ظاهره وهو الإخبار بأنه ما اقتح العقبة . 

ثم قال تعالى لا وما أدراك ماالعقبة » فلا بد من تقدير محذوف » لآن العقبة لا تكون فك 
دراك مااقتحام العقبة » وهذا تعظيم لاس التزام الدين . 

ثم قال تعالى لإا فك رقبة € والمعنى أن اقتحام العقبة هو الفك أو الإطعام » وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى » الفك فرق يزيل المع كفك القيد والغل ء وفك الرقبة فرق بينها وبين 
صفة الرق بإيحاب الحربة و[بطال الع.ودية » ومنه فك الرهن وهو إزالة غلق الرهن ‏ و 
أطلقته فقدفككته . ومنه فك الكتاب » قال الفراء فى المصادر فكها يفسكها فكاكا بفتح الفاء فی 
المصدر ولا تقل بكسرها . و يقال كانت عادة العرب فى الأسارى شد رقاهم وأيد.هم جرى ذلك 
فہم وإن لم يشدد . ثم سمى إطلاق الاير فكاكا. قال الاخطل : 

أبى كليب إن عمى اللذا قلا الملوك وفككا اللاغلالا 
لإ المسألة الثانية ) فك الرقبة قد يكون بأن يعتق الرجل رقبة من الرق » وقد يكون بأن يعطى 


م١‎ = ګر‎ ۲٤ « 


۱۸ قوله E‏ [طعام فى يوم ذى مسغبة . الاية 


وعم لہ سے0 i‏ ا 
إطعا 0 8 س 01 , ب 0 مقر به 41١68‏ 
م بوم TT‏ 


اا 


e E‏ .قال د جاء أعرانى إلى رسول الله 
عل فقال بار سول الله دانى على عمل يدخلى Mh‏ كال رل الله 
السا ورادا ؟ قال لا ؛ عتق النسمة أن تفرد ا ا 0 
وهو أن ككون المراد أن يفك المرء رقة شه ها تمي ا ا 1011117 إل ا 
الم الى ا ان ار 

١‏ المسألة الثالئة > قرىء ( فك رقبة ) أو إطعام , والتقدير هى فك رقبة أو إطعام وقرىء 
( فك رقة أو آم ) على الإبدال من اقتحم العقبة » وقوله (وما أدراك ما العقبة) اعتراض . قال 
ا مايه الوجهين بصحيح العربية لقوله (ثم كان) لن فك و أماء قعل ٠‏ وقوله کان فعلء 
ا N‏ ثم إن کان () کان ذلك اناك لك له 
(فكرقبة) بالرفع م للاسم على الاسم 

لإ المسألة الرابعة ) عند أنى حنيفة العتق أفضل أنواع الصدقات » وعند صاحبيه ااصدقة 
أفضل » والآية أدل على قول أنى حنيفة » لتقدم العتق على الصدقة فما . 

قوله تعالى ثر أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) فيه مسا ذلك 

0 المسألة الآولى ) يقال سخب سغبا إذا جاع فهو ساغب وسغبان »قال صاحب التكشاف 
المسغية والمقربة والمثربة مفعلات من سخب إذا جاع وقرب فى انسب » يقال فلان ذو قرابى 
وذو هري ورت اذاف ومعناء الاي الراب > رالا ا 
كلترات ف الككئرة il ak‏ ا E‏ 
إذا افتةر 1 ل" 

2 ماك الثانية ) 1 انا 00 يوم ذى مسغبة ) ما قاله الحسن وهو أنه بوم 
حر وص فيه على الطعام » قال أ و على : ومعناه مايقول انحو یون فى قوهم : ليل ناتمونهار صانم 
أى ذو نوم وصوم. 

واعم أن إخراج ال مسال فى وقت القحط والضرورة أثقل على النفس وأوجب للأجر » وهو 
كةوله ( وآف المال على حه ) وقال ( ويطءمون ااطعام على حبه مسكيناً ) وقرأ الحسن ( ذا 
مسغية ) نصيه بإطعام ومعناه أو إطعام فى يوم من الايام ذا مدغية . 

أما قوله تعالى لإ ينما ذا مقربة» قالالزجاج ذا قرابة تقول زيد ذوقرابىوذوهقرتى » وزيد 
ا قبيح لان القراية مصدر › قال مقاتل عى ا دنه وينه قرأبة »ةد اجتمع فيه حمان 


() أى يكون الممطوف ( إن كان ) وهى جملة إسمية شرطة . 


قول تعالى : أو مسكيئاً ذا متربة . الأبة ۸۷ 


MM‏ رت ت 


أو مسكينا ذا ره 612 ثم کان من أأذين عن سوام ألصير 
و TT‏ ۱۷2 
يتم وقرابة » فاطعامه أفضل وقيل يدل فيه القرب اليو ار »کا يدخل فيه القرب بالنسب . 

0 قوله تعالى لإ أو مسكيناً ذا متربة )4 أى مسكيناً فد اصق بالتراب من فقره وضره »قلس 
فوقه مالستره ولاحته م ا ؛روى أن أن عباس ص عسكين لاصق بالتراب ذةال : دذا الذى 
قال الله تعالى [يه] (أومسكيناً ذا متربة) واحتج قاد بدو الآية عل أن الاسكن فد بكرن حك 
علاك شيا » لآانه لو كانافظ المسكين دليلا عل أ لاماك شيئاً البتة » لكان تقييده بقوله رذا مثرية) 
ر وهو غير 0 

0 قوله تعالى بار ثم كان من الذين آمنوا ) أى كان مقتحم العقبة من الذين آمنواء فانه إن 
کر ن منهم لم ينتفع بشىء من هذه الطاعات . ولا مقتح) للعقبة ( فان قيل ) لما كان الإءان 
0م للاتتفاع ال لا 1 فاك 2 فى نات ال ا ع ا2 
( ثم کان من الذين آمنوا ) ؟ ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن هذا التراخى فى الذ كر لا فى 
الوجود ٠‏ کقوله : 

20200 لاه م قد ساد قبل ذلك جه 

د ساد اوه التأخرف الو جود و[عا ایی ثم اذ كر أنه ساد أبوه؛ كذلك ف 
الآية (وثانيها) أن يكون المراد ؛ ثم كان فعاقبة أمره منالذين آمنواوهوأن يموت علىالإيمان «إن 
الموافاة شرط الانتفاع بالطاعات (وثالتها ) أنه نأنى ببذه القرب”قربا إى الل تعالى قبل إعانه :محمد 
َيه ثم آمن بد ذلك بمحمد عليهالصلاة والسلام » فعند بعضمم أنه يئاب على تلكالطاعات » قالوا 
ويدل عليه ماروى «أن حكيم بن حز 1 بعد ماأسلم ة 0 الله صلىالله عليه ول : إنا كنا نأتى 
بأعمال الخير فى الجاهلية فل لنا منها شىء ؟ فقال عليه ااسلام ألمت على ما قدمت من الخير » 
7 أن اراد من 0 مس ركان رباعدء فى الرده 
والفضيلةعن العتق والصدقة لان در جة ثواب الإعان أعظر بكثير مندرجة ثواب سائر الاعمال . 

أما قوله تعالى لإ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة » فالمعنى آنه كان بوصى يعضوم بدضاً 
بالصير على الإمان والثبات عليه أو الضبرعل المحاصى وعل الطاعات والحن الى يبتلى ما المؤومن 

ثم ضم إليه التو اصى بالمرحمة وهو أن حث بعضهم بعضاً على أن دحم المظاوم أ و الفقير؛ أو يرحم 
المقدم على م 57 فرمنعه مله لاذكل ذلك داخل فى الرحة. وهذا 1 على 0 يحب عل المرء ان 
يدل غيره على طر بق الق وعنعه من سلوك طريق الشر والباطل ماأمسكنه واعل أن قوله (ثم 


۱۸۸ قوله تعال : أو لتك اعا ال ا 


ام ۴ رم 2 


أولتك ااب اليمتة 4942 0 00 1 نا ۾ ماب 


EO‏ عه ماس ثم ترم سے سکم 
المنتيه ةوه عام نار مرّ صدة 670١‏ 


كن اندر ا | وتواصوا بالصبروتواصوا بالمرحمة) يدنى يكون مقتحم العقبة من هذه الزمرة 

والطائفة ‏ وهذه الطائفة هم أكار الصحايةكالخلفاء الأر بعة وغيرم » فام كانوا مبالغين فى الصبر 
عل اقذااد ادن ا عل الخلق . و باجملة فقوله ( وتواصوا بالصبر ) إشارة إلى التعظيم لآم 
الله » وقوله ( وتواصوا بالمرحمة ) إشارة إلى الشفةة على خلق الله » ومدار أم الطاعات ليس إلا 
على هذين الأصاين وهو الذى قاله بض الحققين » إن الاصلفالتصوف أمران :صدق مع الق » 
وخاق مع الاق . 

ثم إنه سبحانه لما وصف هو لاء الو منين بين أنهم من ه فى القيامة ذقَال : 

١‏ أرلئك أكاب #00 إا ذكر ذلك لآنه تعالى بين حالم فى سورة الواقعة وأنهم 
(فى سدر عفضود » وطلح منضود) فال صاحب التكشاف : الميمنة والمشأمة . المين والدهال؛ أو 
ا الميامين على أنفسهم والمشائيم عليها . 

ثم قال تعالى لإ والذين كفروا بآياتنا هم أكاب المشأمة ) فقيل المراد من يوق كتابه بشماله 
1 وراء ظهره ؛ وقد تقدم وصف اله هم 0 ( فى موم وحميم » وظل من بحمو م) إلى غير ذلك 

9 قال تعالى م علهم : نار مؤصدة 4 وفه مسائل : 

١‏ سألة الأول ) قال الفراء والزجاج والميرديةال آصدت لباب وأوصدته إذا أغلقته .فن 
0 أ مؤصدة بالهمزة أخذها من آصدت فهمز 9 المفعول » و جوز أن يكون مر E‏ کارت 
ولكننه همز على لغة من همز الوأ و إذاكان قبلها ضة نو «ؤسى » ومن ل بهمزاحتمل أيضاً أمرين : 

) أحدهها ( 0 له موقال أر عد ةا الم مز أسم المفدول )ا يقال من أو عدت مو 
(الاخر) ا أاصد مل امن ولکنه خفف فف جؤنه وبؤس جولة 
وبوس فيقلما فى التخفيف واوا . قال الفراء ويقال من هذا الأصيد والوصيد وهوالباب المط.ق؛ 
إذا عرفت هذا فنقول : قال مقائل ( عام نار مؤصدة ) يعنى أبواما مطبقة فلا يفتعم لحم باب 
ولامخرجمنها غم ولا يدخل فما روح أيد الآباد » وقيل اراد إحاطة النيران بهم »كةوله (أحاط 
بهم سر آدقرا ) . 

لإ المسألة الثانية € ( الوصدة ) هى الآبراب » وقد جرت صفة للنار على تقدير : علهم نار 
مؤضدة الآبوابا فكي رركت الاضافة عاد الي ل ا ادان رل ا ا أعل 
بالصواب ؛ وصلى الله على سيدنا مد وعلى اله وصمبه وسل : 


ار الق ۱۸۹ 


لا سورة الشمس ) 


e )‏ مكية) 


الا ا ا 
(١‏ بے اتہ الرحن الرحم > 

( والشمس و اها والقمر إذا تلاها 4 قبل الخوض ف التفسير لابد من مسائل : 

لإ السألة الآولى ) المقصود من هذه السورة الترغيب فى الطاعات وااتحذير منالمعاصى . 

واعل أنه تال به عاد اعا بأن يذ كر فى القسم أنواع مخلوقاته المتضمنة للمنافع العظيمة 
3ن ا ناویک علا . لان الذى يقسمالله تعالى به يحص لله وقع فى القلب . فتسكون 
الدواعى إلى تأمله أقوى . 

المسألة الثانية ) قد عرفت أن جماعة من أهل الأصول قالوا : التقدر ورب الشمس ورب 
SEE‏ ه إلى ام القسم ٠‏ واحتج قوم على بطلان هذا المذهب » فقالوا إن فى جلة هذا القسم 
قوله ( والسماء وما بناها ) وذلك هو الله تعالى فازم أرن يكون المراد ء ورب اسماء ورا 
وذلك كالمتناقض . حاب القاضى عنه بأن قوله ( وما بناها ) لاجر أن کون اراد منه هو الله 
تعالى » لآن مالاس ةعمل فى خااق السماء إلاعلى ضرب من الجاز » ولاه لاو زمنه تعالى أن يقدم 
قسمه بغيره على قسمه بافسه » ولانه تعالی لایکاد يذ كر مع غيره على هذا الو جه » فإذاً لابد من 
اا يل وهو أن (ما) مع مابعده فى حك المصدرفيكون التقدير : والسماء وبنائها » اعترض صاحب 
الكشاف عليه فقال لوكا نالأمر على هذا الو جه لزم من عطف قوله ( فأهمم!) عليه فساد النظم . 

لإ الم ألةالثالثة ) القراء مختلفون فىفواصل هذه السورة وما أشمها و (والليل إذا يغثى » 
والضحى و اللدل إذاسجى) ف رأوها تار ةبالإمالةو تار بالتفخيم وتار ةدع ضر ابالا مالةو بەضمابالتة خم ١‏ 
قال الفراء بكسر ضحاها . والآيات الى بعدها وإن كان أصل بعضها الواو عو : تلاهاء وطحاها 
ا تتداك ف ادت ااسررة عرف النداء اعا عا هو من الواو لان 
ET‏ كن رافق ال عن ا ألا اق تلوت وطحرت وحوها 
ف جور ف فاه أن تقل إلى الياء عر #ل ود قصلت مزه الو افقة استجاز وا إغالته 


١6‏ تراك ا و اااضميسن ا الآنة 


EE‏ ما کان مه سن الا وأما و جه من ترك ارال 001 5 ر 
لاعيلون هذه الأالفات ولا ينون قاع الا ر 0 0 
لوال اه ول يلوك یں ذلك أن حصل فيه ما يدل 
عل ذلك الانقلاب » فكذا نينا رى أن تترك الات غ 0 ي ااا 
إمالة اص ررك إعاله المع 7 0 ضارا ا ا 
لتدل على الياء إذاكان انقلاما عن الياء ولم يكن فى تلاها وط<اها ودحاها ألف منقلبة عنالياء [ها 
فى منقلية عن الواو بدلالة تلوت ودحوت . 

NS 7‏ 00 للا أقسم (سممعة را إلى قوله ( قد أفا ح) مر اا 
القسى » قال الز جاج : المعنى لقد أفلح » اكز نال حذفت لان الكلام طال فصار طولهعوضاً منها. 


e, 0‏ 9 ذا المصررن فى ضحاها اانه ارال ذل ع 
والكلى ضوؤهاء وقال قتادة هو المار كله رد اختار القر ا ران لل ما 0 
الشمس » وتقرير ذلك بحسب اللغة أن قول قال الليث : النحو ارتفاع النهار » وااضعيق دو بق 
SESS‏ أن ل شال |0 ايم : الضح نقيض ااظال 
وهو نور الشمس على وجه الأرض وأصله الضحى » فاتثقلوا الياء مع سكون الخماء فقليوها 
وقالوا ضح > فالضحىهو ضوء الشمس ونورها شم معى به الوقت الذى اشرق فيه الم عل آنا 
قوله تعالى (إلا عشية أو ضحاها) فن قال من المفسرين فى ضحاها ضوؤ ها فمو على الأصل » وكذا 
من قال هو النمار كاه » لآن جيم النهار هو من نور الشمس . ومن قال فى الضحى إنه حرالشمس 
لان ها رررداملاریان فى الد ماف ا ا ااا 
الاقو ال » واعلل أنه تعالى إعا أقسم بالشمس وضحاها لكثرة ما تعلق ما من المصال » فإن أهل 
امام كانوا كا موات ف الال . فلا ظهر أثر الصبسح فى المشرق صار ذلك كالصور الذى ينفخقوة 
الحاة هارت الاثوات اا وله تزال تلاك ل ا ااا اا ا 
غاة فلار وت آ2 0 فده المالة تشيه أحرال القامة و وقت اض 
الجنه فيا ٠‏ وقوله (والقمر إذا تلاها ) قال الليث : تلا يتلو إذا تببع شيئاً » وفى كون القمرتال] 
وجوه ( أحدها ) بذاءالقمر طاامأ عند غروب الس وذلك إعا ار راف ا 


ليه اسر ار آهل 


من الغين إذا عر ال لان القمر تاف الا 2 2 ل 0 00200 

(وئاننها ) آنا [ذااغر بت فالقمر يتبعها ليلة الملال ق ال وت ,رل قتادة الكو 
( وثالئها ) قال الفراء المراد من هذا التلو هو أن القمر يأخذ ااضوء من الشمس يقال فلان يقح 
فلاف كذا أى اخ هة رورايعها ) قال ازجاح لا 0 1 
فى الضياء والنور يهى إذا كمل ضوؤه فصاركالةام مقام الشمس ف الإنارة » وذلك فى اللي الى 


فوله تعالى : والنهار إذا جلما . الاية الا 


سے م ص صا 


مار ! اذا ely‏ وال ! ذا 00 642و راء 5 7 ١‏ 
Tam ET 0 î e e ES 2‏ العام 2 
ف اا ا و ا 
قوله تعالى لإ والمار إذا جلاها € معنى التجاية الإظبار ‏ والكشف وااضمير فى جلاها إلى 
مأذا يعود ؟ فيه وجهان (أحدهما) وهو قول الزجاج أنه عائد إلى الشمس وذلك لآن النهار عبارة 
2007 اليس فكلا كان ار أجل طبر را كانت الس أجل ظهوراً ؛ لأناثواة الآثز وجل 
ندل على قوة المؤثر » فكان النهار يبرز الهس و يظبرها . كقوله تعالى( لا بحلها لوقما إلا هو ) 
أى لا ار جها ( الثانى ) وهو قول امبور ‏ أنه عائد إلى الظلية . أو إلى الدنياء أو إلى الأرض . 
وإن بجر لها ذ كر . بقولون : أصبحت باردة بريدون الغداة » وأرسلت يريدون السماء . 
قوله تعالى لا والليل إذا يغشاها ) يعنى يغشى الل الشمس فعزيل ضوءها . وهذه الآية 
تقو ى الول الأول فى الاية التى قبلا من وجهين ( الأول ) أنه لما جعل الليل يغشى الشمس 
ويزيل ضوءها حسن أن يقال النهار جلما . على ضد ماذ كر فى الليل ( والثانى ) أن الضمير فى 
ادس لا لاف . فكذا فى اجلاها يحب أن بكرن لاشمس حى بكرن الصمير'ق 
الفواصل من أول السووة إلى ههنا للشمس » قال القفال : وهذه الأقسام الأربعة ليست إلا 
00 ف القيقة لكن عسب أو صاف أريعة (.أولها ) الضوء الحاصل منها عند ارتفاع اانهار . 
د الوت الذى يكمل فيه انتشار الرران ماراب الناس للمعاش » وفنا تلوالةمر لما 
0ن عنها. ومنها تكامل طلوعها وبروزها عجىء الهار » وما وجود خلاف ذلك 
ىء الليل ‏ ومن تأمل قليلا فى عظمة الشمس ثم شاهد بعين عقله فيها أثر المصنوعية والخلوقة 
3 ا المتناهى » واابر كب من الاجزاء اتتقل منه إلىعظمة غخالةها . فس.حانه ساأعظم شأنه 
قوله ال والسماء وما بناها ) فيه سؤالات : 
سوال الآول» Ty‏ الا ار »يا لو كاك مل لكان 
.ماف ( فأطمها ) عليه يو جب فساد النظم حق » والذى ذحكره القاضى من أنه لوكان هذا 
فسا خااق اأسماء » لما كان جوز تأخيره عن ذكر الشمس ٠‏ فهو إشكال جيد » والذى خطر 
ببألى فى ( الجواب عنه ) أن أعظم الحسوسات هو الشمس ٠‏ فذكرها سبحانه مع أوصافما الأر بعة 
الدالة على عظمتها » ثم ذكر ذاته المقدسة بعد ذلك ووصفها بصفات ثلاثة وهى تدبيره سيحانه 
ا م لر کات و و تسعل المركات ابذك ارما اراس e‏ ا 
الترتيب هو أن يتوافق العقل والحس على عظمة 7 انوس ثم حتج العقل الساذج بالشمس » 
بل يحمي الات ال عات واار كات ءا إنات مبدىء ها ء خينئذ نحظى العقّل هبنابادر اك 


0 


aN MLL, a نوله‎ ۱۹ 


سردن 05 سے یا 


والارض وما اا د ها ا 


جلال الله وعظمته على ما يلاق به » والس لارزازعه فيه . فكان ذلك كااطر بق إلى جذب العقل 
من حضيض عام الحسو سات إلى يفاع عام الربو بية » و بيداء كبرياء الصمدية » فسبحان منعظمت 
E‏ وكات كلمته . 

(السؤ ال الثانى) ماالفائدة فى قوله (والسماء وما بناها) ؟ (والجواب) أنه سبحانه لما وصف 
الشمس بالصفات الأربعة الدالة على عظمتها » أتيعه ببيسان ما يدل على حدوثها وحدوث جميع 
الاجرام السماوية » فنبه هذه الاية على تلك الدلالة » وذلك لان الشمس والسماء متناهية » وكل 
متناه فإنه ختص بمقدار معين . مع أنه كان وز فى العّل وجود ما هو أعظ منه » وما هو أصغر 
وه فاص امس رار الازات باللمقدار ان لا اطرر لك 0 00 
مدير . وکا أن بات البيت به عاب ميه . فكذا مدير القتهس وسائر السعاويات قدركا 
لاسب مشيئته » فقوله ( وما بنأها ) كالتنبيه على هذه الدقيقة الدالة على حدوث الشمس وسائر 
انار يات ' 

ب(السؤال الثالك £ لم قال ( وما بناها ) دم بقل ومن بناها ؟ ( الجواب) من وجموين الارل) 
أن ارا قر NEE LC‏ العظيم القادر الذئ اغا 
ونفس والحكيم الباهر الحكمة الذى سواها ( والثانى ) أن ما تستعمل فى موضع من كقوله 
و9 O‏ ک EEN‏ 

0 السؤال الرابع € ل ذكر فى تعريف ذات الله تعالى هذه الاشياء الثلاثة وهى ااسماء 
والأارض والنفس ؟ لوزت لآن الاستدلال على الغائب لا 5 إلا بالش_أهد » والشاهد 
ليس إلا العام الاد سرن بط ررد ول د اة ا 
( والسماء ) والسفلية وإليه الإشارة بقوله ( والارض ) والمركب هو أقسام » وأشرفها ذوات 
الأنفس وإليه الإشارة بقوله ( ونفس وما سواها). 

أما قوله تعالى لإ والارض وما ط<اها ) ففيه مسألتان : 

المسألة الأول ) إا أخر هذا عن قوله ز والسياء رسا اها ) ادر ابوروا ا 
ذلك دحاها ) . 

ر المسألة الثائيية € قال الليث: الط<و كالدحو وهو البسط » وإبدال الطاء من الدال جائز » 
0 اكد والكلى EET‏ 

أما قوله تعالى لإ ونفس وما سواها € إن حملنا النفس على الجسد , فتسو يتما تعديل أعضائها 
E‏ عم التشريح > وإن حلناها على القرة المدرة » فتسويتها إءطاؤها القوى السكثيرة 


وله تعال : قألمسها ل را وتقواها . الآية 4۳ 


سے 6 د سر سے سا و ےا سلس 


فالهمها ا وتقوما AD‏ 


ET o 7‏ والمفكرة TT‏ م يشهد به عل النفس() 1 ا 
نكرت النفس ؟ دلنا فيه وجهان (أحدهما) أن بريد به نفساً خاصة من ين اانفوس » وهى النفس 
ا له و ذلك لان كل که فلا د فيا كن واحد کر نهو الرئيس ٠‏ فالمر كات جنس 
ته أواع ورئيسبا الحروان . والحيوان جنس كته أنواع ورئيسها الإنسان » والإسان أتواع 
وأصناف ورئيسماالنى . والآنبياءكانوا كثيرين »> فلا بد وأن بكون هناك واحد يكونهو الرئيس 
ا ا رر غس) إشارة إل لك الغ الى ھور ئ اعام المركبات رياستيالذات (الثانى) 
2300 فس .و بكرن اراد م آل كر التكثير عل الو جه المد كور فى قوله ( علاك نةس 
ما أحضرت) وذلك لآن الحيوان أنواع لا عصى عددها إلا الله على ماقال بعد ذحكر بض 
المروانات ) وخاق مالا تعلءون ) ولكل نوع نفس عخصوصة متمبزة فق اا بالفصل 
المقوم لماهيته . والخواص اللازمة لذلك الفصل . فن الذى عبط عقله بالقليل من خواص نفس 
ال رص ع فضلا عن التوغل فى حار أسرارالله سبحانه . 

أما قوله تعالى لإ فألهمها لجورها وتقواها ) فالمعنى الحصل فيه وجهان ( الأول ) أن إلهام 
الفجور والتقوى » إفهامبما وإعقالها ء وأن أحدهما حسن والآخر قبينح وتمكينه من اختيار 
ما شاء منهما ‏ وهو كةوله ( وهديناه اللنجدين ) وهذا ااتأويل مطابق لمذهب المءتزلة» قالوا و يدل 
عليه قوله بعد ذلك ( فد أا لم من زكاها » وفد خاب من دساها ) وهذا الوجه مروىعن ابنعباس 
رعن 0 د الثانى ) أنه تعالى ألم م المؤمن المتق تقواه وألم الكافر 
بوره . قال سعيد بن جبير: ألزمها لجورها وتقواها › وقال ا زيد جعل فما ذلك بتوفيقه إياها 
لتقوىو خذلانه إياهابالفجور » واختارالزجاجوالواحدى ذلك » قال الواحدىالتعايم والتعريف 
والتبيين . غير والإلهامغير » فإن الإلهام هوأن يوقع الله فى قلبالعبدشيئاً . وإذا أوقع ف قله شيا 
فقد ألزمه إياه . وأصلمدنى الإلهام من قوطم : هم ال 0 1 إذل املف واه ذلك الشىء 
أى أبلغته . هذا هو الاصل ثم استعمل ذلك فا بقذفه الله تعالى فى قلب العبد ء لآنه كالإبلاغ , 
فالتفسير المواوق لهذا الاصل قول ابن زيد . وهو صريح فى أن الله تعالى خلق فى المؤس تقوآه . 
وفى الكافر وره .وأما السك بةوله (قد أفلح من زكاها) فضعيف لان المروى عنسعيد بن جبير 
وعطاء وعكرمة ومقاتل والكلى أن المعنىقد أ فلحت وسعدت نفس زكاها الله تعالى وأ صلحبا وطهرها , 

ا وتيا للطاعة .هذا آخر كلام الوا حدى وهو تام . وأقول قد ذكرنا أن الآيات الات 

د 0 ت الدلالة على كونه سبحانه مدير لل جام العلوية والسفلية البسيطة 37 كي ى 

ثى. ما فى عالم المحسوسات إلا وقد ثبت بمقتضى ذلك التبيه 1 واقع بتخليقه وتدبيره . ی ثى. 
sS‏ عل النفس الممنى الذي نعرفه الآن وإن كا يقناول ما ذكرء + 


وهع ار س مع 


52 هوله تعالى : قد أفلح من زكاها . اليه 


ا 


رھ ه5وسس سے هه اص سر ي ص ب د هم ب تا 


قد افلح من زكباد؟» وود خاب من د اا 


واحد تلج ف القاب 0 هل هو يقضائه وقدره وهو الافعال الحيوانية الاختيارية » فته سبحانه 
بقوله ( فألهمها لجورها وتقواها ) على أن ذلك أيضأً منه وبه وبقضائه وقدره . وحينئذ ثبت أن 
كل ماسوى الله فهر واقع بقضائه وقدره . وداخل حت إجاده وتصرفه . ثم الذى يدل عقلاعلى 
أن المراد من ره ( فألهمها لكورها تقر اها ) درل اد 0 لك 
الاختيارية موقوفة على حصول الاختيارات > لخصولًا إن کان لاعن فاعلقةد استعی المحدثعءعن 
الفاعل » و فيه تى الصانع ٠‏ و إن كان عن فاعل هو العيد لزم‌التسلسل » وإنكان عن الله فهوالمقصود. 
وأيضاً فليجرب العاقل نفسه . فانه ر بما كان الإنسان غافلا عن شىء فتقم صورته فى قلبه دفعة , 
وبترتب على وقوع “للك الصورة فى القلب ميل إليه . ويترتب على ذلك الميل حركة الاعضاء 
وصدور الفعل » وذلك يفيد القطم بأن المراد من قوله ( فأهمها ) ماذكر ناه لاما ذكره المعتزلة . 

أما قول تعالى ل قد أفلح من زكاها ) فاعلم أن النشاقهة عار 2 ا 2 
الاية قولان ( أحدهما ) أنه قد أدرك مطلوبه من رّى نفسه بأن طهرها من الذنوب بفعل الطاعة 
ويجانية المحصية ( والثانى ) قد أفلح من زكاها الله : وقبل القاضى هذا التأويل » وقال المراد منه 
أن الله حك بتركيتها وسماها بذلك .يا يقال فى العرف : إن فلات بك فلانا ثم قال والأول 
أقرب » لان ذ كر النفس قد تقدم ظاهرا » فرد الضمير عليه أو لرا ا 
إا ا أنه مذ ثور 

واعلم أنا قد لان بالبرهان القاطم أن المراد بأهمبا ما ذ كرناه فو جب حمل الافظ عليه . 
وأماقوله بأن هذا مول على الك والقسمية فهو ضعيف » لان بناء التفعيلات على التسكوين »ثم 
إن سلينا ذلك لمكن ما حى الله به يمتنع تغيره , لآن تغير امحسكوم به يستازم تبر الك من 
الصدق إلى الكذب » وتغير العلم إلى الجهل وذلك ال . والمفضى إلى امال عال . أما قول 
ذكر النفس قد تقدم » فلنا هذا بالعسكس أولى . فإن أهل اللغة اتفقوا على أن عود الضمير إلى 
اللاقرب أولى من عوده إلى الابعد » وقوله ( فأهمما ) أقرب إلى قوله (ما) منه إلى قوله (ونفس) 
كان الترجيح ااك نا بي كر ددا تاها ااا د 
ان أفى هلال أنه عليه السلام كان إذا قرأ ( فد أفلح من زكاها ) وقف وقال « الليم آت نفسى 
تقواها . أنت ولا وأنت مولاهاء و زکما أنت خير من زكاقاهي, 

أما قوله تعالى لا وقد خاب من دساها ) E a‏ 
ل ايل ao CET‏ اسل فكي 
البازى تقضض البازى » وك قالوا بيت والاصل ابت » وملى والأاصل ملبب »ثم نقول : أما 


قوله تعالى : E.‏ ف 6 . الآبة وةقا 


هن ساه 7 ر سے وم 1 


1۲D شما‎ î و بطغوما وف‎ E 


الممتوله وذ 00 يما توافق قوم - | ) أن آمل الصلاح يظهرون أنفسهم » وأهل الفسق 
فون أنفسهم ويدسونها فى امو 0 الخفية . کا أن ا ممه ا ا 
اا بم ويقصدمم امعتاجون > وبوقدون النيران باللىدل للطارقين 0 مض اللثام فام يدوك 
1 7 عن الطالبين ( و انما ) ( خاب من دساها ) أى دس نفسه فى جلة الصالحين وليس منهم 
( وثالتها ) ( من دساها ) فى المعاصى حى انغمس فما ( ورابعما ) ( من دساها ) من دس فى 
نفسه الفجور ء وذلك ببب مواظبته علا ومجالسته مع أهلبا ( وخامسها ) أن من أعرض عن 
mM‏ ا ا لاد رانا نصار کالئی۔ الدسوس فالا ناء ,اا ل. 
انا فالوا: الت عابت ورت نفس أضلبا انه تال وأغواها وأغرها رابا 
ايا" هذه ألفاظهم فى تفسير (دساها) قال الواحدى رحمه الله : فکا نه سبحانه أة سے بأشرف 

علو قاته على فلاح من طېره وخسار من خذله حتى لايظن أحد أنه هو الذى بتولى تطبير لدنم 
اهلا " م| بالمعصية من غير قدر متقدم وقضاء سابق . 

أما قوله تعالى لإ كذبت مود بطغواها ) لان ولط ران إل أن 
الطغوى أشيه برؤوس ‏ الآبات فاختير لذلك وهو كالدعرى من الدعاء وفى التفسير وجمان : 
و سكت ال ذب بطغاما#القدول ظلى بحراءته عل الله تعالى. والمءى أن 
طغيا م حاهم على التكذيب به هذا هو القول المشوور ( والثانى ) أر الطغوىاسم لمذامم الذى 
أهلكوا به . والمدنى كذبت بعذاءها أى لم يصدقوارسوطمفما أنذرم به من العذاب؛ وهذالا بيعد 
لآن معنى الطغيان فى اللغة مجاوزة القدر المعتاد فيجوز أن يمى العذاب الذى جاءم طغوى لان 
کان صيحة جاوزة للقدر المعتاد أو يكون التقدير كذيت عا أوعدت به من العذاب ذى الطغرى 
وبدل عل هذا التأويل قوله تعالى ( ككذبت مود وعاد بالقارعة ) أى بالعذاب الذى حل مأ 
ثم قال ( فأما مود فأهلكوا بالطاغية) فسمى ما أهلكوا به من العذاب طاغية . 

قوله تعالى لإ إذ انبعث أشمّاها) انبعث مطاوع بعث يقال بمثت فلات على الآمر فانبعث له 
والمعنى 1ك دراه ب طغيانهم حين أتبعث أشةاها وهو عاقرالناقة وفيه قولان (أحدهما) 
أنه تفص معين و امه قد ار بن سااف ويضرب به الئل يقال : ا قدار رعواء N‏ بن بقتوى 
رسول الله صلى الله عليه وس ( والثانى ) موز أن بكونوا جماعة . وإتما جاء على لفظ الوحدان 
لنسويتك فى أفعل التفضيل إذا أضفته بين الواحد واجمع للذ واائنت ول : هذان انل 
ااناس وهؤلاء أفضلرم ؛ »وھا 8 كد بقوله ) 322 فعقروه أ( وكان جوز ان ال اوا 
كا يقال أفاضلهم . 


اده قوله تعالى : فقال لحم رول الله .الب 


سے ثم م د ر ير ج س 


َال لم E‏ أله اة 1 وَسقسًا مه ق عند الا 


O GO CO E O 2ه د‎ 

أما قوله تعالی لا فقال م رسول الله ناقة الله وسقراها 6 ففيه مسائل : 

لإ الألة الآولى » المراد من الرسول صا عليه السلام ( ناقة الله ) أى أنه أشار إلا لما 
وا بعقرها و غه ما عزموأ عا 2 كاك ل م فى ( ناقة الله ) وآ د الدالة على و يده وعللى 
بو فاجذرواان 2 ا ل COE aE‏ 
#واضم من هذا الكتاب أنه كان 4ا شرب يوم وهم هم واواشيم شرب يوم » وكانوا يستضرون 
ذلك ار «واشهم فهموا لعقر هأ 3 وكان صالح عليه السلام حذرثم حالا لعل كال دن عذاب 
شزل 7 إن أفدموا عل ذلك ٠‏ وكانت مله الا متصو رة ف نفو سوم 6 فاقتصر على آ6 قال هم 
( ناقة الله وسق اها ) لان هذه الإشارةكافية مع ال مور المتقدمة التى ذ كر ناها . 

و الم أله الثانية 4 ( نائة الله ) نصب على الحد 5 نمراك Nl‏ والصى 'أصى 
52 واحذروا سہ 4ہ اها ء فلا E‏ ا 0 ما علها . 

3 بين تعالى أن الوم " عتنعوأ ع صا و02 عت ا العلا (ل 
أذرم الله تعالى به وهو المراد بقوله لإ فكذبوه فعقروها ) ثم جوز أن يكون المباشر للدقر 
اذا وهو قدار » فيضاف الفعل إليه بالمباشرة . ما قال ( فتعاطى فعقر ) ويضاف الفعل إلى 
اجماعة ارضام عا قعل ذلك الوا د . كال قتادة : ذ كر لتا أنه آى أن اة غ 02 00 صغير ثم 
وك مذ رم وشام وكير تول أ كثر EINE, SCN‏ 

أما قوله ال 02 فدمدم عليم رمم بذنهم نا 4 قاع 3 ى اا وجوها (أحدها) 
قال الزجاج : معى قمدم اطق علهم العذاب . يقال دعدمت عل ال إذا أطبقت عليه 4 وبال 
زأقه هدمو مه 6 1 قل لما ¢ واذا رارت الاطہ 8 ق قات 5--- عليه : قال الواحدى 3 
الدم ق اللغة الاطخ : وسال لل ا ا 0 0 55 عل الزجاج e‏ من هذا 
احرف على التضهعيف عو ا ا واه 0 فعلى هذا معى يكم علوم ٠‏ أن علوم العذاب وم 
کا اف ا من 2 2 الاق ات (الوجه الذاى) تقو ل ا يدفن دهد مت عاء da‏ 5225008 

عا مه ٠‏ فيجوز أن كن معنى قدمدم علهم وگ et le‏ ا ll‏ م جام م حت التراب 
(الوجه ١‏ #الث) فالا , اللا تيارى : دمدم يي . والدمدمة الكلام 0 - (ورابعها) 
و ele‏ ار ا ويا روأه تعاب فق | ن اللاء رای 0 وهر و ل الفراء 0 أن قوله 
( فسراها ) حتمل وجهين اك لاا إن فسرنا ا ا لام .کان المعنى (فسوى). 


وله تعالى : ولا عاف عقباها ٠‏ الا ية ۱۹۷ 


سرس ےر ر رمس سه 


اف عقياها 06١‏ 


الدمدعة عا كم 0 ممأ ىو ذلاك أن هلا 1 م كان (صريدةه جير بل عليه السلام 3 ولك اأص مده 
ا م جميعاً > فاسدوات على صغيرثم 0 إن فسر تاها بالتسوية ٠‏ کان أاأر اد فسوی 
عام 0 رص ٠.‏ 

ل رولا خاف عقباها 4 ارلا أنه كنارف الرب تال ادهو 
أرب م م اختلفوا فال لعضهوم لا عا ف تبعة ف العاقية إذ العقى والعاقة سواء 
6 نه دمن 1 كاك قعل ذلك كدق .وكل من فعل 8 E 5 u‏ فإنه لا عخاف عاقية فعله . 
وقال م 0 ذلك لاع وجه لحف ى € ن عل وجه التحقير ذا الفعل ¢ أى هو 00 
أن تخشى فيه عاقبة . والله تعالى بحل الك يوصف إذللك . ومنهم من قال الأراد منه التنبيه على أنه 
بالغ ف التعذيب 2 فان کل ملا شی عاقية 5 فاه ی لعض E‏ وألله عاك 6 0 کی شتا 
من العواقب . لا جرم ما ات شيا ( وثانيبا ) أنه كناية عر NNE‏ 
عاف صا عھی هنأ العذاب الذى ل rr‏ أت كار عر ب4 ود دفعالمسكاره ع 
اول اد EH‏ لاجل ذلك زوثا قي الإرااد از ذلك الاش الذى هو | یر ک9 .فا أقدم 0 
عفر اأناقة لا عاف ف اها ( وهذه الآية وات کات ا ج 5 1 عى هذا التفسير ف > 
المتقدم كانه قال (إذ انبعث أشقاهاء ولا خافعةباها) والمراد بذلك ؛ أنه أقدم على عّرهاوهو 
00 من نزول اللاك به وبقومه ففعل ل مع هذا اجرف اأشديد فعل من لا 2 ااا ا 
فى ذلك إلى الجهل والخق . وف قراءة النى عليه السلام ( ولم خف) وف مصاحف أهل المدينة 
وااشام (فلا يخاف) والله أعلم » روى أن صالحا .ا وعدم ااعذاب بعد ثلاث . قال التسعة الذين 
عمروا الثاقة : ھلوا فلنقتل علذا فان کان lL‏ فأغاناه 5 ٠‏ و إن كان كاذيا اطلام ناته : 
5 ه ايبيتوه فدمغتهم ابد كا دار لاطا واعلى تام أتوا منزل صالح : فوجدومم قد 
رضخوا بالحجارة فوألوا لصالا نت اهم 3 هو | به ا عشي نه دو 4 ولا السلاح ٠‏ ر 
م ۵م واشت لائةةلونه فدوعد أن العذاب ارك بک ف ثلااثك 0 فان كان م زد تم ربكوعا يكغضباً. 
وإن ك١‏ 5 تأنتمومن وراء مار يدون قأنصر ةوا علە تلك الا ل نك بحوأ وجو هرم مصفرة فأ قو 
بالعذاب فطلو ا صالا امقتلوه فبرب صا فاا اا د رك طون عود وكان عشركا ذه 

1 فل بقدروا عا م4 0 شغليم ع4 ا مم من العذاب.فهذا هو قوله (ولاعاف عقياها) وألله أعل 
و أ ٠‏ وصلى الله على سيدنا مد وعلىا له وصحبه و سل . 


4۸ سورة الليل 
( ورا 


( إحدى sS‏ مكة ) 


E ET 02 as 
e۳ واللل إذا لا ا و إذا جل كه ومأ خلق ا لذكر والاثى‎ 
لا سورة الل ) قالالقفال رحه الله نزلت هذه السورة فى أفبكر وإنفاقه على المسلمين » وى‎ 
أمية ن خلف وله كفره باه إلا أنها رإن كانت كذلك ك لاك إل ارا‎ 
الله تعالى قال (إن سعيكم لشنى) , وقال (هأنذرتكم نارأ تاظی) وبر وی عن على عليه السلامأنه قال‎ 
خرجنا مع رسول الله سم فى جنازة معد رسول الله پې وقعدنا حوله فقال : ما منک ا‎ 1 
منفوسة إلا وقد ءل الله مكانها من الجنة والنار . فقلنا يا رسول الله أفلا نكل ؟ فقال اعملوا فكل‎ 
0001 ميسر لما خلق لما زقأما من أعطى واتق وص دة الى لات الى رى) نا ا‎ 

عموم هذه السورة . 
د ب الله الرمن الر<يم > 

لإ والليل إذا يغئى ‏ واانهار إذا بحل 4 

اعلم أنه تعالى أقسم الال الذی يأوى ذه م ران ال ارا يكن الا ع ا 
ويغشام النوم الذى جعله الله راحة لأبدانهم وغذاء لأرواحهم ٠‏ ثم ا بانهار إذا تمل » 
لان اهار إذا جاء انكف رعو ته اما كان و الدتامر الظلة . وجاء الوق لدي 4027 40 ا 
لمداشوم وتتحرك الطير مز أو كارها والموام من مكامنها . فلو كان الدهر كله ليلا لتء_ذر المعاش 
ولو كان كله مارآ لبطلت الراحة ؛ لكن المصلحة كانت فى تعاقبهما على ما قال سبحانه ( وهو الذى 
جعل الليل والهار خلفة) (٠‏ و خر 5 ااا ا فاعلم أله تعالى لم 
يذ كر مفعول بغشى . فمو إما الشمس من قوله ( والليل إذا يغشاها ) و إها النهار من قوله ( يعغثى 
الال الهار ) وإماكل ثىء «واريه بظلامه من قوله ( إذا وقب ) DAS‏ اذا كر ) أن 
ظهر بزوال طله ا أو ظهر وانكشف بطلوع الشمس . 

وقوله تعالى لإ وما خاق الذ كر والآنثى ) فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول » فى تفسيره وجوه ( أحدها ) أى والقادر العظم القدرة الذى ودر على 
حلق الذكر والانثى من ماء واعند ء وقيل هما آدميويواء ( وثانها) أى وخلقه الذكر والآاتى 
وثالتهاا) آنا عى من آى ومن عاو الك كر رالا .ا 0 اولك كر 0" 


قوله تعالی : إن سعيكم لشت . الأية ۱۹۹ 


1 2 
ب س مسا “ترم ہے ته و سه م سر س ہے سے س بص قور وس 


أن سعيجم c2‏ فامأ من اعطی اق (od‏ وصدق بالحسرى 192 
سقس ف ار ور ورم سم س 3 سے @ سے ص سے تداج سے ن سے ص ص ص 
امىر ۵ وك ۳2 واما من ګل واستحی A?‏ وكَذْب بالحسى 


ررر ےر در ر مز م 


فار ه e‏ 7[ 


E المسألة الثانية ) ة قرا النى ر كروالآاش ), ا ) الك‎ ١ 

0 والانتى) وعن الكساد 0 اك o‏ وريه أن بكرن ونا 

خاق ) أى وما خاقه الله تعالى 7 ومخلوق الله . ثم يجحعل الذ كر والآنث بدلا منه؛ أى وعخلوق 
الله الذ كر والآنثى . وجاز إضمار اسم اله لأنه معلوم أنه لا خالق إلا هو . 

2 المسألة الثالئة ) القسم بالذكر والآنثى يتناول 00 يجميع ذوى الأرواح الذينثم أشرف 
الخلوقات » لان كل ح. و ا للحي فو فل 0 و ا 
أو أنثى » بدليل أنه لو حلف بالطلاق »أنه لم يلق فى هذا ا أنثى » وكان قد ای 
خی فإنه يحاث فى ينه . 

قوله تعالى لإ إن سعيكم لغنى ) هذا جواب القسم . تأقسم تعالى ذه اللاشياء» أنأعمالعباده 
لع أى مختلفة فى الجزاء ء وشتى جمع شنيت مثل مرضى ومريض ٠‏ و[ما قل المختلفشى » اتباعد 
ما بن بعضه وبعضه » والشتات هو التباعد والافتراق Kr‏ نه قل إن عملم اه لعضه من 
بعش لان بعضه خلال و لعضه هدى ؛ ولعضه بو جب ااك ٠‏ ولعضه رو جب النيران » فشتان 
ما بينهما . ويقرب من هذه الآية قوله ( لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ) وقوله ( أفن 
كان مؤمنا كن كان فاسقاً لا يستوون ) وقوله ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يجعلوم 
كالذين دنا وعملوا الصالخات سواء عیام ومام ا اد راس ررم 
ا ون ر لهذ الآية ف أف بكر وأنى i‏ 

ثم إنه سمحانه بين معنى اختلاف اللاعمال فم قلناه من العاف a‏ المحمودة والمذمو 4ه واو ات 
6 فال (فأما اعا ای ر 00 ٠فسنيسرهلليسرى‏ . وأما من خل واستغنى 
e‏ ار E o‏ 

وفى قوله أعطى وجهان : ( أحدهما ) أن يكون للمراد إنفاق المال 3 e‏ 

ق الرقان فك اللاشارى وتقوية المسلمين على عدوم کا کان يقحله ا كز ركان ذلك 
م أو نفلا . وإطلاق هذاكالاطلاق فىقوله (و عا رزقام فقون ) 0 0 رادمنه كل ماکان 
إنفاقاً فى سبيل الله سواء كان واجبا أو نفلا ء وقد مدح الله قوماً فقال ( ويطعمون ااطعام على 


SS اردان‎ ٠ 


مه 2 1 رتا ( وقال فى آخر هذه السورة (وسيجئما الاق ٠‏ الذی يؤلى ماله بتزک» 

وما لاحد عنده مس نعمه تجزى . إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى ) ٠‏ ( وثانيهما) أن قوله ر أعطى ) 
ينار ل إعطاء حقوق المال وإعطاء حقوق النفس فى طاعة الله تعالى . يقال : فلان أعطى الطاعة 
وأعطى السعة وقوله (واتق ) فبو إشارة إلى الا<تراز عن كل مالا ينيغى ؛ وقدذ كرنا أنه هل من 
شرط کو نه متقياً أن يكون ترز عن الصغائر أم لا فى تفسير قوله تعالى ( هدى للمتقين ) وقوله 
ا بالحسى ) فالحستى فما وجوه (أحدها) أنها قول لاإله إلا الله . والمعنى : فأما ماعط 
وائق وصدق بالتوحيد والنبوة حصلت له الحسنى » وذلك لانه لا نفع مع الكفر إعطاء مال 
ولااتقاء محخارم. وهو كةوله ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من الذن آمنوا ) 
رادا أن الحسنى عبارة عا فرضه الله تعالى من العبادات على الآ بدان الي قل 
أعط فى سيل الله واتق الحارم 0 بالشرائع ٠‏ فعل أنه 271 الى 
0 الصلاح عير وثالئها ) أن الحسى هو الخلف الذى وعده الله ىةوله 0 وم أنفقم 

hS‏ والمعنى : أعطى من ماله فى طاعة الله مصدقا عا وعده الله من الف 
ا لحن وذلك أنه قال ( مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ) فكان الخلف لما کان 
زائداً صح إطلاق لفظ الحسى عليه » وعلى هذا المعى ( وكذب بالحسى ) أى لم يصدق 
بالخلف . فخل ماله لسوء ظنه با لمعبود »کا قال بعضهم : مئع الموجود . سوء ظر بالمعبود» 
وروی أن الدرداء أنه قال دما من یوم غر بت فيه مس إلا وملكان يناديان يسمعهما خاق 
انه كلهم إلاالثقلين . اللهم أعط ك دن انا وك عاك لار اا ا و 
را ا المي واحدء قال قتادة صدق ءوعود الله فعمل لذلك الموعود . قال الققال : 
وبال أن الحسنى لفظة تسع كل حصلة حسنة . قال الله تعالى ( قل هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين ) يدنى النصر أو الشبادة . وقال تعالى ( ومن يةترف حسنة نرد له فما حستا ) فسعى 
مضاعفة الاجر حسنى . وقال ( إن لى عنده للحسى ) . 

وأما قوله ( 4 سره للبسرى ) ففيه مسائل : 

١‏ -ألة الأولى ) فى تفسير هذه اللفظة 00 | الجنةا(إوإثاننها ) أنها الخير 
وقالو اف التمررئ إنها افر ك او اشا االلرراديمنه أن تسبل عله كل ما كلظ > JEG‏ 
والتررك و E‏ تعسير كل ذاك عليه ) ورابعما ( السرى م ى العود إلى الطاعة لف 
أق 0 ا > كانه قال فسنيسره لآن يعود إلى الإءطاء فى سبيل الله . وقالوا فى العسرى ضد 
ذلك أ ٠‏ إل الحل والا ماع من أداء الحقوق ا ماليه » قال القفال ولكل هذه 
از ره جا اللغة » وذلك ارق الاعمال بالعو اقب ل ا عاقيته الل کر وراه 


ول تعال 5 ره الاشرى .الاه ۰۹ 


gl T 
لإ المسألة الثانية € التأنيث فى لفظ اليسرى › ولفظ العسرى فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد‎ 
من البسرىو العسرى إن كان جماعة الاعمال » فو جهالتأنيثظاهر » و إن كانالمراد عملا واحدأرجع‎ 
التأنيث إلى الخلة أو الفعلة . وعلى هذا من جعل يسرى هو تيسير العود[ة] إلى ما فعله الإنسان من‎ 
الطاعة رجع التأنيث إلى العود[ة] ء وكاأنه قال فسنيسره للعود|ة] التى هى كذا (وثانها) أن يكون‎ 
مرجع التأنيث إلى الطر بقة فكاانه قال للطريقة اليسرى والعسرى ( وثالئها ) أن العبادات أمور‎ 
شاقة على البدن . فإذا عل المكلف أنها تفضى إلى الجنة سهلت تلك الأافعال الشاقة عليه ؛ ببب‎ 
توقعه للجنة » فسمى الله تعالى الجنة يسرى » ثم علل حصول اليسرى فى أداء الطاعات ببذهاليسرى‎ 

وقوله ( فسنيسره لليسرى ) بالضد من ذلك . 

١‏ المسأله الثالئة ) فى معنى التيسير للسرى وللعسرى وجوه : وذلك لان من فسر اليسرى 
بالجنة فسر التيسير لليسرى بإدخال الله تعالى إياهم فى الجنة بمولة وإ كرام » على ماأخبر الله تعالى 
عنه بقوله ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) وقوله ( طبتم فادخلوها خالدين ) 
وقوله ( سلام عليكم ا صبرتم فنعم عقى الدار ) وأما من فسر اليسرى بأعمال اير فالتيسير لها 
هو تسهيلبا على من أراد حى لا يعتريه من التثاقل ما يعترى المرائين والمنافقين من الكسل ء قال 
الله تعالى ( وإنها لكبيرة علي الخاشعين ) وقال ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) وقال 
( ما لك إذا قيل ا انفروا فى سبيل الله اثاقلمم إلى اللأرض ) فكان التيسير هو التنشيط . 

لإ المسألة الرابعة ) استدل الأصعاب هذه الآبة على صحة قولهم فى ااتوفيق والؤذلان؛ 
الوا إن قوله تعالى ( فسنيسره لليسرى ) يدل على أنه تعالى خص ال ومن بهذا التوفيق . وهو أنه 
جعل الطاعة باانسبة إليه أرجح من المعصية ؛ وقوله (فسنيسره للعسرى) يدل على أنه خص الكافر 
هذا الخذلان » وهو أنه جعل المعصية بالنسبة إليه أرجح مر الطاعة » وإذا دلت الآية على 
حصول الرجحان لزم القول بالوجوب لأنه لا واسطة بين الفعل والترك . ومعلوم أن حال 
الاستواء يمتنع ا ل در حةاولى بالامتناع . وإذا امتنع أحد الطرفينوجب حصول 
الطرف الأخرضرورة أنه لاخر وج عن طرف النقيض. أجاب القفال رحمه الله عن و جه السك 
بالآية من وجوه ( أحدها ) أن تسمية أحد الضدين باسم الآخر مجازمشهور › قال تعالى ( وجزاء 
سيئة سيئة مثلها ) و قال ( فبش رم بعذاب الم ) فلا سمى الله فعل الالطاف الداعية إلى الطاعات 
يرآ لليسرى » سمى ترك هذه الالطاف تيسيرآً العسرى (وثانيها) أن يكون ذلك على جبة إضافة 
لت ل درن الفاعل . اقل ف الاضنام ررب إمنلاأطلل كيرا من الناس ) 
( وثالتها ) أن يكون ذلك على سيبل السك به والإخبار عنه ( والجواب ) عن الكل أنه عدول 
عن الظاهر » وذلك غير جائز » لاسي أنا بينا أن الظاهر من جانبنا متأ كد بالدليل الحقلى التقاطم ,شم 


وا حرس م6 


° فوله تعالى مسي ا 0 


سور سه رر 3 ر سل © من مه 


وا ين عنه 0 إذا ردي لاة علينا لمك و١١»‏ 


إن أععابنا KÎ‏ ر هذه الآنة 90 06 0 10 السلام عن الى 1 الله عليه وسل 
ا قال 2 مامن نفس 3 إلا وقد ع آله 6 ن اله والنار 8 ولا 8 أولا كل 5 قال e‏ 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له » أجاب القفال عنه بأن الناس كلهم خلقوا ليعيدوا الله .كا قال 
زو ما کک الجن واا إلا لمع دون ) واعلم أن هذا ضعرف 5 عليه يه اأسلام ا د هذا 
جوا اا ق الهم . ل علدا فكل ميسر لمأ وافق معلوم الله . وهذا بدل على و ن مأقدره 
الله على العيد وعليه منه فانه متنع التغيير والله أعل : 

لإ المسأله الحامسة ‏ فى دخول السين فى قوله ( فسنيسره ) وجوه (أحدها) أنه على سبيل 
الترفيق والتاطرف وهو من الله تعالى قطع و يقين ٠‏ کا نی قوله ( اعبدوا رک اال درا للك 
تقول ( و (ثانما ( أن عمل ذاك عل 1 المطيع ول لصير عاصياً ٤‏ والعأ ص قل لصير بالتوية 
نا" فلودا MO O‏ 
وكان ذلك 9 بأت وقته 0 و قف أحن علىوقته إلا ألله . لاجرم دخدله راح 3 حفاكت السين 
لما حرف التراخى ليدل بذلك على أن الوعد أجل غير حاضر » والله أعلم . 

نا أما قوله تعالى لإ وما لی عنه ماله ذا در دی ) ناعم أن ما هنا عل أن ل ا 
ععنى الإنكار . وحتمل أن ن ا وأمار تردى ) نفيه وجهان ( الآول ) أن بكون ذلك 
0 من قولك ٠.‏ برقي من من الجيل : : قال الله تعالى ) ا والنطحة) فر المعى : دی 
ف الحفرة إذا فر 2 ل ردى 5 قعر 47م 2 و تعدير الآ إنا إذا لر اسر کی 0 الت قار 
ردی د e‏ مادا لعى عنه ماله الذى ل له كه لوارثه و اصحه منه N‏ الىهى 
ما دولنا كم وراء ظهو ركم ) وقال ( وره ما يقول وياتينا فرداً ) خير أن الذى ينتفع الإنكان 
به هو دا يقندمه الإفسان مرق أعمال ار وإعطاء الاما 8 حةوقها كرت اسان اکى نخافه على 
وات ( الان )اف ردى كلل من الؤتدى اجو الاك ير بد الوت . 

أما قوله تعالى لإ إن علينا للبدى > فاعل أنه تعالى لما عرفهم أن سعيهم شتى فى العواقب 
وس ماللنلحسن من الوق و من اصرق 3 أخبرثم أنه قل فی مأعليه من الان والدلالة 
والترغيب والترهيب لار شاد والحداة فال ( إن علا للبدى ) أى إن الذى يحب علينا ف 
الكمة إذا خاقنا الخلق للعبادة أن نين لهم وجوه التعبد وشرح ما يكون المتعبد به مطيعاً ما 
ن ره عاص.ا 6 إذ کک خلقنام لنم ور حمهم ولعرضهم للنعيم لے 34۵ 8 8 كان 
فلله واجبأ علينا فى الحكة .والمعتزلة احتجوا هذه الآية على صحة مذهبهم فى مسائل ( إحداها) 


قوله تعال :و إن لا للاخ لار ل .الاي ۲.۳ 


Eo 5 


وإ تا الاخرة رالا ولی 0١‏ ندرگ ارا ۴ مكلا 


قد ه2 ۵ 3 


الاشق »١6«‏ أأتى كَذْبَ و c49‏ 


أنه تعالى أباح الأعذار وماكلف المكلف إلا مافى وسعه وطاقته » ثبت أنه تعالى لايكاف ا 
لادطاى ) وثانها ( أن کل على لاو جوب و كنال على أنه قد جب للعيد على © 0 ( 
أنه لولم يكن العبد مستقلا بالإيحاد لما كان فى وضع الدلاثل فائدة , وأجوبة أككابنا عن مثل 
07 1 ر د ال ادي ر آخر نقله عن الفراء فقال المدى : إن علا للبدى 
والإضلال. فترك الإضلال كا قال ( سرابيل تقيكم الحر ) وهى تقى الجر والبرد؛ وهذا معنى 
ا قال رب أر شد أو ليان إل العمل بطع , ردول اقا أن 
يعملوا بطاءتى فذكر معنى الإضلال » قالت المءتزلة هذا التأويل ساقط لقوله تعالى ( وعلى الله 
ج ل وم اكاز ) فين أن تصلاالشيل عل الله . وأما جور السييل فبين اليس ١إ‏ الله 
ولامنه » واعلم سكا ند شقان للك ال 
أما قوله تعالى لإ وإن لنا الآخرة والآولى € ففيه وجمان ( الآول ) أن لناكل ما فى الدنيا 

والاخرة فليس يضرنا ترکک الام ا ٠‏ بل نفع ذلك وضره 

عاندان عليكم ولو ا دن المعاصى AOE‏ 4 نا لاتمنعم من هذا 
الو 55 ءا الوجه ڪل بالتكاريف ل منعک بالبيان والتعريف وال عدي ال ديف (ااثأنى 
اسيك ب تعطى افا اناده فلبطلك سعادة النااويق هذا !الاوك اىن لراك 8 ل 
e‏ 

اقرا تعاك د فأنذرتكم ارا اظ الابسلاها إلا لای واادى اب i‏ تاغلى أى 

تتوقد وتتلبب وتتوهج . يقال تاظت النار تلظياً ا ا اا سل 
بقوله (لا يصلاهاإلا الاشق) قال ابن عباس : نزلت 0 ن خاف وأمثاله الذين كذبوا ممداً 

الل د الك عل ا اا بأ وحد أى ,واد ال 

لا يدخلها إلا الكافر الذى هو شق لاء كذب بآيات اله وتولى أى أعرض عن طاءة الله . 
واعلم أن المرجئة يتمسكون ببذه الآبة فى أنه لاوعيد إلا على الكفار ء قال القاضى : ولا يمكن 
00 اله عل طاءرهال وبدلعل ذلك ثلانة أو ج ( أحدها ) أنهيقتضى أن لا دعل النار 
( إلا الاش الذى كذب وتو ) فوجب ف الكافر الذى لم يكذب ولم بتول أن لا يدخل النار 
)أن هذا إغراء بالمعاصى . لابه يمنزلة أن يقول الله تعالى . لمن صدق بالله ورسوله ولم 
يكذب ول يدول : أى معصية أقدمث علم! » فان تضرك » وهذا يتجاوز حد الإغراء إلى أن يصير 


ع توله قال لايسلاها ا 


هذا الظاهرالا نه معلوم منحال الفاسق » أنه ليس بأتق » لان ذلك مبالغة فى النهوى . ومنير تكب 
عظائم الكبائر لا يوصف بأنه أت » فإن كان الأول يدل على أن الفاسق لا يدخل النارء فبذا 
التاف 357 عل أن الفاسق لا يحنب الار وكل مكاف لاج الا ذل وراد ا ااا 
واا ثرت أنه لايد من التأو ل ٠‏ فقول : فيه جوا الاين أن كرون الا 11 1 0 
نارأ خصو صة من النيران » انها دركات لقوله تعالى ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار) 
فالآية تدل على أن تلك النار الخصوصة لايصلاها سوى هذاالاشق» ولا تدلعل أن الفاسق وغير 
من هذا صفته من الكفار لا يدخل ساثر النيران (الثانى ) أن المراد بقوله ( ناراً تا ) النيران 
أجمع » ويكون المراد بقوله (لايصلاها إلا الأشق) أى هذا الاش به أ<ق » و ثبوت هذه الزيادة 
فى الاستحةاق غير حاصل إلا لهذا الاق . واعل ا رن E‏ 

أما قوله (أولا) يلم فى غيرهذا الكافر أن لايد خل‌النار (خجوابه) أن كل كافرلابد وأن يكون 
مكذباً للنى فى دعواه » ويكون متولياً عن النظر فى دلالة صدق ذلك النى » فيصدق عليه أنه أشق 
من سائر العصاة . وأنه ( كذب وتولى ) وإذا كان كل كافر داخلا فى الآية سقط ما قاله القاضى . 

وأما قوله ( ثانيا ) إن هذا إغراء بالمعصية فضعيف أيضاً . لآنه يكف فى الزجر عن المءصية 
حصول الذم فى العاجل وحصول غضب الله معنى أنه لا يكرمه ولا يعظمه ولا يعطيه الثواب» 
ولعله يعذبه بطريق آخرء فلم يدل دليل على اعصار طرق التعذيب فى إدخال النار . 

أن تدر قاقكا) و رضنا الات STE‏ 
المفبوم » والقسك بدليل الخطاب وهو ينكر ذلك فكيف تمك به؟ والذى كد هذا أن هذا 
يقتضى فيمن ليس بأتق دخول النار » فيازم فى الصبيان والجاتين أن يدخلوا النار وذلك باطل . 

وأما قوله ( رابعاً ) المراد منه نار خصوصة » وهى النار التى تتاظى فضعيف أيضاً » لآن قوله 
(ناراً تاظى) تم ل أن يكون ذلك صفة لكل اانيران » وأن يكون صفة لنار خصو صة . لكنه تعالى 
وصف کل نار جهنم ار عفن آبة آخری فال رک اما راه ترا" 

وأما قوله : المرادإن هذا الاش قأحن به فضعيف لابه ترك لاظاهرمن غير دليل » فثبت ضعف 
الو جوه الى ذكرها القاضى > فان قبل ۸ا الجراب عنه على قو لک : فانم لا تقطءون بعدم وعيد 
الفساق ؟ ( الجواب ) من وجهين : ( الأول ) ما ذ كره الواحدى وهو أن معنى ( لا يصلاها ) 
لايلزمها فى حقيقة اللغة . يقال :صل الكافر النار إذا لزمم| مقاسياً شدتهاوحرها » وعندنا أن هذه 
الملازمة لاشثبت إلا للكائر » أما الفاسى فإما أن لا يدخلبا أو إن د لبا تخا منها ( الثاف ) أن 
بخص عمو م هذا الظاهر بالآآيات الدالة على وعيد الفساق » والله أعل : 


ا ٤‏ و جما الاتقى 5 الأب ٠١6‏ ۲ 


سے س ر ت 7ے N‏ 0 0 3 )27 


وسيجنها الاق 1۷D‏ انی : يۇنى م ملكتن کی ۱۸2 و وم 5 عنده 


م سے ت 


e‏ مس 0ص 
2 


من عم جزی »١5١‏ 
قوله تعالى روس يجنبها التق ٠‏ الدى ل وا لحد عند من لععة تجزی) معی 
ى سييعدهاأ ويجعلمنها على جا نب OY‏ إعدته واجنتةء:ة) وفيه اتاد 
لإ المسألة الأولى ‏ أجع المفسرون منا على أن المراد منه أبوبكر رضى الله تعالى عنه . واعلم 
أن الشيعة بأسرم , كرون هذه الرواية » و يقولون إنما نزلت فى حق على بن أ طالب عليه السلام 
والدليل عليه قوله تعالى ( وؤ تون الزكاة وم را كعون ) فقوله ( التق » الذى يو ماله يترى) 
إشارة إلى مافى تلاك الآ ية منقوله (يؤتونالزكاة وم SNOT‏ ذلك بعضبم فى عضرى 
قلت أقم الدلالة العقلية على أن المراد منهذه الآ ية أبوبكروتقر برها : إنالمراد منهذا الا تق هو 
أفضل الخلق . فإذاكان كذلك » وجب أن بكون المراد هو أبو بكر فماتان المقدمتان متى عتا صح 
المقصود ء [ا قلنا إن المراد من هذا الآتقأفضل الاق لقوله تعالى ( إن أ كر عت أتقام ) 
ارم هو الأفضل > فدل على أن کل من كان أتقى أناكرن 8 ن قيل الاية 
دلت على أن كل من كان أ کرم كان أتقى 0 يقتضى أن كل من كان اتم 585 کرم ء قلنا 
ف د ن ا ان أتقى معلوم مشاهد ؛ ووصف كونه أفضل غير معلوم E BS‏ والاخيار 
عن المعلوم بغير المعلوم هو الطريق الحسن . أما عكسه فغيرمفيد ‏ فتقدير الآية كا نه وقعت الشمة 
فى أن الا كرم عند الله من هو؟ فقيل :هو الات » وإذاكان كذلك كان التقدر أ تقاک أ کرمک 
وان لق ار ا كرك إل الخاق عند ات ل : لايد 
كرك المراد ااك لن الم ية عل أن أفضل الاق بعد ردول الله اماب كر ار عل »> 
ولا عكن حل هذه الآية على على بن أنى طالب » فتعين حملها على أنى بكر ١‏ وإما قانا إنه ا 
حملبا على على بن أى الى نه هده الاك رركا الخد عندهامن دا کری) 
وهذا الوصف لا يصدق على على بن أنى طا لب » لانهكان فى تربية النى بإ Cy‏ 
ل اطعمة ولسفية 6 ويكسوه ٠‏ وريه > وكان الرسول منعا عليه نعمة جب جزاؤها 0 كر 
فلم يكن للنى عليه الصلاة والسلام عليه نعمة دنيوية » بل أبو بك ركان ينفق علىالرسول عليه السلام 
بل كان لارسول عليه السلام عليه نعمة المداية والإرشاد إلى الدن » إلا أن هذا لا جزى ٠‏ لقوله 
تعالى ( ما أسألم ا ( yS‏ النعمة بل نتئحة ضرى ‏ فدلا أن 
هذه الآية لا تصلح لعلى بن أنى طالب ٠‏ وإذا ثبت أن المراد ذه الآية من كان أفضل الاق 
وثبت أن ذلك اللافضل من الآمة » إما أبو بكر أو على » وثبت أن الآبة غير صالحة لعلى . تعين 


8 و وجه ريه الأعلى . الآية 


إل I‏ ی ريه رالاعا (۳۱+ ولدوفة O‏ وى 

اها على أ بكر رضى الله عنه . وثبت دلاله الآنه أيضاً على أن أبا بكر أفضل اللامة » وأما 
الرواية فهى أنه كان بلال [عبداً] لعيد الله بن جدعان » فسلح على الاصنام فشكا إليه المشركون 
فعله » فوهبه لهم » وماثة من الإبل ينحدرونها لآلهتهم » فأخذوه وجعلوا يعذبونه فى الرمضاء 
وهر درل :أحد ادا 4 رسول ات .وال : ا أحد . ثم أخبر رل الله 
ایا كر أن بلالا بنذب ف اله خمل ار كر طلا من ق 2 ال 2 يرا 
داك E‏ إلا لمد كانت للال عنده ؛ ورل (ومالاحد عنده منتعمة #زىء إلا ابتغاء وجه ر ره 
الأعلى ) وقال ابن الزبير وهو على المنير :كان أبو بكر يشترى الضعفة من العبيد فيعتقهم . فقال له 
أوسا لايك تبتاع من يمنع ظهرك . فال : ملع طورى اا نل افد اليه 

لإ المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف فى عل (يترى) وجهان : إن جعلته بدلا من يق 
فلا عل له . لاه داخل فى ح§ الصلة . والصلات لا عل الها . وإن جعلته غالا من الصمير ف 
(يؤى)فحله النصب . 

فو له تعال 3 إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى » ولسوف يرضى 4 فه الال : 

المسألة الا رل 6ا( انا ر جره ت غر ارم ل( ع 7 2 
ر E‏ دوالك ان لاز أحد لاغ )اذ كزالة انار ا 
أن اضمر الإنفاق على تقدير : مأ ينهق إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى قله (وما تنفةون إلا ابَغاء 
وجه الله ) . 

لإ المألة الثانية 4 اعل أنه تعالى بين أن هذا (الآتق الذى بی ماله يترى ) لا يؤتيه 
ومكاءأة علىهدية أونعمة ساافة » لآن ذلك جرىعرى أداء الدين . فلايكون له دخل فا تحقاق 
Sa O‏ أت أده ل لله عل 

لإ المسألة الثالئة » الج-مة تمسكوا بلفظة الو جه والملحدة تمسكوا بلفظة ( ربه الاعلى ) وإن 
ذلك ھی وجوه را ادر وقد تقدم الكلام على كل ذلك . 

9 المسألة الرابعة ) ذ كر القاضى أبو بكر الباقلاتى فى كتاب الإمامة » فقال : الاية الواردة فى 
حق على عليه للدم Le)‏ لو جه الله لاتريد منک جز ارا امن وكا 0 
عبوسا قطر رأ ا ارا دة یحی أى بكر رالا ا ا ال دالت 
الان على أن كل واحد مما ا فعل مافعل لو جه أت لا 3 ة على تدل على أنه فعل مأفعل لو جه 
الله ؛ وللخوف من يوم القيامة على ما قال ( إنا خاف من ر بنا بوم عبوساً قطر برا ) وأما آية أبى 
بكر ء فإنها دلت على أنه فعلمافعل لض وجه اللهمنغيرأن يشوبه طمعفماير جع إلى ر غبة فىثواب 


۰۷ E TF 


أو رهبة من عقاب » فكان مقام أن بكر أعلى وأجل . 

لا المسألة الخامسة ج من الناس من قال : ابتغاء الله بمعنى ابتغاء ذاته وهو حال » فلا بد وأن 
يكون المراد ابتغاء ثوايه وكرامته > ومن الناس من قال لا حاجة إلى هذا الإضمار » وحقيقة هذه 
المسألة راجعة إلى أب هل مكل أن يحب المد ذاكالله . أو المرادمنهذه المحبةحبة واه وكرامته» 
وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى تفسير قوله ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) . 

لإ المسألة السادسة > قرأ عى بن وثاب (إلا ابتغاء وجه ربه) بالرفع على لغة من يقول ما فى 
ا إل عار و أنشد ف اللغتين . قر له : 

رة ا ا 

أما قوله ( ولسوف ترظهى)) فالمعنى أنه وعد أبا بكر أن يرضيه فى الآخرة بثوايه وه وكقوله 
لرسوله صلى الله عليه وسلم ( واسوف يعطيك ربك فترضى ) وفيه عندى وجه آخر ؛ وهو أن 
المراد أنه ما أنفق إلا لطلب رضوان الله » ولسوف يرضى الله عنه » وهذا عندى أعظم من الأول 
لآن رضا الله عن عبده أ كل للعيد من رضاه عن ربهء وباججلة فلا بد من حصول الامرين على 
ما قال ( راضية مرضية ) والله سبحانه وتعالى أعل » وصلى الله على سيدنا حمدء وعلى آله 
وگه وسم : 


)١(‏ الرواية الى أحفظها هى : ا وات اا 
ت يك کے © اس إلا اللعافير وإلا اليس 


ان عوله تعالى : وما ودعاك ربك وما قل . الآية 


اودع ربك وما 5 


تادر لكاو 5 وقت الضحى وقت حركة الناس وتعارفهم E‏ اجا EE E‏ 
والال إذا سكن نظير سكون الناس فى ظلبة القبور » فكلاهما حكة ونعمة لكن الفضيلة لاحياة 
عل كروت 3 ولا عد اموت عل مأقيله 0 اذا الي قدم ذکر الضحى عل 0 الليل (ورابعبا) 
ذكر وا الضحى حى لا صل اليأس من روحه . ثم عقبه بالليل حتى لاعمل الآمن من مكره . 
0 السؤال الخامس ‏ هل أحد مر اذ كرين فسر الضحى بوجه جمد 0 523 
) والجواب) عم ول استعاد فيه وھ م من زاد عليه فمال : والضحى دور أه| ل ل ه. والايل 
إنائهم » و 0 الشجى رسالته واللدل زمان احتاس الوا الا ا 2 رمعم 
الاستئناس وفى زمن الاحتباس حصل الاسق<اش » ويحتمل والضحى نور عله الذى به يعرف 


المستور من الغوب ٠‏ والليلعفره الذى به يسثر جميعالعررب ٠‏ ويحتمل أن الضحى إقبال ال سلام 
رمد أن کن غ يا الال [ثلااة إلى أنه رد2 ا ول a‏ 0 ان 
الموت ؛ وحتمل أفسم بعلانيتك اتی لايرىعليها الاق عياً > ولسرك الذى لايع عليدءالمالغيب عا 

قوله تعالى لا ماودءك ر بك وما قلى € فيه مسائل : 

ر المسألة الآولى »4 قال أبو عبيدة والمبرد : ودعك من التوديع كا يودع المفارق »> وقرى. 
بالتخفيف أى ما تركك . والتوديع مبالغة فى الوداع . لآن من ودعك مفارقاً فقد بالغ فى تركلك. 
والقل البغض . يقال قلاه يقايه قلى ومقلية إذا أبخضه . قال الفراء : بريد وما قلاك » وفى حذف 
القكاف ر جره (أحذق) حذنت الكاف١‏ كفا بالكا ا ,دعك ارو ات 
بالياء » فأوجب اتذاق الفواصل حذف الكاف ( وثانها ) فائدة الإطلاق أنه ما قلاك ولا [قلا] 
أحداً من أصحابك » ولا أحداً من أحبك إلى قيام القيامة » :قريراً لقوله «المرء مع من أحب» . 

لإ المسألة الثانبة ‏ قال المفسرون أبطأ جبريل على النوصلٍ الله عليه وسل » فقال المشركون 
أذ ات ر فارل اله تعيالى عليه هذه الآية» وقال السدى : أبطأ ٤ا‏ 00 
فشكا ذلك إلى خديحة » فقالت لعل ربك نيك أو قلاك . وقيل إن ١‏ جيل امرأة أى اله 
قلت ل ٠‏ اع ا اتلك الاسقد رك ررر عن اا قال ال ل 1 امل 
الله عليه وسل الو حى » فقال لخديحة إن رى ودعنى وقلانى ٠‏ يشكو إليها. فقالت كلاوالذىبعثك 
بالق ما ا تداك الله نه بالكرامة إلا وهو بريد أن يتما عفرل ( ١ا‏ ودعك ربك وما قل ) 

وطمن الصو ليون فى هذه الرواية . وقالوا إنه لابق بالرسول بم أن يظن أن الله تعالى ودعه 
وفلاه » بل يعلم أن عزل النى عن الثوة غير جائز فى حكة الله 0 ؛ ويعلم ا 
يكون ب الأصاحة » ور عا كان الصلاح 1 > ورا ا كان خلاف ذلك ؛ ع هذا 


ذوله تعال : و اة حر لك من الأآولى . الاب 51١‏ 


سے |٤٥‏ ر سس 0لم عل سا ت مده 2 


اه خير لك من الآولى “٤‏ 


الكلام غير لائق بالرسول عليه الصلاة والسلام »ثم إن صح ذلك تحمل على أنه كان مقصوده 
عليه الصلاة والسلام أن يرما ليعرف قدر علمهاء أو ليعرف الناس قدر علمماء واختلفوا فى 
قدر مدة انقطاع الوحى » فقال ابن جرج اثنا عشر يوم » وقال الكلى خمس-ة عشر يوماً » وقال 
ا اك قال الا اا لجا ورن روما . قافو ا فى سب احتياس 
جبريل عليه السلام ؛ فذ كر أ كثر المفسرين أن الود سألت رسول الله يكم ع الروح 
وذى القرنين وأكواب السكبف ؛ فقال « سأخب ركرغداً ولم يقل إن شاء الله »فاحتيسعنه الوحى » 
وقال ابن زيد : السبب فيه كون جرو فى بيته للحسن والحسين » فلها نزل جبريل عليه السلام » 
عاتيه رسول الله عليه الصلاة والسلام » فقال «أما عليت آنا لا ندخل بيدأ في هكلب ولا صورة» 
وقال جندب بن سفيان : رمى النىعليه الصلاة عجر فى إصيعه » فقال : 

هل أنت إلا أصبع دمت وف سيل الله ما لقيت 

عاك ار ؛ وروى اکان فهم من لايقلم الأظفار . وههنا سؤالان : 

) السؤال الأول الروايات التى ذ كرتم تدل على أن احتباس الوحى كان عن فلى ( قلنا‎ ١ 
. فصل رالآول: وصاحهه لا كران مقرم الا اهنا‎ OS DD ا‎ 
SEN وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال لجبريل و ما جثتى‎ 
. ) لكك ی رلک عد مأمؤر» وتلا ز وما نتنزل إلا بأ ربك‎ 

ال الثانى ) ت OEM, e‏ قوللا عظم الخلق 0 oe‏ 8 إن اذا أغضك 

005 ا ادك لاسن ابتداء. لكن الاعداء ذا آلةرا فى الالنة أن الساطان 
ببغضه ۰ م نك الم لغار إلى تعر يذه أن درل له ل اك وله 
غك .روف ری ا 

0 ا٣ل‏ الثالثة » هذه الواقعة تدل على أن الد انس عالت . إذ لو كان من عندہ!) امتنم 

قوله تعالى لإ والآخرة خير لك من الآولى ) 

وال أن فى اتصاله ا تقدم و جوهاً ( أ<دها ) أن يكون المعنىأن انقطاع الوحى لا>دوزأن 
لع لر ا ای ا أن يكون دلت لاه قل الاسستغناء عن اا 
وذلك أمارة الموتفكا نه يقال انقطاع الوحى متى حصل دل على الموت ؛ للكن الموت خير لك . 
فإن مالك عند الله فى الآخرة خير وأفضل ما لك فى الدنيا ( وثانيها ) لما نزل ( ماودعك ربك ) 
حصل له بهذا تشر يف عظيم » فكاأنه استعظم هذا القشر يف فقيل له (وللآخرة خير لكمنالاول) 
أى هذا التشر.ف وإنكان عظيا إلا أن مالك عند اللهفى الآخرة خير وأعظم (وثالئها ) ما خطر 


1۲ قوله ا واسوف يعطيك . الآية 


a 3 2‏ سے سے ا ل 


و وف يعطبك ربک رض «» 


اليو o SLD‏ 
كل بوم عراً إلى عرز Ll‏ قول ل ا کون كل يوم , أن فافى 
أذ بك ارلا وا الان : 

لإ الدؤال الأول ) بأى طريق يعرف أن الآخرة كانت له خيراً من الأولى ؟ ( الجواب ) 
لوجوه( أحدها )كانه تعالى بول له إنك فى الدنيا على خير لآنك تفعل فما ما نريد» ولكن 
NT‏ نفعل فما ما نريد ( وثانيها ) الآخرة خير لك تجتمع عندك أمتكإذ الامة له 
کالاو لاد قال تعالى (وأزواجه أمباتهم) وهوأب لهم » وأمته فى الجنة فيكو نكن أولاده ف الجنة . 
ثم سمى الولد قرة أعين » حيث حكى عنهم ( هب لنا من أزواجنا وذرباتنا قرة أعين ) ( و “الما ) 
الأخرة خير لك لآانك اشستريتها , أما هذه ليست لك » فعلى تقدير أن لو كانت الآخرة أقل من 
الدنيا لكانت الآاخرة غير لك اناق 2 O EA‏ اك 
للآخرة إلى الدنيا فى الفضل( ورابعها ) الآخرة خير لك من الآولى لان فالدنيا الكفار يطعنون 
دك فاق الادرة اال امك شهداء على الام ٠‏ وأجعلك شهيداً على الأنبياء ثم أجعل ذاتى 
دالت فال (د کي اله دا جد رد رل اه رر غ ا د 
منقطعة » ولذات الاخرة كثيرة خالصة دامة . 

لإ السؤال الثاتى ) ل قال ( وللآخرة خير لك ) ولم يقل خير لک ؟ (الجواب) لاه كان فى 
اعقو كانت الادرة :أله فاو أنه سبحانه مم لكان كنا واو شه لاط 01 
لافتضح المذنيون والمنافةون » وغذا السبب قال موسى عليه السلام (كلا إن معى ربى سيبدين ) 

وأما عد مَك فالذى كان معهلما كان من أهلالسعادة قطعاً ‏ لا جرم قال (إنالله معنا)إذلم يكن 

ثم إلا نى وصديق » وروى أن مو سى عليه السلام خرج للاستسقاء ‏ ومعه الالوفثلاثة أيام فل 
ul‏ » فسأل مومى عليهالسلام ع نالسبب الو جب لعدم الإجابة . فقال: لاأجييك مادام 
مع ساع بالعيمة » فقال مونى من هو؟ فقال : : [إى ]أبخضه فكيف أعمل عمله . فا مضت مدة قليلة 
<تىنزل الوحى بأن ذلاك العام قد مات » وهذه جنازته فى مصل » كذا فذهب مومى عليه السلام 
إلى تلك المصل » فإذا فيها سبعون من الجنائز » فهذا ستره على أعدائه فكيف على أوليائه . ثم تأمل 
فإنفيه دقيقة لطيفة » وهى أنه عليهالسلام قال دلولا شيوخ ركع» وفيه إشارة إللىزيادة فضيلة هذه 
الآمة: فإنه تعالى كان رد الألوف لمذنب واحدء وههذا ر حم المذنيين لمطييع واحد. 

قوله تعالى لإ ولسوف يعطيك ربك فترضى 6راعلم أن اتصاله عا تقدم من و جهين (الآول) 
هو أنه تعالى لما بين أن الآخرة ( خير له من الآولى ) ولكنه لم ين أن ذلك ااتفاوت إلى أى حد 


لله بك الآ ۳۴ 


يكون . فين ذه الآبة مقدار ذلك التفاوت » وهو أنه يهى إلى غاية ما يتمناه الرسولويرتضيه 
( الوجه الثاتى ) كانه تعالى لمأ قال ( وللآخرة خير لك من الأولى ) فقيل ولم قلت إن الأامص 
كذلك » فقال لآنه يعطيه كل ما بريده وذلك عا لاتتسع الدنيا له » فئبت أن الآخرة خير له من 
الوق ب أنه إن حلا هذا 8 عد على الآخرة فقد يمكن حمله على المنافع » وقد يمكن حمله 
على التعظ. يم » أما المنافع الال ءا ا 0 اله من اواو أيض راه المىك وفما 
لل 0 التعظيم المروى عن 0 بن أنى طالب عليه السلام واين عباس » أن هذا هو 
الشفاعة فى الآمة , 2 أنه عليه السلام لما نزلت هذه الآية قال إذآ لا أرضى وواحد من أءتى 
فى النار » واعم أن المل على الشفاعة متعين » و يدل عليه وجوه (أحدها) أنه تعالى أمره فى الدنيا 
بالاستشفار فقال ( واستغفر لذنسك وللمؤمنين والمؤمنات ) فأمره بالاستغفار والاستغغار 
عبارة عن طلب المغفرة »> ومن طلب شيا فلا شك أنه لايريد الرد ولا يرضى به وإعا يرضى 
بالإجابة . وإذا ثبت أن الذى يرضاه الرسول صل الله عليه ولم هو الإجابة لا الرد ؛ ودلت هذه 
الآية على أنه تعالى يعطيه كل مايرتصيه : علمنا أن هذه الأية دالة على الشفاعة فى <ق المذنبين 
( والثانى ) وه وأنمقدمة الآدة مناسية لذلك كا نه تعالى يقول لاأودعك ولا أبغضك بل لاأغضب 
عل أحد من أصقابك وأتباءك وأشاعك طلا رضاتك وتطبياً لقلبك » فبذا التفسير أوفق 
لقدمةالآية (والثالث) الاحاديث الكثيرةالواردةفى الشفاعة دالة على أن رضاالرسول عله الصلاة 
والسلام فى العفو عن المذنيين . وهذه الآية دلت على أنه تعالى يفع لكل مايرضاه الرسول فتحصل 
من مجموع الآبة والخبر حصول ااشفاعة . وعن جعفر الصادق عله السلام أنه قال : رضاء جدى 
7 شر الار مرحد وعنالاتر ؛ أهرالقرآن يقولون: أرجى أيه قوله (ياعبادى الذين أسرقوا 
على أنفسهم ) وإنا أهل البيت نقول أر جى آية قوله ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) والله إنها 
الشفاعة ليعطاها فىأهل لاإله إلا الله<تى يول رضيت » هذا كله إذا حملنا الأيةعلأحوالالآخرة › 
أما لو حملناهذا الو عد على أحوال الدنيا فهو إشارة إلى ما أعطاه الله تعالى من الظفر بأعداثه بوم 
کو وم تح مک ودخول الناس فى الدين أفواجاً ٠‏ والغلية على قر يظلة والنضير وإجلامم ررك 
عسا كره وسراياه فى بلاد العرب » وما فتح على خافائه الراشدين فى أقطار الآرض من المدائن » 
ااا ]نعم بأيدبهم من مالك الجبابرة ٠‏ وأنهيى من كنوز الاكاسرة »وما قذف فى أهل الشرق 
والغرب من الرعب وتيب الإسلام ونشو الدعوة ؛ واعل أت الآولى حمل الآية على خيرات 
اانا والاخرة: واهرنا الات : 

لإ السؤال الأول ) ل لم يقل يعطيك مع أن هذ هالسعادات حصات للد منين أيضا ؟(الجواب) 
لوجره : ر أحدها) أنه المقصود وم أتباع (وثانها ) أن إذا أحكرمت أصابك فذاك فى 
المقيقة إكرام لكء لى أعل أنك بلغت فى الشفقة عام إلى حيث تفرح ب كرامهم فوق 


1۲ قوله تعالى : واسوف يعطيك . الآية 


سا نوهو أن يكون المدنى ولا ع N TL‏ 
كل يوم عزا إلى عز ٠‏ ومنصباً إلى منصب » فقول : لاقظن آنی قلیتك بل تکون كلبوم باق فإى 
أزيدك منصباأ وجلالك وديا وؤ الان : 

0 السؤال اللاول 4 بأى طريق يعرف أن الآخرة كانت له خيراً دن ا الجواب ( 
لوجوه( أحدها )كانه تعالى يول له إنك فى الدئيا على خير لانك تفعل فا ما نريد » ولكن 
اة لك لا نفعل فما ما نريد ( وثانيها ) الآخرة خير لك مجتمع عندك أمتكإذ اللامة له 
کال و لاد قال تعالى (وأزواجه أمباتهم) وهوأب لهم . وأمته فى الجنة فيكو نكن أولاده ف الجنة . 
ثم سمى الولد قرة أعين » حيث حكى عنهم ( هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ) ( وثالثها ) 
الأخرة خير لك لآانك اشستريتها » أما هذه ليست لك » فعلى تقدير أن لو كانت الآخرة أقل من 
الدنيا لكانت الآخرة خراً لك لان غارف خر للك ا 0 اوكا للق الك رك 
للآخرة إلى الدنيا فى الفضل( ورابعها ) الآخرة خير لك من الآولى لآن فالدنيا الكفار يطعنون 
فك أما فى الآخرة فأجعل أمتك شهداء عل الام ؛ وأجعلك شهيداً على الآنبياء »ثم أجعل ذاتى 
شهبدأيلك کا قال (وكئ ,الله شبيداً) تمد ردول الله ( وعاءسها) أن خيرات الديا فلل مدورة 
منقطعة » ولذات الآخرة كثيرة خالصة دامة . 

1 ا ( وللآخرة خير لك ) ولم يقل خير لك ؟ (الجواب) لآنه كان فى 

جاعتهمن كانت الآخرة شرا له , فلو أنه سبحانه گم TG‏ 0001 
1 ارت واا تأفةون كا السب قال - عليه السلام ( كلا إن معى رلى سيهدين ) 
وأما جمد لا فالذى كان معهلما كان من أه ل السعادة طعا . لا جرم قال (إنالله معنا)إذ لم يكن 
ثم إلا نى وصديق » وروى أن مومى عليه السلام خرج للاستسقاء »ومعه الالوفثلائة أيام فم 
دراه » فسأل مومى عليهالسلام عن السبب الموجب لعدم الإجابة . فال : لاأجييك مادام 
معك ساع بالقيمة » فقال مونى من هو؟ فقال : [إنى]أبغضه فنكيف أعمل عمله . فا مضت مدة قليلة 
<تىنزل الوحى بأن ذللك الام قد مات » وهذه جنازته فى مصل » كذا فذهب موسى عليه السلام 
إلى تلك المصل » فإذا فيها سبعون من الجنائز » فهذا ستره على أعدائه فكيف على أوليائه . ثم تأمل 
فإنفيه دقيقة لطيفة » وهى أنه عليهالسلام قال دلولا شيوخ ركم» وفيه إشارة ز 0 فضيلة هذه 

الآمة » فإنه تعالى كان برد الالو ف لمذنب واحد ؛ وههنا ر حم المذنبين لمطيع وا< 

قوله تعالى 72 وأسوف يعطيك ربك فترضى 6, وعم أن اتصاله عا تقدم من و هين رالآر © 

هو أنه تعالى لما بين أن الآخرة ( خير له من الآولى ) ولكنه لم بين أن ذلك ااتفاوت إلى أى حد 


قوله تعالى : ولسوف يعطيكر بك . الاية ابيا 


يكون . فين هذه الآبة مقدار ذلك التفاوت » وهو أنه يتهى إلى غاية ما يتمناه الرسولويرتضيه 
( الوجه الثانى ) كانه تعالى لما قال ( والآخرة خير لك من الآولى ) فقيل ولم قلت إن الاس 
كذلك؛ء فقال لان يعطيه كل ئ بر بده وذلك ما لاتتسع الدنيا له » قبت اك الآخرة خير له من 
ام 1 ا إن حلنا هذا الو عد على الآخرة فقد يمكن حله على المنافع ٠‏ وقد يمكن له 
على التعظيم ؛أما المنافع » فال ابن عباس ٠‏ أل فصر ف اة من اواو أبيض ترايه السك وبا 
الى ِ > وآما التعظيم فالمر وى عن على بن أنى ا عله السلام وان غاس » أن هذا در 
الشفاعة فى اللامة ا أنه عليه السلام NT‏ ان دار ار و قد أمى 
فى النار» واعلم أن امل على الشفاعة متعين » و يدل عليه وجوه (أحدها) أنه تعالى أمره فى الدنيا 
ا ال زرا انك واللمؤمين ,ال ات ) فاه بالا غفار والاستةفار 
0107 طا ااه ومن طلب شتا فلا ذلك اه لكر رد الد رل ری 9ا ير ضى 
بالإجاية . وإذا ثبت أن الذى يرضاه الرسول صل انه عليه وسل هو الإجابة لا الردء ودلت هذه 
الآية على أنه تعالى يعطيه كل مايرتصيه : علا أن هذه الآبة دالة على الشفاعة فى <ق المذنبين 
الا ) ره أن مقدمة الآية مناسة لذاك كا نه تعالى بول لا أودعك ولا أبغضك بل لاأغضب 
عل أحد من أصخابك وأتباعك وأشياءعك طلا لمرضاتك وتطبياً لقلبك » فهذا التفسير أوفق 
لمقدمةالاية (والثالث) اللاحاديث الكثيرةالواردةفى الشفاعة دالة على أن رضاالرسول عليه الصلاة 
والسلام فى العفو عن المذنيين . وهذه الآية دلت على أنه تعالى يفع لكل مايرضاه الرسول فتحصل 
مجموع الآبة والخبر <صول الشفاعة » وعن جعفر الصادق عليه السلام ادال دا 
ن 07 2ح[ انار موحد ومن انار » أه لالقرآن يعولون: أرجى ا #وله (ياعيادى الذن ا 
على أنفسهم ) وإنا أهل البيت نةول أر جى آية قوله ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) والله إنها 
الشفاعة ليعطاها فىأهل لاإله إلا الله<تى قول رضيت » هذاكله إذا حلنا الآيةعلى أحوالالآخرة ؛ 
أما لو حلنا هذا الوعد على أحوال الدنيا فهو إشارة إلى ما أعطاه الله تعالى من ااظفر بأعدائه يوم 
ندر ويوم فتح مكة ودخول الناس فى الدين أفراجاً . والغلبة على قريظة والنضير وإجلا مم وبث 
عسا كره وسراياه فى بلاد العرب » وما فتح على خافائه الراشدين فى أقطار الآرض من المدائن ٠‏ 
و[ما] هدم بأيديهم من مالك الجبابرة : وأنهبهم من كنوز الأكاسرة , وما قذف فى أهل الشرق 
والغرب من الرعب وتيب الإسلام وفشو الدعوة »؛ واعلم ا ادهل الآية على خيرات 
الذنيا والاخرة ؛ وهبنا سؤالات : 
لإ السؤال الأول € لم يقل يعطيكم مع أن هذهالسءادات حصات لاو منين أيضا ؟(الجواب) 
لوجوه : ر أحدها) أنه المقصود وم أتباع (وثانها ) أنى إذا أحكرمت أصابك فذاك فى 
الحقيقة إكرام لك لانى أعم أنك ت بلغت فى الشفقة عام إلى حيث تفرح ب كرامهم فوق 


< 


1" قوله تعالى : ثم لا يمرت فما ولا عيا . الآية 
دم ع وس سا بس اہ 
ا بحدك ا فاوى 03١‏ 


ما تقرح 1 كرام نفك ردن ذلك TT ID E‏ 
فل أمتى . لان طاعتى كانت قبل طاعةأمتى » وأنت تقول : أمتى أمتى » أى أبدأ بهم فإن سرورى 
أن أرام فائزين بئوامم (وثالئما) أنك عاملتى معاملة حسنة » فإنهم حين شرا وجك . قلت «اللهم 
اعد قوى فإنهم لايعلدون» وحين شغلوك يوم الندقعنالصلاة » قلت واللهماملاً بطو ہم ا 
فتدمات الشجة الحاصلة فى وجه جسدك . وما قات اقح ااا فى وجه دينك :فان و جه 
الدين هو الصلاة . فرجحت حق على حقك . لاجرم فضلتك . فقات من ترك الصلاة سنين . أو 
حيس غيره عن الصلاة ستين له أ كهره رمن أذى قد 01 2 الم 0 000000 
ذلك ايم 

لإا السؤال الثانى > ما الفائده فى قوله زواسوف) ولم لم بقل : وسيعطيك ربك ؟ (الجواب ) 
ننه تر انار | «داغا) أنه يدل على أنه lL‏ بعد ذلك كارا ( وثانها ) أن 
المشركين لما قالوا : ودعه ربه وقلاه » فالله تعالى رد عام بعين تلك اللفظة ‏ فقال ( ما ودعك 
ربك وما قلى ) ثم قال المشر كون : سوف يموت حمدء فرد الله علمم ذلك هذه اللفظة ...ل 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) . 

لإ السؤال الثالث » كيف يدول الله ( ولسوف يعطيك ربك فترضى)؟ ( الجواب ) هذه 
السورة من أرها إلى آخرها كلام جبريل عليه السلام معهء لآنهكان شدلد الاشتياق إله و إلى 
aS‏ ل ارا 

ارال اران € ما هذه اللام الداخلة على سوف ؟ (الجواب ) قال صاحب الكشاف : 
ف لام NEY‏ ولا اقدرة: ولآانت سرف غ0 
SE,‏ تكون لام القسى » أو لام الابتداء ‏ ولام القسم لا تدخل على 
المضارع إلا مع نون الت وكيد » فبق أن تسكون لام ابتداء » ولام الابتداء لاتدخل إلا على اجملة 
0 ااا والبر » فلا بد من تقدر E‏ وخر» وأن ا إا :ولانت سوافكا طك 
فان قبل ما معنى الهم بين حرف الت وكيد والتأخير ؟ قلنا معناه : أن العطاء كائن لاعالة » وإن تأخر 
لاو لك" 

فوله تعالى لا ألم بحدك يها فأوى ) فيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى > أن اتصاله ما تقدم هوأنه تعالى يقول ( ألم يحدك يتما ) فقال الرسول 
بى يارب » فقول . انظر [أ | كانت طاعاتك فىذلكالوقت أ كرم آم الساعة ؟ فلا بدمن أنيةال بل الساعة 
فقول اشتنيدين كنت طينا ماريام E I‏ 


فو لستعال ادك يتما فأوى . الارة 1\۵ 


5 العرش وقلنا إكءلو لاك ما خلمنا الافلاك.أتظن أن e E,‏ 
١‏ المسألة الثانية ) ( ألم بجدك ) من الوجود الذى عى العم > والمتصوبان مفعولا وجد 
والو جود من الله » والمعنى ألم يعلدك الله ما فا وی راف تفسير اليقم أمرين ( الآول) 
عد LT DET‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل 
به . ثمولد رسول الله فكان مع جده عبد المطلب ومع أمه آمنة » فهلكت أمه آمنة وهو ابن ست 


فكان مع جده ثم yT‏ أنه وي TD‏ عد الاظللى 
بو صى أيا طالب به لآآن عبد الله وأيا طالب كانا من أم واحدة » فكان أبو طالب هو الذى يكفل 
نانك ا هده إىأن بعثه الله للنبوة؛ فقأم بنصرنه مدة مديدة ثم توفى أبوطالب بعد ذلك 
فل يظهر على ر سول الله يتم البتة فأذ كره الله تعالى هذه النعمة » روىأنه قال أب وطالب يوءاً لأخيه 
العياس : ألا أخبرك عن عمد بما رأيت منه ؟ فقال بلى فقال إفى ضهمته إلى فكنت لاأفارقه ساعة 
من الول و اد أأمن عليه أ ہی آم کت ا قر ا لملة أن مخلم ثيا به 
ويناممعى» فرأيت الكراهة فى وجهه لكنه كره أن خالفنى . وقال : ياعماه اصرف بو جهك عى 
حتى أخلع ثيابى إذ لا ينبنى لاحد أن ينظر إلى جسدى ؛ فتعجبت من قوله وصرفت بصرى حتی 
دخل الفراش فلا دخلت ممه اافراش إذا بينى وبينه ثوب واه ما أدخلته فراشى فإذا هو فى غاية 
١‏ لظف اراي مهي ف السك يؤهذت لار إل عسده فا كنت آری شتا و کیا 
ما كنت أفتقده من فراثىفاذا قت لاطلبه نادانی ها آنا ياعم فأرجع ٠‏ ولقد كنت كثيراً ما أسمع 
منه كلاماً يعجبنى وذلك عند مضى بعض الدل وكنا لانسمى على الطعام وااشراب و لاكمد بعده 
الك الطعام : بى الله الاحد ‏ فإذا فرغ منطعامه قال : المد لله . فتعجبت منه. ثم 
م أر منه كذبة ولا كا ولا جاهلية ولا وقف مع صبيان يلعبون . 

واعلم آل داب الأروية د 2ة من حعديث عيرى الراقب وغيره رة . 

لإ التفسير الثانى لیت ) 4 من قوم درة ة يقيمة » والمعنى ألم يحدك واحداً ف اقرش عدم 
ا > أى يل الك من تأوى ايه وور آبر طالب » وقرىء فأرى ون عل ونين ادا 
و أو لك ب إفايين أرى له إذا NIE E‏ 

لإا السؤال الأول » كيف بحسن من الجواد أن يمن بنعمه » فيقول ( أل يحدك يتيها فآوى )؟ 
والذى يؤكد هذا السؤال أن اللهتعالى حكىعن فرعون أنه قال ( ألم نربك فينا وليدأ) فى معرض 
آل الو عر ن ٠‏ ١ا‏ انمد مو “اودر عراف کنن اة( الجواب ) أن ,ذلك غين إذا 
قصد ,ذلك أن يقو ی قله و بعده بدوام النعمة » و هذا يظهر الفرق بين هذا الامتنان وبين امتنان 
فرعون ارق El‏ فرعون عط لق الغر ض 4ا بالك ON‏ 8 وا ألله بزيادة 0 
کا نه يقول : مالك تقطع عنى رجاءك ألست شرعت فى تربيتك ,أتظانى تاركا لما صئعت » بل لابد 


511 فوله تعالى : ووجدك ضالا فهدى . الآية 


ا سے ا صصص 


لس ا 


e‏ عليك وعلى أمتك النعمة »كا قال ( ولام نعمتى عليكم ) أما علمت أن الحامل الىتسقط 
الولد قبل العام معيبة ترد ؛ ولو أسقطت أو الرجل أسةط عنما بعلاج تجب الغرة و تستحق الذم» 
فكيف بحسن ذلك من الحى القيوم » فا أعظم الفرق ببق مان الله رين د 
ونظيره ما قاله بعضبم ( ثلاثة رابعبم کم ) فى تلك N‏ 
ثلاثة إلا هو رايعم ) فشتان بين أمة رابعم م كلم » وبين أمة رابعيم رمم . 

3 السؤال الثانى ‏ أنه تعالى من عليه بثلاثة أشياء. ثم أمره بأن يذ كر نعمة ربه. فا وجه 
المناسية بين هذه الاشاء؟ ( الجواب ) وجه المناسبة أن نقولقضاء الدين واجب » ثم الدين نوعان 
»الى وإنماى ا( والان ) أقوى رجوباً . لان الال قد بوط الا را ا ا ا 
والمالى يقضى مرة فيتجو الإنسان منه ( والثاى ) يجب عليك قضاؤه طول عمرك »ثم إذا تعذر 
قضاء النعمة القليلة من منعم هو ملوك ؛ فكيف حال النعمة العظيمة من المنعم العظيم Nos.‏ 
بول وع (أخرجتى من العدم إلى الوجود بشرا سرا لالام جل الاطن ‏ لا 
منك أنك تستر على ذنوبى بستر عفوك .م سترت تحاسى بالجلد الظاهر » فكيف يمكنى قضاء 
نعمتك الى لاحد ها ولا صر إفيقول تعالى الطريق إلى ذلك أن تعلق حق عبيدى مافعاته فى 
اہ کے ينما فأو يتك فافعل فى حق الأايتام ذلك » وكنت ضالا فهديك فافعل فى عق 
على ذلك ٠‏ وکت رعائلا) فأغنشك فافعل فحق عبيدى ذلك ثم إذا فعات كل ذلك فاعل الك 
ل لطر CE‏ كرا لهذه النعم والالطاف. 

أما قوله تعالى ‏ ووجدك ضالا فهدى ) فاع أن يعض اا إل ان كان كد 1ف 
اول الس غ سا الله وجملة ايا قالالكلى (وجدك حال ا اا و ااال 
للتوحيد » وقال السدی کان على دن قو مه از سنة . وقال مجاهد ( وجدك ضالا ( عن ای 
1 ا الك اات أحر منها قوله رما كنت د لا ا 
وقوله ( وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) وقوله ( لن أشركت ليحبطن علك ) فهذا يقتضى صمة 
ذلك منه » وإذا دلت هذه الا به على الصحة وجب حمل قوله (ووجدك ضالا) عليه . وأما الجهور 
من العلاء فقداتفقوا علىأنه عليه السلام ما كفر بالله لحظة واحدة . تمقالت المءتزلة هذا غير جائز 
ا E‏ هذا غير ممتنع عقلا لآنه جارف العدول أن كون د 
كافرآً فيرزقه الله الإمان ويكرمه بالنبوة , إلا أنالدليل المعىقام على أن هذا الجائز لم بقع وهو 
قوله تعالى ( ماضل صاحيكم وما غوى ) ثم ذ كروا فى تفسير هذه الآية وجوها كثيرة ( أحدها) 
ما روى عن ابن عباس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب ( وجدك ضالا ) عن معام الندوة 


ان E‏ ألا ۷ 


وأحكام الشريعة غافلا ءا فهداك إلما » وهو المراد من قوله ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإمان ) وقوله ( وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) ٠‏ ( وثائها ) ضل عن مرضعته حليمة ين 
أرادت أن ترده إلى جده حتى دخلت إلى هيل وشكت ذلك إليه فتساقطت اللأصنام ‏ و معت 
008 اا كا يد هنا الك ا كيه طويلة رو ناكما رزوی مرن غا دا 
الصلاة والسلام قال و ضللت عن جدى عبد المطلب وأنا صى ضائع .كاد الجوع يقتلن فهداتى 
اللا الاك ردك تسلقة بأسار الكنة o‏ 
يا ريت رذ ولل مدا اردده ری واصطنع عندى يدأ 

فا زال ردد هذا عند الوك حى أثاه ال على ناقة وبين يديه مد وهو يقول : لا ندرى 
ما ذا نرى من ابنك . فقال عبد المطلب ول؟ قال إلى أضخت الناقة وأ ر كبته من خان فأ بت الناقة أن 
تقوم » فلءا أركبته أمامى قامت الناقة .كان الناقة تقول يا أحمق هو الإمام فكيف يقوم خلف 
المقتدى ! وقال ان عباس رده الله إلى جده بيد عدوه 5 فعل عوسی حين حفظه على بد عدوه 
( ورابعها ) أنه عليه السلام لما خر مع غلام خديحة ميسرة أخذكافر بزمام بعيره حتى ضل . 
وأنز ل الله تعالى جبريل عليه السلام فى صورة آدمى . فهداه إلى القافلة » وقيل إن أبا طالب خرج 
7 الثاء فل عن الطرى فهذاه الله تدای رز وخاسها ) يقال ضل المان ف الان إذا عار 
مغموراً: فعنى الآية كنت مغموراً بين الكفار مكة فقو الكالته تعالى حى أظهرتدينه ( و سادسها) 
العرب تسمى الشجرة الفريدة فى الفلاة ضالة .كا نه تعالى قول كانت تلك البلادكالمفازة ليس فما 
تيجرة تحمل عر الإبمان بالله ومعرفته إلا أنت »فأنت يجرة فريدة فى مفازة الجهل فوجدتك 
ضالا فهديت بك الخلق . ونظيره قوله عليه السلام «الحكمة ضالة المؤمن» (وسابعها ) ووجدك 
ضالا عن معرفة الله تعالىحين كنت طفلاصيياً »كا قال (والله أخرجكمن بطون أمهاتك لاتعلدون 
حك )تخلق فيك العقلوالمداية والمعرفة . والمراد منالضال الخالى عن العلل لاالموصوف بالاعتقاد 
ا ( وثامنها ) كنت ضالا عن النبوة ما كنت تطمع ى ذلك ولا خط ثىء دن ذلك فى قليلك › 
شارك را رن ان النوة في ال فيد شك إلى التو مال ما كنت 
تطمع فما البتة ( وتاسعها ) أنه قد خاطب السيد » ويكون المراد قومه فقوله ( ووجدك ضالا ) 
أ وجد قومك ضلالا . فهداهم بكو بشرعك (وعاشرها) و جدك ضالاعن ااضالين منفرداً عم 
انا لدينهم » فكلما کان يعدك عم قد کان ضلاهم ا إلان ا er‏ 
ودعوتم إلى الدين المبين ( الحادى عشر ) وجدك ضاك عن الطجرة. متحيراً فى بد 
قريش متمنياً فراقهم وكان لا بمكنك الخروج بدون إذنه تعالى » فليا أذن له ووافقه الصديق 
عليه وهداه إلى خيمة أم معبد . وكان ماكان من حديث سراقة » وظهور القوة فى الدين كان ذلك 
المراد بقوله ( فبدى ) . ( الثافى عشر ) ضالا عن القبلة » فانهكان يتمنى أن بجعل الكعبة قبلة له 


۵ ا ر س إل 


510 قوله تعالى : ووجدك عائلا فأغى . الآ 


سے سے سے کے کے ص 


ررك عائلا فاغنى A?‏ 


وماكان يعرف أن ذلك هل صل له أم لاء فبداه الله بقوله (فظنو لينك قبلة ترضاها) فکا نه می 
ذلك التحير بااضلال ر الثالث عشر ) أنه حين ظهر له جربل عليه السلام فى أول أمره ماکان 
يعرف أهو جبريل أم لا ؛ وكان خافه خوفاً شديداً » وربما أراد أن يلقى نفسه من الجبل فداه » 
الله حى عرف أنه جبريل عليه السلام ( الرابع عشر ) الضلال بمعنى الحبة »كا فى قوله ( إنك لنى 
ضلالك القدم ) أى عبتك » ومعناه أنك حب فهديتك إلى الشرائع التى بها تتقرب إلى خدمة 
عبوبك ( الخامس عشر ) ضالا عن أمور الدنيا لا تعرف التجارة ووه ثم هديتك حى 
ريحت تحار تك » وعظم رحك حى رغبت خديجة فيك . والمعنى أنه ماكان لك وقوف عل الدنيا . 
كل ترف دیا فرديحك إل مصاح الدنيا بعد ذلك ( السادس عشر )( ووجدك 
ضالا ) أى ضائعاً فى قومك ؛كانوا يؤذونك » ولا يرضون بك رعية» فقوى أمرك وهداك 
إلى أن ضرت آمسأ والبأعاهم ( السابع عشر ) كنت ضالا ما كنت ہتدی على طريق اأسموات 
فهديتك إذ عرجت بك إلى السموات ليلة المعراج ( الثامن عشر ) ووجدك ضالا أى ناسياً لقوله 
تعالى (أن تضل إحداهما) فمديتك أىذ كرتك ‏ وذلك أنه ليلة المعراج نسى مايحب أن يقال يسبب 
المرة . فهداه الله تعالى إلى كيفية الثناء حى قال ( لا ا ام عك ) ( التاسم عشر ) ا 
كن انا اس 2ل إلا أنه کات فى الظاهر لا يظهر لهم خلافاً » فعبر عن ذلك بالضلال 
كرا ن) وى 1 نك كال و ا دفيت بلىء ء مماكان 
أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين » كل ذلك ول الله بينى وبين ما أريد من ذلك ء ثم ما هممت 
يدها ذاو دن أ كرمى اله ر-الة فان قلت ليله ادلم رةش ل ل أ اا 
کے ل عد دی ادحل ٥ھ‏ فاع ہاچ بر اتان د ا 1ل 0002022 
درن والمزامير . فقالوا فلان ابن فلان يزوج بفلانة لست 
أنظر إلييم وضرب الله على أذنى فنمت فا أيقظنى إلا مس الشمس » قال لجئت صاحى . فقال 
ما فعلت ؟ فقلت ما صنعت شيئاً . ثم أخيرته الخبر » قال ثم قات له ليله احور عر لك ا 
الله علیأذنی فا أيقظى RF‏ ,ثم مأهممت بعدھما بسوء حتى أ كرمنى الله تعالی برسالته» . 

أما قوله تعالى ‏ ووجدك عائلا فأغنى ) ففيه كال 

١‏ المسألة الأ ولى ) العائل هو ذو العيلة » وذ كرنا ذلك عند قوله ( أنلاتعولوا ) ويدل عليه 
قوله تعالى ( وإن خفتم عيلة ) ثم أطاق العائل على الفةير » وإن لم يكن له عيال » وههنا فى تفسير 
العائل قولان : 

لإ الأول وهو المشبور أن المراد هو الفقير . ويدل عليه ماروى أن فى مصحف عبد الله 


اك اك EE‏ الآية ۳۱۹ 


ا e‏ ق كين الاغنا. جره( الاول) أن الله 
تعالى أغناه بتربية أبى طالب » ولا اختلت أحوال أنىطالب أغناه [الله] بمالخديحة > ولا اختل 
ذلك أغناه [الله] بال أن بكر » واا اختل ذلك أمره بالمجرة وأغناه بإعانة الانصارء ثم أمره 
بالجهاد » وأغناه بالغنائم . و إن كان إا حصل بعد نزول هذهالسورة » لسكن لما كان ذلك معلوم 
الو قوع كان كالواقع » روى أنه عليهالسلام «دخل على خديحة وهو مغموم » فقالت له مالك .فقال 
الزمان زمان قحط فإن أنا بذلت الال ينفد مالك فأستحى منك . وإن أنالم أبذل أخاف الله 
فدعت قريشاً وفهم الصديق » قال الصديق : فأخرجت دنائير وصبتها حتى بلغت مبلغاً لم يقع 
ںا قدامى لكثرة المال . ثم قالت : اشهدوا أن هذا المال ماله إن شاء 
فرقه » وإن شاء امک (الثافى) أغناه بأححابهكانوا يعبدون الله سرأ <تى قال عمرحين أسلم : ابرز 
أتعيد اللات جهراً ونعبد الله سر ! فةَالعليهالسلام : حى تكثر الاب . فقال حسيك الله وأنا 
فقال تعالى ( حبك الله ومن اتبعك من الاو منين ) فأغتاه الله مال ا ٠‏ وة عمر» 
( الثالث ) أغناك بالقناعة فصرت حال يستوى عندك الحجر والذهب .لا تجحد فى قلبك سوى 
اا وبك غ عن الاشا لا ما رات شناءتك استغنيك عن الآشباء؛ و إنزالقى الاعل 
الغنى عن الثىء لا به » ومن ذلك أنه عليه السلام خير بين الغنى والفقرء فاختار الفقر ( الرابع ) 
كنت عائلا عن البراهين والحجج» فأثز ل اه عليك القرآن ؛ وعلدك مالم تسكن تلم فأغناك . 

لإ القول الثاتى فى تفسير العائل ) أن ك كنت كثير العيال وم الآمة . فكفاك . وقيل فأغنام 
بلك لانم فقراء بسبب جهلهم . وأنت صاحب العم » فبداهم على يدك » وههنا سالات : 

لإ السؤال الأول ) ما الحكة فى أنه تعالى اختار له اليم ؟( قلنا ) فيه وجوه ( أحدها ) أن 
يعرف قدر اليتاى فيقوم >قبم وصلاح أمرم » ومن ذلك كان يوسف عليه السلام لا يشبع . 
فقيل له فى ذلك . فقال أخاف أن أشبع مأنسى الجياع ( وثانيها ) ليكون اليتم مشاركا له فى الاسم 
فيكرم لاجل ذلك » ومن ذلك قال عليه السلام « إذا ميتم 1ك 
المجلس» ( وثالئها ) أن من كان له أب أو أم كان اعتهاده علهماء فاب عنه الولدان حى لا يعتمد 
7 ضاء إل حر 3 على أحد سوى الله » فيصير فى طفوليته متشا بإبراهي عليه السلام 
فى قوله : حسى من سؤالی ‏ علمه يحالى » وكجواب مرحم (أفى لك هذاء قالت هو من عند الله) . 
0 أن العادة جارية بأن اليتيم لا خن عيوبه بل تظهر ؛ ورا زادوا على الموجود فاختار 
تعالى له اايتم ا سداق 1 ثم لاجدوا عليه عيبا فيتفقون على نزاهته . فإذا اختاره 
الله الرسالة ل دو علطتا ( وخامسها) جعله يتا لعل كل أحد أن فضيلته فضل من الله ابتداء 
ان لای له آب فان ابا ری فى تعلمه و تأدبيه ( وسادسما ) أن الم والفقر تقص فى حق 


)0 مكذا فى الأصل ولعله ف اق قريء E‏ عيلا ) بتشدد لاه مع کسرھا کا قرى. ( سیحات ) كذلك فى قوله تعالى 
( سائحات ) . والله أعم لإ لاصاوي ) 


22 قوله تعالى : فأما التي فلا تقهر . الاب 


فام ا 2 «*» وأما ألسائل قلا هر ۰۱۰۵ 


الل > فليا صاردءل»الصلاة والسلام ‏ معهذين الو ا رم الخاق كان ذلك قلا للعادة ‏ 


فكان من جس جنس المعجزات : 
لإ السؤال الثاتى ) ما السكمة فى أن الله ذكر هذه الاشياء ؟ ( الجواب ) الحكة أن لاينسى 
اسه فيقع فى العجب . 


٣‏ الثالك ) ذنمف عق ود رل الله صلاللهعليهول أ كت رك ا مدقف 
آی م LÎ‏ > قات : اتخذت إبراهيم خليلا »وكلمت موسى تكلما » وخرت مع داود الجبال » 
وأعطيت سامان حكذا وكذا ؛ وأعطيت فلاناً كذا وكذا . فقال 0 أجدك ينما فاويتك ؟ 
ألم أجدك ضالا فبديتك ؟ ألم أجدك عائلافأغنيتك ؟ قلت بلى (فقال : ألم أشرح لك صدرك ؟ قات 
بل ؛ قال :ألم أرفع لك ذكرك ؟ قلت ى ! قال ألم أصرفعتك وزرك ؟ قلت بى قال ألمأوتك مالم 
أوت نبا قبلك وهى خواتي سورة البقرة ؟ ألم أعذك خلیلا کا اتخذت ابراهيم خليلا؟؛ فبليصح 
هذا الحخديث ) ولا ( طن القاضى ف هذا الخير فال إن الانداء ere‏ السلام و مثل ذلك 
إلا عن إذن» فكيف يصح أن بقع من الرسول مثل هذا السؤال . ويكون منه تعالى ما يحرى 
بجرى المعاتة . 
قوله تعالى لإ فأما لبتم فلا تقهر ‏ وقرىء فلا كبر » أى لا تعبس وجبك إليه > والمعنى 
عامله ثل ما عاملتك به 0 ه من و جه (وأحسن ) أحسن الله إليك) ومنه قوله عليه السلام 
« الله الله فيمن ليس له إلا الله ( وروی ) آنا نزات حين صاح النى صلی الله عليهوسلم على ولد 
خديحة ومنه حديث ءوسى عليه السلام حين «قال ىحم نات مانلت؟ قال أن ذكرحين هر بتءننك 
السخلة » فلما قدرت علا قلت أتعبت نفسك ثمحماتها , فلوذا السبب جعلتك ولا على الخلق » فلبانال 
مومى عليه السلام النبوة بالإحسان إلى الشاة فنكيف بالإحسانإلى اليتي » و إذا كان هذا العتاب مجر د 
الصياح أو العبوسة فى الوجه » فكيف إذا أذله أو أ كلماله . عن أنس عن النى عليه الصلاة والسلام 
إذا بک البتم oT‏ كف رحن شرل تثال .0 901 هذا الیتے الذى واديت 
والده ا من أسكتة ذله الجنة » . 
ثم قال قعالى ل 0 السائل فلا نهر ) يقال نهره والتهره إذا استقيله بكلام يزجره » وف 
المراد من السائل قولان ( أحدهما ) وهو اختيار الحسن أن المراد منه من يسأل العم ونظيره 
من وجه ( عبس وتولى . أن جاءه الاعمى ) وحينئذ بحصل الترتيب » لآنه تعالى قال له أولا (ألم 
يحدك ينها فآوى » وو جدك ضالافمدى » ووجدك عاثلا فأغنى ) ثم اعتبر هذا الترتيب » فأوصاه 
برعاية حق البتم »ثم اة ى من اله عن العلل والحداية »ثم أوصاه بشكر نم الله عليه 


قوله تعالى : ا بتعمة ربك خدث . الآبة ١‏ 


واا اك شرت »١١2«‏ 

ا أن اراد مطان الات 0 اله ر رل ف القرآن فى شان الققراء فىثلانة 
مواضم ) اوا ) أنه كان ا وعدولة له صناديد قرش 2 إذ اد ابن أم حرم الضرير : فتخطى 
رقاب الناس حی جلس سن يديه » وقال علوي ما علبك الله . فشق ذلك عليه فس وجبه فنزل 
الا ( والثانى ) حين قالت له قريش لو جعلت لنا مجلآ وللفقراء ملسا آخر نهم 
أن يفعل ذلك فتزل قوله ( واصبر نفسك 0 الذين يدعون رم ا الاك 
عبان كن دن قر 0 بين بد ره ا فوقف سائل بالباب » فقال دحم ايله عدا 
ر ناء فأمر بدفعه إلى السائل فكره ان ذلك » وأراد أن يأ كله انی عليه السلام تخرج واشتراه 
من السائل » ثم رجع السائل ففعل ذلك ثلاث مرات . وكان يعطيه النى عليه السلام إلى أن قال 
له النى صلى الله عليه وسلم أسائل أنت أم بائع ؟ فنزل ( اكات فد در 

ثم قال تعالى لإ وأما بنعمة ربك خدث ) وفيه وجوه ( أحدها ) قال مجاهد تلك النعمة هى 
غیره ويبين حقائقه لهم ( وثانيها ) روى أيضاً عن مجاهد أن تلك النعمة هى النبوة ٠‏ أى بلغ 
ار ل إلك من ربك ( وثالثها ) إذا وفقك الله فراعيت حق البقم والسائل » وذلك التوفيق 
5 من ألله ا رك ما کی بالك قيراك ٠‏ ومنه 1 روى عن الحسين 3 على عليه السلام 
أنه قال : إذا عملت خيراً خدت إخوانك ليقتدوا بك » إلاأن هذا إا سن إذا لم يتضمن رياء؛ 
وظن أن غيره عتدى به » ومن ذلك اا مكل 0 الأؤمنين على عليه السلام عن الصحاية 0 
علبهم وذكر خصاهم . فقالوا f a‏ عق کا تقال مهلا » فقد نی الله عن التزكية فقيل له أل 
اله تعالى يول (وأما بنعمة ربك خدث) قال فاتى أحدث » كنت إذا سئلت أعطيت وإذا سكت 
اديت »روسن الج وان عل > م فاسألوى 6 قان قيل ف ا كةن أن ا ألله تعالى حی زره عن 
حق اليتبم والعائل ؟ قلنا فيه وجوه (أحدها )کا نه بقول أنا غنى وهما عتاجان وتقديم حق الحتاج 
اا )أنه وضع فى حظهما الفعل ورضى لنفسه بالقول ( وثالئها ) أن المقصود من جميع 
اطا ت اغراق القلب ف د الله تعال . شعل خامة هذه الطاعات تحدث القلب واللسان بنعم 
الله تعالى <ى کون خم الطاعات على ذكر الله » واختار قوله( خدث ) على قوله غر » ليكون 
الك عدن عه لايفساه ؛ ويعيده مرة لعد 1 ارال أعل .وصلى الله على سيدنا مد وعلى 
آله و كيه وسلم 

( تم الجزء الحادى والثلاثون ويتلوه الجز. الثانى والثلاثون ) 
( وأوله تفسير سورة الإنشراح ) 


وقف على اصح 2 دعنه على 101 


عبد الله اسعاعيل الصاوى 


فور ست اور الحادى اكد نوت من الفخر ا 
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صفحة 


۲ 
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(الجز. ادم والثلاثون من التفسير الكير للامام نخر الدين الرازى) 


ف دررةالنأ. 
قوله تعالى ( عم بيتساءلون ). 
بحث تحوى فى معنى ( عم ). 
ما عم كن ااا ات 
حث فى معى ما . 
معنى التساؤل . 
من هم الماسائلون وما فيه م 
الاحتالات . 
ولو ا العظيم ) . 
E‏ 
اتصال هذه الآية ما قبلها . 
قولهتعالى( كلاس يعليو نم كلاسيعلمون) 
معنى كلمة ( كلا ). 
ما فى ( سيعلون) من القراءات . 
قوله تعالى ( ألم بجعل الآرض مراداً ) 
الاية طريق لإثيات الحشر . 0 
قوله تعالى ( والجبال أوتاداً ). 
قوله تعالى ( وخلقنا كم أزواجأ ) . 

د (وجعلا نومک ياتا ) . 
طعن الملا حدة فى هذه الآية . 
ار O E‏ 
أجل الاس . 
نولك ع ا لار اشا ) . 


لست 


صفحة 


4 


لمر 


۷ 


قوله تعالى( وبنينا فوقکسبعاً شداداً ) . 
« (وجعلنا سراجاً وهاجاً ) . 
د (وأنزلنامالممصراتماءيجاجاً). 
معنى المعصرات و التجاج . 
قوله تعالى ( لنخرج به حا ونباتا ) . 
تقسيم النيات . 
بيان الالفاف . 
قوله تعالى (إن بومالفصل كان ميقاتا) . 
« (يوم ينفخ فى الصور فتأتون 
أفواجاً ) . 
معنى النفخ والصور والافواج . 
قوله تعالى(وفتحت السماءفكانت أفواجاً) 
« (وسيرتالجبال فكانت سراباً ) 
بيان أحوال الجبال . 
قوله تعالى ( إن جہنم كانت مرصاداً) . 
« ( لاطاغين مآباً ). 
« (لابشين فما أحقاباً). 
د زلايدوةون فيا ردأ ولاشراياً). 
می ردأ 
معان الج والغساق . 
قولهتعالى (إنهمكانوا لايرجون حساباً) 
« ( وكذبوا بآياتنا كذاباً). 


ft 


صفحة 


۸ 
18 
٠ 


o 


- 


قوله كاك ) وکل شىء. هن ( 1 


د (فذوقوا فلننريدكم إلا عذاباً) 
« (إن لمتقين نضا ). 
معنى المفاز. 
قوله ال ا 
مەی الحدائق والاعناب 5 
E E E‏ 
أقوال اللغو بين فى الدهاق . 
قوله كال ارا انلزن نيا لرا 
ET‏ 
إلى م يعو د الضمير فى قوله ( فها ) ؟ . 
كنا 
قوله ال ر جرا من ر بك أقطاء حسابا) 
معي الجزاء والعطاء والحساب . 
00 ا ا 
0 بينهما الرحمن لاعلنكون خطاباً ) . 
قوله تعالى (يوم يقوم الروح والملاتكة 
االات . 
قوله تعالى(ذلكاليوم الحق هن شاء اتخذ 
إلى ربه مآبأ ). 
الوجوه التى فى وصف الوم بالحق . 
قوله تعالى ( فمن نال رندمااً). 
احتجاج المعتزلة بالآية على الاختيار 
والمشيئه . 
قوله تعالى ( يوم ينظر المرء ما قدمت 
رار 
( ما ) هل هى استفمامية أم موصولة؟ 


مولت الجر الحادى وللثلاثون من الفخر اارارى 


صفحة 


۹ 


۲o 


۲٢ 
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۲٤ 


المراد بالمرء العموم أو الخصوص ؟ 
كمالك القائلين بابجاب الخير للثواب 
وضده بالاية . 
قوله تعالى (ويقول ياليتى كنت تراباً) 
الوجوه الى ف الآية. 
إيادة الام بعد الحشر والقصاص 
إنكار المعتزلة ذلك . 
معی الآية عند لعض المتصوفة 5 
تعدير سو رة الارعا ت 
هل الصفات ف آلأةلثىءواحدأولتعدد ؟ 
صفات الملائك . 
قوله تعالى (والنازعات غرهاً ) الآآيات 
مم يقل فالمديرات أموراً؟ 
كيف أت لللا نة اكد ؟ 
طمن أبى مل الأأصفمافى فى تفسير الآية . 
قولالحسنالبصرى [نها صفات للنجوم 
القول بأن هذه الصفات للأرواح . 
القول بانها صفات خيل الغزأة . 
القول بأنها صفات الغزاة أنفسهم . 
القولبأنها المراتب الواقعة فى الرجوع 
ال 
القول بأن ألفاظ الآية الخسة صفات 
لاش تاف 
قوله تعالى ( يوم ترجف الراجفة ) 
تقدير الآبة والدليل عليه 
لم نصب اليوم ؟ 
عن ال جفة 3 الل 
a‏ 


۳٦ 
۴۷ 


۲۸ 


56 


٤١ 


مت الحو الاد والثلاثون من الفخر الرازى 


ل ا | تلوب يومئذ راجفة) 

ها انار داو 

aS ENT 

كيف كوت إضافة الأبصار إلى القلوب؟ 
قوله تعالى ( بةولون أننا لمردودون ) 

فى الحافرة ) 

قوله تعالى ( أئذا كنا عظامأ نخرة ) 
حاصل الشهة النى فى الآية . 

قوله تعالى (قالوا تلكإذاً كرةخاسرة) 
هوه « (فاماهى زجرة واحدة) 

ما متعلق ( فاذا م( 

معنى الساهرة . 

قوله تعالى ر هل أتاك حديث مو سی ) 
ااه قنك اقصة وما قلپا. 
ل ( د ادى ر» بالوادى 
المقدس طوى ) 

وجوه القراءات فى ( طوى ) 

قوله تعالى (اذه ب إلىفرعرنإنهطغى) . 
معنى الطغيان . 

قوله تعالى (فقل هل لك إلى أن تزى) . 
7 وما ف ونيناائراءات. 
قوله تعالى ( وأهديك إلى ربك ). 
ا ا له فی 
المعرفة مقدمة على الطاعة . 

الخشية لا تكون إلا بالمعرفة . 

قوله تعالى ( فأراه الآية الكبرى ) . 
فى الآية الكمرى ثلاثة أقوال . 

قوله تعالى ( فكذب وعصى ). 


نرف 


5 امع الطعن ف دلا لة المعجز على الصدق‎ :١ 


٤١ 


۲ 


a 


54 


55 


55 


ما الفائدة فى قوله فكذب وعصى ؟ 


قوله تعالى ( ثم أدر يسعى ) 
N‏ 
ر ( ھر نبادى) 
معاتى المنادأة . 
را ار دمر يا؟ 
« (فأخذهاله نكال الآخرةو الآ ولى) 
وجوه ذصب نکال . 
ما المراد بالأاخرة والآولى ؟ 
« (إنف ذلك لعبرة لمن خشى ) 
د (أأتم أشد خلقا أم السماء) الآية 
ل لاا الي 
« (ناها) 
الذيل عل أن الله باو رالسياء.. 
د (رفم سمكيا فسواها) 
معنى السمك ورفعه. 
o‏ 
و ( وأغطش ليلبا وأخر ج ضحاها ) 
أغطش اللازم والمتعدى . 
ارادم ا« خر تاها ٤‏ 
ل ا 
« (والارض بعد ذلك دحاها ) 
و 
التوفيق نالا بةهنار آءة السجدة. 
د (أخرج منها ماءها ومرعاها) . 
المراد بقولهمرعاها. 
ه (والجبال أرساها ) 


دهم انكر ٣٣‏ 


۳۹ نوردت الجر الحاوى راون ا 


صفحة صفحة 
و قولەتعالى( متاعاً لک ولأنعامكم ) هه Ns‏ ايو 
و (وإذا جاءت الطامة الكبرى ) ٦ه‏ قوله تعالى ( وما درك لله ) 
العامة e‏ ار المعو 
oS yS‏ 520 
د (ورزت الجحيم لمن يرى ) SNE‏ 
القراءات فى ( وبرزت ) DS oN‏ 
, ( فأما من طغى ) الايات . 2 ( فأنت عنه تلهى ) 
3 جواب قوله ( فإذا جاءت الطامة د )6( 
الكبرى ) . N‏ 
المرادبةوله(طفى وآ الحياةالدنيا) ذثره) 
الإشارة إلى فساد القوة النظرية . اتصال الآية عا قيلها . 
و (وأمامن خاف مقام ربه ) ره «١‏ (فنشا.ءذكره/الات. 
NAN ES‏ وار ادى سفرة ) 
د (فم أنت من ذ کراها) . و وصف اللاثكة بثلاثة أنواع . 
« (إلى ربك منتهاها ) . 0 و قوله تعالى ( قتل الإنسان ماأ كفره ) 
1 راعا أن مدر ين خشاها ) . اردان عه 0 أن ات أ غيره ؟ 
۳ه ١د‏ (کامم يوم روا لم يلبثوا) ول تال رركن 1 E‏ 
إلا عشيه ) و ( من نطفة خلقه فقدره ) . 
TD‏ تدعبس). د 
« (عبس وتولى). سمه ته 
سبب نزول الاية . المراد بالتيسير هنا . 
الآعمى هو ابن آم مكتوم . قوله تعالى ( ثم أمانه فأقبره ) الاية . 
الاعمى كان o‏ فر | به «١‏ (كلالما يقض ماآمه). 
عوتب الر سول على تأديبهوزجره؟ « (فلينظر الإنسان إلى طعامه) . 
0٥‏ العتاب تعظيم 5 ووصفه 0 (أنا صمينا الماء صبأ) 
الاج عد اشاه . 5 ( ثم شققنا الأرض 4 
الإذن لارسول فى معاءلة أحعايه د (فأنيتنا فا حباً) 


دسب المصلدة 0 2 ) وعنبأ ) 


صفحة 


5 


17 


5 


56 


1۷ 


4 
Vr 


فهر ست الجزء الحادى والثلاثون من اافخر الإرااى 


قوله تعالل( 007 
ا J)‏ ما وتخلا ). 
« (وحدائق غلبا ) : 
ردنك I‏ 
د (متاعاً لک ولاتعامم ). 
ات الصاحة)” 
« (يوم قر الوه دق أخيه) الآية. 
و ( لکل امرىء منهم دوم شأن 
اد 
قوله تعالى ( وجوه يومئذ مسفرة ) . 
« (ووجوه ومذ علما غيرة ). 
تمساك المرجئة والخوارج مبذه الآية . 
لإ تفسير سور ةاللشكوير ) 
الك إذا الكت ترات ). 
ه (وإذا النجوم انكدرت). 
« ( وإذا الجبال سيرت ). 
« ( و إذا العشار عطلت ). 
د ( وإذا الوحوش حشرت ). 
2 (وإذا البحار جرت ). 
( وإذا النفوس زوجت ). 
قوله تعالى ( وإذا الموءودة سئلت ). 
نف E‏ 
ر لاء كفت ) . 
» (وإذا الجحيم سعرت ) . 
و غل ف قا أحضرت). 
د (فلا أقسم بالخنس ). 
الل ا 
ور إذا کس 


ظ 


۷ 
Yr‏ قوله تعالى ( والصبح إذا تنفس ) . 
SS‏ 


(ذىقوة ىال شن 


ع« 
0 ( مطاع ثم أمين ) . 
4ب « (وماصاحبعبمجنون)الايات. 
E‏ منک أن يستقيم) « 
۹ ل تفسير سورة الانقطار ) 
قوله تعالى (إذاالسماء انفطرت) د 
ST‏ الاضان مااغرك 
بربك اکر ) ا 
۸ قوله تعالى (کلابل تکذبون بالدین) « 
AY‏ 2 (وإن عل لحافظين) الآبات. 
م « (إن‌الاړار لینم) « 
۷ لاتير سورة الطففین ) 
۸۷ قوله تعالى (ويل الاطففين ) الايات. 
ور « (ألا يظن أولتئك أنهم 
ميعو ون ) 0 
ووه < ( طا إن كتاب الفجار لی 
جن ). 2 
۹۸ « ( إن الأبراد لى نعي ) 
اا اج را كانواس 


الذن آمنوا يضحكون ) « 
١٠١‏ هسیر سورة الانقاق 
0 


» ( أمباالإنسانإنك كادح‎ EE 
29) کر چ رفا امناو کا مه‎ 
ضوف بدعوا ثبورآ )د‎ ( « ۷ 
(بل إن ربه كان به بصيرا ) د‎ « ۸ 


۲۲۸ 

ص دة 

۲ قوله تعالى ( وإذا قرىء عليهم القرآن 
لا يسجدون) الاية . 

) ل تفسير سورة البروج‎ ١1 


قوله تعالى ( والسهاء ذات البروج ) 


۷ < (قتل أداب الاخدود)الآيات. 

۰ « (ومانقموا متممإلا أن يؤمنوا) 
الآية. 

ا1 م ( إن الذیرے نتنوا أأؤمنين 

والمؤمنات ) الاية. 

م رار اك ااا 
الصالحات ) الآية . 

1" توا رإن بطمر بك (قاد يد الا ياك 

« (هل أتاك حديثالجنود)‎ « ٠ 

۷ لإ تفسير سورة الطارق 4 


قوله تعالى ( واسماء والطارق ) « 


« ) (فلینظر الانسان م خاق‎ « ٩ 
(إنه على رجعه لقادر ) سر‎ « ٠۴١١ 
«  )رئارسلا «(يوم تلى‎ ۲٣ 
١ ) وى د روال) اتات الرجع‎ 
لا تفسير سورة الاعلى»‎ 

٥‏ ( سبح اسم ر بك الاعلى)الآبات. 
ا٠‏ «(ستقرئك فلا تشى ) « 
۳إ «( ونسرك لايسرى ) « 
ور SD‏ افنك الن كرى ). 
٥‏ « (سیذ کر من مخشى). 
١ا‏ «(وتجنهاالآشق) الايات. 
۷ « ( ثم لا بوت فهاولا بحا) « 


فهر سثت الجزء الحادى والثلائون من الفخر الرازى 


صح 


7 قوله تعالى ( وذ كر اسم ربه فصل ) . 
4 « (بلتؤثرون الحياةالدنيا)الايات. 
١0‏ « ( ف إبرأهيم وموسی ). 
۱٥۱‏ لا تفسير سورة الغاشية 

قوله تعالى (هل آتاك حديث الغاشية) « 


۲ «(تصلى نارآ عامة ) . 

١ 16+‏ ( تسق من عين أنية) ١‏ 
١ 04‏ (لايسمزولا يغنىمن جوع) « 
0٥‏ « (لسعيهاراضية) 3 
165 « (فهاعين جارية) : 
۷ه «(أفلا ينظرون إلى الإبل 

كيف خلقت). 

« ) وإ السماء كيف رفعت‎ ( « ١8 
«د(فذكر [غااتك ديرم" هو‎ ۰ 
2 ) كدر « (إنإلينا ایام‎ 


۱۹۲ ( تفسير سورة الفجر ) . 
قوله تعالى ( والفجر ) الآأيات. 
ماف المقسم به من الهو اند . 
N‏ 
+ قرلة اال N‏ 
ما وجه انكر فيا ؟ 
ا الليال ا 
فوله وتعالى ( والشفع والور ) . 
الشفع والوثر عذد الحربوعند العامة . 
اختلاف المة ربن ف معي الشفع والور . 
هدر قوله تعالى ( والليل إذا ر 
وو ا 


المقصودمن الللالعموم أو ليلة خصوصة 


١ 


ا ل 


صفحه 


فهر ست الجز. الحادى والثلاثون 3 الفخر الرازى 


1310 كي القراءة ف يسرى.. 


قوله تعالى ( هلف ذلك قسم اذى حجر) 
مدنى الخجر : 


المقصود من الاستفهام التأ كيد . 


أبن جواب القسم ؟ 
قوله تعالى ( ألم تر كيف فعل ربك ) . 


ر أى هنا ععى e‏ : 


. الخطاب عام لكل من عل ذلك‎ ٠۹۷ 


الحكاية ذ كرت الزجر . 

إدماج ثلاث قمص 1 السدورة : 
عاد القميلة نسية لعاد بن عوص . 
قوله تعالى ( إرم ذات الععاد 5 
معنى إرم وإعراعا. 


م" ١‏ مدئة إدم وقصةه ٠. E‏ 


قوله تعالى ( الى لم مخاق مثلبا ف البلاد ) . 

إلى م دعو د الضمير فى مثلما ؟ 

قوله تعالى (و مود الذين جابوا الصخر 
بالواد ) . 


معنى الجوب . 


. ) قوله تعالى ( وفرعون ذى الآوتاد‎ ١ 


لم می ذا الاوتاد ؟ 

قوله تعالى ( الذن طغوا فى اايلاد ) . 

م جع الضمير فى الذين . 

معنى طذوا ف البلاد . 

درل نكال رقا اكتروا فيا الف اد) . 

معنى الفساد . 

قو له تعالى( فصب علمم ر بك سوط عذاب) 
, ( إن ربك كبالمرصاد) . 


صفحة 
۱4 
1۷۰ 


۱۷۱ 


341 


Yr 


1۷٤ 


ا 


اا اماد . 
قول تعالى(ذأم| الإ سان إذاما بتلاه ربه) 
حالة الإنسان فى الدنيا . 
سعادة الدنيا والاخرة وشقاوة الذنيا 
والاخرة. 
الدعادة ا الققارة عند ممكرى انث . 
المراد بالإنسسان ص معين . 
ل می بط الرزق وتقديره ابتلاء؟ 
إلى م يتوجها الزجر والردع بكلا ؟ 
معنى قوله ( فقدر عليه رزقه )” 
قوله تعالى ( كلا بل لا تكرمون اليأيم ) 
تفسير ابن عباس الاي . 
در المراءات فى تكرمون. 
اليتهى وهل هو قدامة بن مظعون ؟ 
قوله تعالى (ولا تحاضون على طعام 
الكت 
اا 
قوله تعالى ( وَأ کلونااترات أكلالاً ) 
بان معنى التراث . 
معبى الم : چ 
قوله تعالى ( وون المال حا جما ) . 
« (كلاإذاد ك ّالارض دک دکا). 
لل وك نالدك. 
وجه التكرار فى قوله ( ذكا دكا ). 
قرله تعالى ( وجاء ربك ) . 
معنى الجىء بالنسية إلى الله . 


) قوله تعالى ( والملك صفاً صفاً‎ ۷٥ 


« (وجىء بومئذ يم( 


re‏ ھرس ت الجزء الحادى والثلاثون من الفخر الرازى 


صفحة صؤدة 


م توه تاوت تد تاوا | ا ا ا 000 ينا 
١‏ ثر ( فا مما جورها وتقواها ) 


2 ) قد أفلح من زكاها‎ ( 2 19 E 
D ( التخلص من التناقفض ف الاية . 40 ص ( كذبت 5 بطغو اها‎ 
« رأى المعتزلة وأهل السنة فى وجوب 05 « (فقال ل رسولاتناقة الله)‎ 


قبول التو بة علي ألله سبحانه ۷ «(ولاخاف عقباها ) . 


هل قو له تعالى (يقول باليتتىقدمت لحیای) ۱۹۸ (١‏ تفسير a‏ الليل ) 


0 <« ( فوم مذ لايعذب عذايه أحد). مور قوله تعالى ( والليل إذا يعْئى ) . 
۷W‏ « (يا أيتما التفس المطمئنة) . 4 <« (إن سیک لشتی) الایات. 
وباو «(فادخل ف عبادى ) 2 


« (وما يغنى عنه ماله إذا تردى)‎ 5 +e 
) لإ تفسير سورة البلد‎ ۸° 
« قوله تعالی ( لا أقسم ذا البلد)‎ 


۳ قوله تعالى ( م أن أن يقدر عليه 


« (وإن-اللآخرةالآرلى)‎ « + 
1 MT DD Yee 
(إلاابتغاءوجه ره الاعلى)‎ « ٣ 


َ 
كم الآيات ۲۰۸ ل( تفسير سورة الضحى ) 

:01 3 (أم بجعل له عيئين ) 0 ٩‏ قوله تعالى (والضحىوالليلإذاجى)<. 
1۸0 ( ( وما أدريك ما العقبة ) . ر ( ما ودءك ربك وما قل ) « 
۱۸٦‏ » 1 إطعام ف بو مذى مسغية) » ۲۱۱ » (وللاخرة حبر ك من E‏ 
۷ «(أوسكتاذاءتربة) ‹ | م «(ولسوف يعطيكر بكفترضى). 
AA‏ 2 (أراتك أصعاب امن ) 2 | ۲۱4 2 ( ألم بحدك يتما فأوى ) . 

4 ل تفدير سورة الشمس ) م « (ووجدك ضالا فهدى ) . 

4 قوله تعالى ( والشمس و#اها ) « ET‏ 


. «(والمار إذا جلاها ) 1 2-5 د (فأما اليتب فلا تقهر ) الآيات‎ ۱٩ 
.) (والارض وما طحاها) « ا « ( وأما بنعمة ربك خدث‎ «١ ۳ 


0 أنتهى الفهر ست 4 


